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50 مليار يورو لأوكرانيا بعد فك عقدة أوربان
تلقت أوكرانيا دعماً كبيراً، أمس الخميس، بعد 
بــــ50 مليار  الاتــحــاد الأوروبــــي تمويلها  إقـــرار 
أثناء  و2027،   2024 عامي  بــن  للفترة  يـــورو، 
بروكسل.  فــي  عُــقــدت  التي  الاستثنائية،  قمته 
أوكرانيا  ترشيح  على  الـــ27  الــدول  اتفقت  كما 
لــعــضــويــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. وكـــتـــب رئــيــس 
الأوروبـــي شــارل ميشال على منصة  المجلس 
»إكس« )تويتر سابقاً(، عند بدء قمة استثنائية 
في بروكسل »الوحدة. اتفق كل القادة الـ27 على 
مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم 
أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي«. 

ــيـــر  ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـ ــ ــرئ ــ ورحّــــــــــب ال
زيــلــيــنــســكــي بــالــقــرار الأوروبــــــي، مــعــتــبــراً عبر 
»إكــــــس«، أن المـــســـاعـــدات تــظــهــر »وحـــــدة قــويــة 
للاتحاد الأوروبي«، مضيفاً أنه »من المهم جداً 
أن يتم اتخاذ القرار من قبل جميع القادة الـ27، 
مما يثبت مرة أخرى وحدة الاتحاد الأوروبــي 
المالي  الدعم  أن »استمرار  القوية«. وشدّد على 
الـــذي يقدمه الاتــحــاد الأوروبــــي لأوكــرانــيــا من 
والمالي  الاقتصادي  الاستقرار  يعزز  أن  شأنه 
عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، وهــــو أمــــر لا يــقــل أهــمــيــة 
العقوبات  وضغوط  العسكرية  المساعدات  عن 

الــوزراء  المفروضة على روسيا«. وكــان رئيس 
ــورة(، وهـــو  ــ ــــصــ ــ المــــجــــري فــيــكــتــور أوربــــــــان )ال
الوحيد بين الدول الـ27 الذي حافظ على علاقات 
وثيقة مع روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 24 
فبراير/شباط 2022، أثار غضب نظرائه خلال 
قمتهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي عبر 
معارضته هذا الدعم المالي الضروري لكييف. 
ويــواجــه أوربــــان اتــهــامــات فــي بــروكــســل بأنه 
يبتز الاتحاد الأوروبي للحصول على الإفراج 
لــبــاده، لكنها  ــوال أوروبــيــة مخصصة  أمـ عــن 
القانون  جُمّدت بسبب ثغرات في تطبيق دولة 

ــة  ــيــ ــ ــــى بــــودابــــســــت. الـــخـــطـــوة الأوروب تــنــســب إلـ
تعوّض توقفت المساعدات الأميركية لأوكرانيا 
والديمقراطي  الــجــمــهــوري  الــحــزبــن  فشل  إثــر 
وربطه  كييف.  بدعم  متعلق  قانون  تمرير  في 
متعلقة  قــوانــن  إقــرار  بــضــرورة  الجمهوريون 
بــالمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن عــلــى الـــحـــدود 
الــجــنــوبــيــة الأمــيــركــيــة، كــي يــســمــحــوا بتمويل 
أوكــرانــيــا. وكـــان مــن المــقــرر دعـــم كييف بـــ61 

مليار دولار.
)فرانس برس، رويترز(
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ستستمر حتى النصر 

الكامل على »حماس«

في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى رد »حماس« على الاتفاق 
حكومة  رئيس  فيه  كان  وقت  في  الأسرى،  وتبادل  النار  إطلاق  لوقف  المطروح 
الاحتلال بنيامين نتنياهو يناور عبر الحديث عن سعيه لإعادة المحتجزين، بالتوازي مع 

التشديد على استمرار الحرب لتحقيق أهدافها

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

الــــحــــرب عــلــى  ــا مــــن  ــعـــد 118 يــــومــ بـ
ــزة، يــتــرقــب أهــالــي الــقــطــاع مصير  غـ
إلى وقف  للتوصل  المطروح  الاتفاق 
ــنــــار، والــــــذي لا يـــــزال يــنــتــظــر قـــرار  لإطـــــاق الــ
حركة »حماس« تجاهه، في ظل استبعاد أن 
ترفضه مــع إصــرارهــا على ضـــرورة أن يكون 
مــقــدمــة لــوقــف الـــحـــرب، فــيــمــا يــواصــل رئيس 
مناوراته  نتنياهو  بنامين  الاحتلال  حكومة 
بــــن الـــحـــديـــث عــــن اســــتــــعــــداده لـــلـــقـــيـــام بــكــل 
لدى  المحتجزين  ســـراح  شــيء ممكن لإطـــاق 
»حماس«، وبين إصراره على استمرار الحرب 
»حتى تحقيق النصر الكامل«. هذا التناقض 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــضـــع عـــامـــات 
المــتــبــلــور، في  الاتــفــاق  استفهام حــول مصير 
حين تبرز في الميدان معطيات على أن الجيش 
من  الثالثة  المــرحــلــة  فعلياً  ينفذ  الإســرائــيــلــي 
أمــس الخميس من  الحرب، وذلــك بانسحابه 
ــزة، مـــع اســـتـــعـــداده لــلــعــودة  بــعــض مــنــاطــق غــ
في تجارب سابقة، وتحديداً  فعل  كما  إليها 
فــي مدينة غــزة. كــل ذلــك يحصل فيما ترتفع 
يومياً حصيلة ضحايا العدوان من المدنيين 

والتي تجاوزت الـ27 ألف شهيد فلسطيني.
ــم تــكــن حـــركـــة »حــــمــــاس« قـــد أعـــطـــت حتى  ولــ
مساء أمس الخميس ردها على المقترح المقدم 
النار  لاتفاق يتضمن 3 مراحل لوقف إطــاق 
في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، والذي 
ــد فــي  ــ ــيـــه بـــعـــد اجـــتـــمـــاع الأحــ تــــم الـــتـــوصـــل إلـ
باريس ضم مسؤولين أميركيين وإسرائيليين 
وقــطــريــن ومــصــريــن. وكــــان مـــن المــتــوقــع أن 
يصل وفد من »حماس« بقيادة رئيس المكتب 
القاهرة أمس  إلى  السياسي إسماعيل هنية 
»الــعــربــي  الــخــمــيــس. وقــــال مــصــدر مــصــري، لـــ

إن اجتماعاً كان مقرراً مساء أمس  الجديد«، 
لــلــوفــد مـــع رئــيــس جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
المــصــري الــلــواء عــبــاس كــامــل لبحث التصور 
الخاص بتبادل الأسرى وتعليق إطلاق النار، 

الذي تم طرحه في اجتماع باريس.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« عــن 
ــريـــب مــــن المـــحـــادثـــات  مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي قـ
لــم تسمه أنــه مــن المستبعد أن تــرفــض حركة 
»حــمــاس« الاقــتــراح الــذي طرحه وسطاء هذا 
النار، لكنها لن توقع  الأسبوع لوقف إطــاق 
بــأن إســرائــيــل ستلتزم  بــدون ضمانات  عليه 
ــإنــــهــــاء الـــــحـــــرب. وذكـــــــر المـــــســـــؤول أن نــص  بــ
الاتفاق المقترح يتضمن مرحلة أولى تستمر 
الــقــتــال، بينما  يــومــا يتوقف خلالها  لمــدة 40 
المتبقين من  المدنيين  تطلق »حــمــاس« ســراح 
بــن أكثر مــن 100 رهينة لا تــزال تحتجزهم. 
وستشهد مراحل أخرى إطلاق سراح الجنود 
القتلى.  الرهائن  الإسرائيليين وتسليم جثث 
وأضاف المسؤول »لا أتوقع أن ترفض حماس 
قد لا تعطي موافقة حاسمة  الورقة، ولكنها 
عليها أيضاً، بدلًا من ذلك أتوقع أن يكون الرد 
مطالبهم  على  التأكيد  يعيد  بينما  إيجابياً 
بـــأن أي اتـــفـــاق يــتــم تــوقــيــعــه يــجــب أن تلتزم 
إســرائــيــل بموجبه بــإنــهــاء الــحــرب عــلــى غــزة 

وسحب قواتها بالكامل من هناك«.
ــــول« عن  ــــاضـ مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـــالـــة »الأنـ
مصدر فلسطيني مطلع، أن حركة »حماس« 
الفلسطينية  الفصائل  مــع  مباحثات  تجري 
لاتخاذ موقف موحد بشأن الاتفاق، ومن ثم 
تقديمه للجانب المصري. وأوضح أن »الحركة 
أرســلــت اســتــفــســارات للجانب المــصــري حول 
تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــالــصــفــقــة، ومــنــهــا قضية 
انسحاب الجيش من غزة خلال فترة التهدئة 

التي ستتم في الجزء الأول من الاتفاق«.
عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، كــــان نــتــنــيــاهــو يــشــدد 

عــلــى أن الـــحـــرب عــلــى غـــزة »ســتــســتــمــر حتى 
الــنــصــر الــكــامــل عــلــى حــركــة حـــمـــاس«، وذلـــك 
خـــال زيـــارتـــه أمـــس جـــنـــوداً يــتــلــقــون الــعــاج 
ــــر إصـــابـــتـــهـــم فــي  فــــي مــســتــشــفــى »شـــيـــبـــا« إثـ
المـــعـــارك. وكــــان نــتــنــيــاهــو قـــد تــعــهــد فـــي لــقــاء 
ــــن عـــائـــات  ــــع مـــمـــثـــلـــن عـ ــاء الأربــــــعــــــاء مـ ــســ مــ
المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي غـــــــزة، بـــأن 
يسعى لإبـــرام صفقة مــع »حــمــاس« بــدون أي 

حــســابــات ســيــاســيــة، عــلــى حــد تــعــبــيــره، لكنه 
أكد أن هذا »ليس بأي ثمن«. وأفادت القناة 12 
الإسرائيلية أن الجلسة التي جمعت نتنياهو 
بـ18 من عائلات المحتجزين، طالبت العائلات 
خلالها بأن يقبل بإبرام الصفقة حتى لو كان 
الثمن تفكيك الائتلاف الحكومي، ورد عليهم: 
»إذا كانت هناك صفقة جيدة لدولة إسرائيل، 
الــحــرب،  أهـــداف  المخطوفين وتحقيق  لإعـــادة 
ــراث لــشــيء.  ــتــ فـــســـأقـــوم بـــإبـــرامـــهـــا بـــــدون الاكــ
سألتموني عــن الائـــتـــاف، لا يــوجــد ائــتــاف. 
ــر يــشــكــل خــطــراً  ــ ــأن الأمـ ولـــكـــن إذا اعـــتـــقـــدت بــ
على أمن إسرائيل أو لا يحقق الأهــداف التي 
العائلات  بذلك«. وطالبته  أقــوم  فلن  نريدها، 
بوضع قضية المحتجزين الإسرائيليين على 
رأس ســلــم الأولــــويــــات فـــي ظـــل نــفــاد الــوقــت، 
الــحــرب  أهــــداف  إلـــى  بـــالإشـــارة  ورد نتنياهو 
الثلاثة، التي يرددها، وهي تفكيك »حماس« 
ــادة المخطوفين ونـــزع ســاح قــطــاع غــزة.  وإعــ
وقـــــــال إنـــــه »لا يـــمـــكـــن تــحــقــيــق هـــــدف واحــــد 
على حساب المــس بــأهــداف أخـــرى«. إلــى ذلك 
اعتبر مــســؤولــون كــبــار فــي المجلس الـــوزاري 
)الكابينيت(،  والأمــنــيــة  السياسية  لــلــشــؤون 
ما  يُفشل  نتنياهو  أن   ،12 القناة  تسمّهم  لــم 

الــغــرف المغلقة ويــحــبــط الصفقة.  فــي  يــحــدث 
وقال المسؤولون إنه ليس من الواضح سبب 
حـــديـــث نــتــنــيــاهــو عـــن تــحــريــر آلاف الأســــرى 
العدد بعيد  الفلسطينيين، »فــي حين أن هــذا 
عن الحقيقة ولم تتم مناقشته. من شأن ذلك 

نسف الصفقة«.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــــــــرب وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
ــتـــش،  ــريـ ــوتـ ــمـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــتـــســـلـــئـــيـــل سـ
عـــن مــعــارضــتــه لــصــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى يتم 
ــــن آلاف الأســـــــرى  عــ الإفــــــــــــراج  ــا  ــهــ ــــن خــــالــ مــ
الــفــلــســطــيــنــيــن. وقـــــال فـــي تــصــريــح إذاعــــي 
أمـــــس إنـــــه يـــرفـــض تـــصـــريـــحـــات ســيــاســيــن 
إسرائيليين حول الموافقة على الصفقة »بأي 
ثــمــن«. وتــابــع »لنقل إن )رئــيــس حــمــاس في 
السنوار سيطالب بقنبلة ذرية  غزة يحيى( 
في قطاع غزة، هل هذا ثمن سندفعه من أجل 
اســتــعــادة جــمــيــع المــخــطــوفــن؟ هـــذا سخيف 
غرق الشوارع بالمخربين الذين 

ُ
للغاية. وهل ن

سيقتلون غــدا آلاف الإســرائــيــلــيــن، هــل هذا 
ثمن معقول؟«. وأضــاف أن »ثمة احتمالًا ألا 
أنه  انطباع  لــدي  تكون هناك صفقة. وليس 

يوجد استعداد لذلك لدى السنوار«.
لكن مقابل ذلك يبدو أن هناك دفعاً أميركياً 

ــاء فــــي بــنــود  ــ ــم مــــا جـ ــ حـــديـــث الإذاعــــــــة عــــن أهـ
التفاهمات التي يتم صوغها، فإن »إسرائيل 
تعهدت أمام مصر، وفق التقديرات، بأنها لن 
تعمل في منطقة رفح طالما لا تسمح لسكان 
غــزة المــوجــوديــن هــنــاك، والــذيــن يبلغ عددهم 
ربما أكثر من مليون شخص، بإخلاء المكان«. 
ويعني ذلك، وفقاً لإذاعة الجيش، أن »إسرائيل 
ــي الــــبــــدايــــة عـــلـــى إخــــــاء الــســكــان  ســتــعــمــل فــ
الإذاعـــة،  رفـــح«. وبحسب  مــن منطقة  الغزيين 
فــــإن إســـرائـــيـــل لـــم تــقــرر بــعــد إلــــى أيــــن تــنــوي 
 ثمة إمكانيتين 

ّ
إخلاء السكان الغزيين، ولكن

أما  القطاع،  إلــى شمال  أولاهــمــا  مطروحتين: 
الــخــيــار الــثــانــي المــــطــــروح، فــهــو خــانــيــونــس. 
ــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــعــمــل فــيــه  ــ وأضــــافــــت أنـ
إسرائيل في رفح، سيكون بإمكانها الوصول 
إلى معبر فيلادلفيا والتأكد من سير الأمور 
كــمــا يــنــبــغــي بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل. وبــحــســب 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــصــــريــــة الـــتـــي  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ الـ
ــة، ســيــكــون لإســرائــيــل تأثير  ــ ــا الإذاعــ ــهـ أوردتـ
مــعــنّ فــي مــحــور فيلادلفيا بــشــأن مــا يحدث 
على طوله، ولكن بــدون وجــود ثابت للقوات 
»سيكون  الإذاعـــة:  وقالت  هناك.  الإسرائيلية 
لإســرائــيــل تأثير هــنــاك، كما يــبــدو مــن خلال 
طول  على  تركيبها  يتم  تكنولوجية  وسائل 
محور فيلادلفيا، ولن تكون مصر وحدها من 
تسيطر على المعابر المختلفة، وإنما ستكون 
هـــنـــاك أيـــضـــا ســـيـــطـــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي هـــذا 

الجانب، من خلال الوسائل التكنولوجية«.
ــاق، رجّــــحــــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة،  ــيــ ــــي الــــســ وفــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تــفــرض  فــي حــديــث لـــ
إسرائيل الأمر الواقع )العملياتي العسكري( 
ــور فـــيـــادلـــفـــيـــا، مــــن دون الــتــنــســيــق  فــــي مـــحـ
مــع مــصــر«، قــائــلــة إن »المــســؤولــن المصريين 
يضعون في اعتبارهم هذا السيناريو، ولكن 
مواجهته،  في  التصعيد  بعدم  التزاماً  هناك 
التصعيد  أن  تــؤكــد  الرسمية  الــتــقــديــرات  لأن 
ليس في صالح مصر وعلاقاتها بإسرائيل«.

ميدانياً، برز أمس انسحاب قوات الاحتلال 
غزة،  لقطاع  الشمالية  الغربية  المناطق  من 
بــعــد أن كــانــت اقــتــحــمــتــهــا فـــي 27 أكــتــوبــر/

العملية  بـــدايـــة  مـــع  المـــاضـــي  الأول  تــشــريــن 
الــتــي انــســحــب منها  ــذه المنطقة  الــبــريــة. وهـ

لإتـــمـــام الــصــفــقــة. وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــــو بــــايــــدن فــــي كــلــمــة فــــي واشـــنـــطـــن أمـــس 
»إعــادة  إنـــه يعمل جــاهــداً لإيــجــاد وســيــلــة لـــ
الأزمــة الإنسانية وإحلال  الرهائن«، وإنهاء 
السلام في غزة وإسرائيل، مضيفاً أن بلاده 
ــــال الــــســــام بــــن الإســرائــيــلــيــن  تــعــمــل لإحــ
وشعبين  دولتين  على  بناء  والفلسطينيين 

يعيشان جنبا إلى جنب.
فــي هــذا الــوقــت، بــرز مــا كشفته إذاعـــة جيش 
 عــن مصادر 

ً
نــقــا الاحــتــال، أمــس الخميس، 

مــطــلــعــة، أن »مــصــر وإســـرائـــيـــل تــقــتــربــان من 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات بــشــأن عــمــل الــقــوات 
ــي رفــــــح ومـــحـــور  ــ ــا فـ ــيــــة عـــســـكـــريـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــــذي يــمــتــد مـــن أقـــصـــى الــطــرف  فــيــادلــفــيــا )الــ
ــزة إلـــى الــبــحــر المــتــوســط  الــجــنــوبــي لــقــطــاع غـ
الــحــدود مــع سيناء المــصــريــة(«، مشيرة  على 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن »هــــذه الــتــفــاهــمــات 
ســتــؤدي إلــى نقل جــزء مــن ســكــان قــطــاع غزة 
إلى مناطق أخرى«. وتحدثت الإذاعة عن دولة 
موافقتها  أبــدت  تسمّها،  لم  خليجية،  عربية 
عــلــى تــمــويــل إقــامــة جـــدار تــحــت الأرض، بين 
إســرائــيــل ومـــصـــر، يــمــنــع حــفــر أنـــفـــاق هــنــاك، 
وفي  مصر.  بموافقة  مساهمتها  واشترطت 

الإســرائــيــلــيــون لــلــمــرة الأولــــى بشكل كــامــل، 
»العربي  وفق روايات شهود عيان تحدثوا لـ
. وقــال شاهد 

ً
الجديد«، شهدت دمــاراً هائلا

 جيش الاحتلال 
ّ
»العربي الجديد« إن عيان لـ

كــامــل وتــراجــع  المنطقة بشكل  مــن  انــســحــب 
الإسرائيلي،  العسكري  زيكيم  مــوقــع  قبالة 
لكن هناك خشية من تجارب سابقة أن يعود 
لمناطق  عــاد  كما  للمنطقة  الاحــتــال  جيش 
أخرى. وعاد الآلاف من السكان بحذر شديد 
لــلــمــنــطــقــة لــتــفــقــدهــا ووجــــــدوا دمـــــاراً هــائــا 
المـــنـــازل والــعــمــارات السكنية والأحــيــاء  فــي 
الاحتلال  يــزال جيش  ولا  التحتية.  والبنية 
يـــتـــمـــركـــز، وفـــــق شـــاهـــد عـــيـــان آخـــــر تــحــدث 
»العربي الجديد«، في المناطق الغربية من  لـ
مدينة غزة، وذلك بعد أن عاد إليها في الأيام 
الماضية بعد الانسحاب والتراجع إلى نقاط 
مــا قــبــل الــهــدنــة الأخـــيـــرة. ويــخــشــى السكان 
ــــال إلـــــى المــنــاطــق  ــتـ ــ ــن عــــــودة جـــيـــش الاحـ مــ
الــتــي انــســحــب منها شــمــالــي غـــرب الــقــطــاع، 
لــذلــك تــجــدهــم حــذريــن فــي الــعــودة لمنازلهم 
خــصــوصــا أن جــيــش الاحــتــال عـــاد لمناطق 
مشابهة انسحب منها واستهدف المدنيين. 
جثثاً  للمنطقة  عـــادوا  فلسطينيون  ووجـــد 
ــتـــهـــدافـــهـــا  ــفـــحـــمـــة جــــــــراء اسـ ــتـ مـــتـــحـــلـــلـــة ومـ
مـــن جــيــش الاحــــتــــال، ويـــبـــدو أنـــهـــا ليست 
جــثــثــا لـــشـــهـــداء جـــــدد. كـــذلـــك أعـــلـــن الــجــيــش 
لــواء الاحتياط  أمــس، استبدال  الإسرائيلي، 
55 في خانيونس جنوب قطاع غزة بقوات 
أخــــرى، بــعــد شــهــريــن مــن الــعــمــل هــنــاك، من 

دون مزيد من التفاصيل بشأن القرار.
فــي مــــوازاة ذلـــك، كشفت صحيفة »هــآرتــس« 
الإسرائيلية أمس أن جيش الاحتلال بدأ في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة بــتــوســيــع ظــاهــرة إحـــراق 
ــر من  ــأوامــ مـــنـــازل مــدنــيــن فـــي قـــطـــاع غــــزة بــ
ــدان. وقــام  ــيـ ضــبــاط الـــقـــوات المـــوجـــودة فــي المـ
الــجــنــود بـــإحـــراق عـــدد مــن الــبــيــوت والمــبــانــي 
خـــال الــشــهــر الأخــيــر بــهــذه الــطــريــقــة، بحيث 
إحــراقــهــا بمحتوياتها  يتم  الــتــي  الــبــيــوت  إن 
تبقى مشتعلة حتى تخرج عن الخدمة تماماً. 
ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله إن »تدمير 
البيوت في غزة يتم من خلال وسائل مصادق 
الــنــوع  هـــذا  مــن  أي عمليات  وإن  فــقــط  عليها 
تمت بطرق أخرى سيتم فحصها«. وفحصت 
الصحيفة هذه الظاهرة، وتبيّ لها أن ما بدأ 
كطريقة عمل لعمليات إبادة وتدمير محدودة 

في حالات عينية، اتسع على نحو كبير. 
ميدانياً، تواصلت المعارك في أماكن مختلفة 
ــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي.  ــا الــ ــهــ ــعــ ــن غـــــــزة ومــ ــ مــ
وأصــيــب  الفلسطينيين،  عــشــرات  واســتــشــهــد 
ــرون، فــي قــصــف عــلــى مــديــنــة غــــزة، وعلى  ــ آخـ
المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع، 
وعلى مدينة دير البلح. كما تواصل القصف 
المدفعي الإسرائيلي على حي الأمــل ومحيط 
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة 
خانيونس. وارتفع عدد ضحايا الحرب على 
مصاباً  و66139  شهيداً   27019 إلــى  الــقــطــاع 
منذ 7 أكتوبر، كما أعلنت وزارة الصحة في 
غـــزة أمـــس الــخــمــيــس. وأضـــافـــت فــي بــيــان أن 
مـــجـــزرة، راح ضحيتها  ارتــكــب 15  الاحـــتـــال 

118 شهيداً و190 إصابة خلال 24 ساعة.
وأعلنت »كتائب القسام« عبر »تليغرام«، »دك 
تــحــشــدات الـــعـــدو غـــرب مــديــنــة غـــزة بــقــذائــف 
الــــهــــاون مـــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل«، و»اســـتـــهـــداف 
ــنــــود الاحـــــتـــــال تــحــصــنــت  مـــجـــمـــوعـــة مــــن جــ
بقذيفة  مدينة خانيونس  غــرب  مــنــزل  داخـــل 
قتيل  بــن  وإيــقــاعــهــم  للتحصينات  مــضــادة 
وجريح«. في المقابل، أفادت معطيات الجيش 
الإســرائــيــلــي أمــس عــن إصــابــة 5 جــنــود خلال 
24 ســـاعـــة، لــيــرتــفــع عـــدد الــجــنــود والــضــبــاط 

الجرحى منذ بداية الحرب إلى 2812.

قوات إسرائيلية على حدود غزة )جاك غويز/فرانس برس(

عن  الخميس،  أمس  إسرائيل،  أفرجت 
ســيــدات،   4 بينهم  فلسطينياً   114
مناطق  مــن  الــجــيــش  اعتقلهم 
عمليته  خلال  غزة  بقطاع  مختلفة 
أكتوبر/   27 فــي  بــدأهــا  التي  البرية 
تشرين الأول الماضي، حسبما كشف 
والحدود  المعابر  هيئة  من  مصدر 
عن  الكشف  ــض  رف الفلسطينية، 
ونقُل  »الأنــاضــول«.  لوكالة  هويته، 
تــعــرضــوا  فلسطينيين،   10 نــحــو 
للضرب المبرح، بينهم سيدة، مباشرة 
النجار،  يوسف  ــو  أب مستشفى  ــى  إل
بمدينة رفح، جنوبي القطاع، بسبب 

أوضاعهم الصحية الصعبة.

الإفراج عن 
114 فلسطينياً

  شرق
      غرب

أونروا: قد نضطر 
لوقف عملياتنا بحلول 

نهاية فبراير
أعــــلــــنــــت وكــــــالــــــة غــــــــوث وتـــشـــغـــيـــل 
ــروا(،  ــ )أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــن 
ــا قــــد تــضــطــر  ــهـ ــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـ أمـ
ــــف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي قـــطـــاع  ــ ــى وقـ ــ ــ إلـ
ــلــــول نــهــايــة  ــة مــــع حــ ــقـ ــنـــطـ ــزة والمـ ــ غــ
بيان  ونقل  الحالي.  فبراير/شباط 
»إكــس«،  منصة  على  نشر  للوكالة، 
ــــروا فيليب  عــن المــفــوض الــعــام لأونـ
لازاريني قوله إنه »إذا ظل التمويل 
إلى  أن نضطر  المــرجــح  فمن  معلقاً، 
ــلـــول نــهــايــة  إنــــهــــاء عــمــلــيــاتــنــا بـــحـ
ــر، لـــيـــس فـــقـــط فــــي غـــــــزة، بــل  ــرايــ ــبــ فــ

وأيضاً في جميع أنحاء المنطقة«.
)فرانس برس(

 
النرويج متفائلة 
بعودة التمويل  

الــخــارجــيــة النرويجي  أعــلــن وزيـــر 
إســـــــن بـــــــــارت )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
ــفـــائـــل بــشــكــل  ــتـ ــه »مـ ــ الـــخـــمـــيـــس، أنــ
ــدول الــتــي  ــ ــأن بــعــض الــ مـــعـــقـــول« بــ
ــروا ستستأنف  أونـ تمويل  أوقــفــت 
كثيرة«  »دولًا  إن  وقـــال  تــمــويــلــهــا. 
تـــدرك أن الــوضــع الــحــالــي لا يمكن 
ــدة طـــويـــلـــة لــلــغــايــة،  ــ أن يــســتــمــر لمـ
ــن مـــخـــرج،  مــضــيــفــا: »يـــبـــحـــثـــون عــ
والآن ربما إذا أتــت أونــروا سريعاً 
ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ ــول بـ ــبــ ــقــ ــرد جــــيــــد، ومــ ــ ــ بـ
ســرور«  بكل  فسيستأنفون  ــاداً،  جـ
التمويل. وكانت دول عديدة أوقفت 
تــمــويــل أونــــروا عــقــب اتــهــام بعض 
 7 هجوم  فــي  بالمشاركة  موظفيها 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
)رويترز(

رئيس أسبق لـ»الشاباك«: 
الحرب على غزة 

انتقامية
ــــف الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لــجــهــاز  وصـ
ــلــــون، فــي  ــيــ ــي غــ ــرمــ »الـــــشـــــابـــــاك« كــ
أمس  العبرية   12 للقناة  تصريح 
الخميس، الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة بأنها »انتقامية«. وقال: 
»لــقــد دخــلــنــا فـــي حـــرب انــتــقــامــيــة، 
وهذا مبرّر تماماً في ظل ما مررنا 
بــه«. ورغــم أن غيلون، الــذي تــرأس 
»الشاباك« بين 1995 و1996، اعتبر 
ــت ضــربــة قــويــة«، 

ّ
أن »حـــمـــاس تــلــق

الهيئة  إنــهــا »ستبقى  قـــال  أنـــه  إلا 
الحاكمة في القطاع طالما أن هناك 
ــا، ولـــيـــس هـــنـــاك مـــن يــمــلــؤه،  ــراغــ فــ

حتى الآن. الجميع فرّ من غزة«.
)الأناضول(

لبيد: نتنياهو يقود 
إسرائيل من كارثة لأخرى

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية 
مقابلة  فــي  )الـــصـــورة(،  لبيد  يئير 
مــــع صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف« نــشــرت 
الـــوزراء  أن رئيس  الخميس،  أمــس 
ــر مـــؤهـــل  ــيـ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو غـ
ــقــــود إســـرائـــيـــل  لمـــنـــصـــبـــه، وأنــــــه »يــ
ــى أخــــــــرى«، مــعــتــبــراً  ــ ــة إلـ ــارثــ مــــن كــ
أنــــه »مــــن الأفـــضـــل أن يــتــم تشكيل 
ــــدون نــتــنــيــاهــو،  حـــكـــومـــة بـــديـــلـــة بــ
وإذا لــم يكن الأمــر كــذلــك، فلنذهب 
إلى الانتخابات«. وقال: »بالنسبة 
لــنــتــنــيــاهــو، فـــا مـــانـــع أن تــحــتــرق 
ــبــــاد، الـــشـــيء الــرئــيــســي هـــو أن  الــ

يبقى في السلطة«.
)الأناضول(

 
9 آلاف أسير في السجون 

الإسرائيلية
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــات إســــرائــ ــيــ ــطــ ــعــ ــفــــت مــ كــــشــ
رسمية، أمس الخميس، عن وجود 
فــلــســطــيــنــي  أســــيــــر  آلاف   9 نـــحـــو 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. ونــقــل 
»هموكيد«  الفرد  عن  الدفاع  مركز 
عــن سلطة  الإســرائــيــلــي،  الحقوقي 
الــســجــون قــولــهــا إن هــنــاك »8929 
أســـيـــرا فــلــســطــيــنــيــا فـــي الــســجــون 
أن من بين  الإسرائيلية«. وأضــاف 
محكوما   2084« المعتقلين  هـــؤلاء 
المـــحـــاكـــمـــة،  ــيـــد  قـ و2752  عـــلـــيـــهـــم، 

و3484 معتقلا إداريا«.
)الأناضول(

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

تواصل الحراك الدولي لمنع تحول التصعيد 
ــــزب الـــلـــه« وإســـرائـــيـــل عــلــى الـــحـــدود  بـــن »حـ
الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، إلـــى حــرب 
الــخــارجــيــة البريطاني  واســـعـــة. وكـــان وزيـــر 
ديفيد كاميرون، قد جال أمس الخميس في 
لبنان، عاقداً لقاءات مع عدد من المسؤولين. 
وخلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الخميس،  أمــس  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية، 
ــدّد كـــامـــيـــرون، عــلــى أن »الأولــــويــــة لــوقــف  ــ شـ
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة تــمــهــيــداً لــانــتــقــال إلــى 
المراحل التالية للحل«. بدوره، أكد ميقاتي أن 
»لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن 
أساسي  الجيش  دعــم  فــي  البريطاني  الـــدور 
لبنان  »أن  الاتــجــاه«، مضيفاً  الدفع بهذا  في 
مع تطبيق القرارات الدولية، خصوصاً القرار 
1701 )الــذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 
على لبنان صيف 2006(، واستمرار التعاون 
بين الجيش )اللبناني( و)قــوة الأمم المتحدة 

المؤقتة في لبنان( اليونيفيل«.
»الــعــربــي  وقـــال مــصــدر مــقــرّب مــن مــيــقــاتــي لـــ
الــجــديــد«، إن »رئــيــس الحكومة ركّـــز على أن 
لبنان لا يريد الدخول في حــربٍ، ولا يسعى 

إليها، وأن الاستفزازات الإسرائيلية هي التي 
ســتــؤدي إلــى تــدهــور الأوضــــاع، مــشــدداً على 
ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، 
ومـــن ثــم بــحــث الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، والــحــل 
كــامــل  يــمــنــحــهــم  بــمــا  للفلسطينيين  ــعـــادل  الـ
حــقــوقــهــم«. وأشـــار المــصــدر إلــى أن »ميقاتي 
أن لبنان  البريطاني عــن  الــوزيــر  تــحــدث مــع 
يـــراقـــب الــنــقــاشــات الــــدائــــرة ربــطــا بــاجــتــمــاع 
إيجابية،  النتائج  تــكــون  أن  ويــأمــل  بــاريــس، 
وتـــفـــضـــي إلــــــى وقــــــف دائــــــــم لإطــــــــاق الــــنــــار، 
بـــدورهـــا هـــدوءاً  أنــهــا ستنعكس  خــصــوصــا 

على جبهة الجنوب اللبناني«.
وقـــال المــصــدر أيــضــا إن »الــوزيــر البريطاني 
تطرق إلى ضــرورة دعم المؤسسة العسكرية 
الدعم  تقديم  بريطانيا  ومواصلة  لبنان  في 
 أن 

ً
لها، كما أبدى خشيته من التصعيد، آملا

التطورات في وقف إطــاق نار دائم،  تساهم 
لأن الخارج لا يريد حرباً في المنطقة، وينبه 

من تداعيات كبيرة لها في حال وقوعها«. 
كما التقى كاميرون رئيس البرلمان اللبناني 
نبيه بــري، الــذي أكــد أن »إسرائيل تستهدف 
المدنيين والأحياء السكنية، متجاوزة منطقة 
الــقــرار الأمــمــي 1701 وقــواعــد الاشــتــبــاك وأن 
الــقــرار  هـــذا  تطبيق  وينتظر  متمسك  لــبــنــان 

منذ صدوره بكامله«.
»الــعــربــي  وقـــــال مـــصـــدر مـــقـــرّب مـــن بــــري لـــ
الجديد«، إن »اللقاء تناول تكثيف التعاون 
بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في 
الــجــنــوب«. وتــابــع المــصــدر: »بـــري أكـــد أمــام 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي أن لــبــنــان لا 
لــن يقف متفرجاً  الــحــرب، لكنه  إلــى  يسعى 
على الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الـــعـــدو الإســرائــيــلــي يجب 
اللبنانية  ــــي  الأراضـ كــامــل  مــن  ينسحب  أن 
ويــتــوقــف عـــن خــروقــاتــه الــبــريــة والــبــحــريــة 
الجيش  قائد  كاميرون  والتقى  والــجــويــة«. 
عـــون، معرباً عن  الــعــمــاد جـــوزاف  اللبناني 
»دعـــــم بـــادهـــم لــلــجــيــش فـــي ظـــل الـــظـــروف 

بــدوره،  لبنان«.  بها  يمر  التي  الاستثنائية 
ــتـــربـــن فــي  ــيـــة والمـــغـ الـــتـــقـــى وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــه بــو  ــلـ ــدالـ ــبـ ــريـــف الأعـــــمـــــال عـ ــة تـــصـ ــكـــومـ حـ
أمس  بيتر سيارتو،  المجري  نظيره  حبيب 
الخميس. وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً 
قــال فيه ســيــارتــو: »نــحــن قلقون مــن تفاقم 
الــنــزاع المــســلــح فــي الــشــرق الأوســــط، وعلى 
الــقــيــام مــا بــوســعــه لوقف  الــدولــي  المجتمع 
تدهوره«. وأضاف: »نعلم أن لبنان لا يريد 
أي حــرب جنوباً، لــذا أحــث المجتمع الدولي 
على مساعدة حكومة لبنان لتفادي النزاع 

المسلح مع إسرائيل«.
بــو حبيب  قــال  وفــي تصريحات صحافية، 
ــلـــول فــــي جــنــوب  ــحـ ــاف الـ ــع أنــــصــ »لـــســـنـــا مــ
لبنان«، مشيراً إلى أن »المشروع الاسرائيلي 
يقضي بانسحاب حزب الله شمالًا لتتمكن 
من إعادة المستوطنين إلى منازلهم، وهذا ما 
، وهو تبيان 

ً
 كاملا

ً
رفضناه لأننا نريد حلا

ترسيمها  تم  التي  وبينهم،  بيننا  الــحــدود 
في عام 1923 وتم التأكيد عليها في اتفاقية 
الــهــدنــة«، فــي عـــام 1949. وشــــدّد بــو حبيب 
ــه »نــــريــــد إســـتـــعـــادة مـــــــزارع شــبــعــا  ــ عـــلـــى أنـ
وتلال كفرشوبا وهي لبنانية، وأن تتوقف 
إســرائــيــل عــن خــروقــهــا الــجــويــة والــبــحــريــة 
والـــبـــريـــة«. وتـــابـــع: »نــحــن مــســتــعــدون لبدء 
ــكـــن لا يــمــكــن  الـــتـــفـــاوض غـــيـــر المـــبـــاشـــر، ولـ
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى أي اتـــفـــاقـــيـــة قـــبـــل انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية، وفي الانتظار بإمكاننا 
الــتــفــاوض لــلــوصــول الــى اتفاقية مــن خلال 
ــفــــاوض غـــيـــر مـــبـــاشـــر شــبــيــهــة بــاتــفــاقــيــة  تــ
الــتــرســيــم الــبــحــري الــتــي حــصــلــت«. وحـــول 
الرئيس  قريبة لمستشار  عـــودة  عــن  الأنــبــاء 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، لــشــؤون أمــن الطاقة 
الــعــالمــي، عــامــوس هوكشتاين إلــى بــيــروت، 
أوضــح بو حبيب أنــه »إذا عــاد هوكشتاين 
لــديــه«.  مــا  فــهــذا يعني أن شيئاً  إلــى لبنان 
وعن الأنباء عن »سحب موضوع التفاوض 
ــد الـــحـــكـــومـــة  ــ ــن يـ ــ ــبــــاشــــر جـــنـــوبـــا مـ غـــيـــر المــ

اللبنانية وحصره مباشرة بحزب الله«، ردّ 
بو حبيب: »نحن وحزب الله في حوار دائم، 
وهــو قــال أكثر مــن مــرة إن الــدولــة هــي التي 

تفاوض وليس هو«.
من جهتها، اعتبرت »كتلة الوفاء للمقاومة« 
اجتماعها  بعد  الــنــيــابــيــة(،  الــلــه  )كتلة حــزب 
ــــدوري أمـــس الــخــمــيــس، أن »الاتـــجـــاه الــذي  الـ
ــــي غــــــزة نــتــيــجــة  ــع فـ ــ ــــوضـ ســـيـــرســـو عـــلـــيـــه الـ
المـــحـــاولات الــجــاريــة لــوقــف الــنــار هــنــاك، هو 
ــــذي ســيــحــكــم مــســار  ــق الـ ــ ــــذي ســيــحــدد الأفـ الـ
المقاومة  »فصائل  أن  وأكــدت  المقبلة«.  الفترة 
حماس  حــركــة  طليعتها  وفــي  الفلسطينية، 
الفصل من  الموقف  أولًا وأخيراً صاحبة  هي 
اتــفــاق  مـــســـودّة  الــتــي تضمّنتها  المــقــتــرحــات 
الإطـــــــار، الـــتـــي تـــشـــارك فـــي وضــعــهــا ممثلو 
الــــــدول الـــتـــي اجــتــمــعــت فـــي بــــاريــــس، بــهــدف 

التوصّل إلى التهدئة على جبهة قطاع غزة«. 
ــر، أفــــادت صحيفة »يــديــعــوت  فــي ســيــاق آخــ
أحرونوت« العبرية، أمس الخميس، بتضرر 
المستوطنات  أكثر من 500 منزل ومبنى في 
لبنان،  مــع  الــحــدود  مــن  القريبة  الإسرائيلية 
جــراء القذائف التي يطلقها »حــزب الله« من 
بأن  الصحيفة  وأفــــادت  اللبنانية.  الأراضــــي 
ــنــــازل تـــضـــررت عــلــى نــحــو طفيف  مــعــظــم المــ
ــزءاً منها تــضــرر عــلــى نحو  نسبياً، ولــكــن جـ

كبير جداً ويصعب إصلاحه. 
واعتمدت الصحيفة على معطيات السلطات 
الإسرائيلية، التي تعمل في هذه الأيــام على 

رصد الأضرار في عشرات المستوطنات.
وأشـــارت الصحيفة إلــى أن الأســبــوع الأخير 
ــتــــخــــدام »حــــــــزب الـــلـــه«  شـــهـــد ارتــــفــــاعــــا بــــاســ
للصواريخ الثقيلة نسبياً، من قبيل »بركان« 

و»فــلــق 1«، وأن مــن بــن المــنــاطــق المــتــضــررة 
ــلــــومــــي«، حــيــث  ــــك مــســتــوطــنــة »شــ بــســبــب ذلـ
تــضــرر أكــثــر مـــن 50 مـــنـــزلًا الــســبــت المــاضــي، 
جــراء صــاروخ »بــركــان« أطلق باتجاه موقع 

عسكري محاذٍ.
وقــــال رئــيــس المــجــلــس الــبــلــدي فــي شــلــومــي، 
غــابــي نــعــمــان، إن »صــــواريــــخ بـــركـــان بــاتــت 
تــطــلــق بــوتــيــرة أعــلــى ونــحــن نـــواجـــه خــطــراً 
حقيقياً«. وأضــاف: »عندما يضرب صاروخ 
ــنـــوع مــنــطــقــة مــأهــولــة يــمــكــنــه أن  ــذا الـ مـــن هــ
يــمــحــو مــبــانــي كــامــلــة. تــوقــعــت مـــن الجيش 
ــة أشـــهـــر عـــلـــى بـــدء  ــعــ الإســـرائـــيـــلـــي بـــعـــد أربــ
الـــحـــرب، ألا تــكــون لـــدى حـــزب الــلــه إمــكــانــيــة 
لإطلاق النار علينا بهذا الشكل. لقد آن الأوان 
لــدخــول الــجــيــش الإســرائــيــلــي جــنــوب لبنان 
يُطلق  التي  اللبنانية  البلدة  قوته.  وإظــهــار 

محى«.
ُ
منها صاروخ بركان يجب أن ت

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية مستوطنة 
إن  قوله  أفيحاي شتيرن،  »كــريــات شمونة« 
المدينة  تكن  لم  وإن  يومياً،  قصف 

ُ
ت »المدينة 

ــه طــــوّر  ــلـ ــــزب الـ ــا. حـ ــهـ فـــالـــبـــلـــدات المــحــيــطــة بـ
أسلحته ولم تعد نفس الصواريخ والذخيرة 
ورأى  السابقة«.  الحروب  من  نتذكّرها  التي 
شتيرن أن على إســرائــيــل شــن حــرب لإبعاد 
ــــزب الـــلـــه« عـــن الــــحــــدود، »وعـــــدم انــتــظــار  »حـ
في  مشكوك  سياسية  تسوية  إلــى  التوصل 

أمر نجاحها«.
ــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ـــت الــــطــ

ّ
مـــيـــدانـــيـــا، شـــن

أمـــس الــخــمــيــس، الــعــديــد مـــن الـــغـــارات على 
 عـــن تــواصــل 

ً
ــدات لــبــنــانــيــة، فــضــا ــلـ قــــرى وبـ

ــك فــي  ــ ــقـــرى أخـــــــرى، وذلــ قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي لـ
مواقع  الله« بقصف  »حــزب  استمرار  مقابل 
إســرائــيــلــيــة. ومــســاء الأربـــعـــاء، فـــرض مكتب 
ــوزارة  ــ ــول الأجــنــبــيــة الـــتـــابـــع لـ ــ مـــراقـــبـــة الأصــ
ــقـــوبـــات عـــلـــى ثــاثــة  ــيـــة عـ ــيـــركـ الـــخـــزانـــة الأمـ
كيانات وأفــراد في لبنان وتركيا لتقديمهم 
في  القدس«  »فيلق  لـ المالي  والتمويل  الدعم 

الحرس الثوري الإيراني، و»حزب الله«. ميقاتي وكاميرون في بيروت، أمس )جوزيف عيد/فرانس برس(

تجدد الحراك الدولي 
لمنع اندلاع حرب شاملة 
بين »حزب الله« وإسرائيل، 

وذلك بزيارتين لمسؤولين 
أوروبيين أمس إلى بيروت، 

وتأكيد الجانب اللبناني 
تمسكه بالقرار 1701

قضية  بأن  الخميس،  أمس  اللبنانية،  للإعلام«  الوطنية  »الوكالة  أفادت 
الآمنة،  اللبنانية  المناطق  اتجاه  في  الحدودية  القرى  سكان  نــزوح 
ترمي  صور،  قضاء  في  خصوصاً 
بلديات  اتحاد  على  الكبير  بثقلها 
الأقضية  تعتمد  لم  فيما  القضاء، 
استقبال  مــراكــز  الأخـــرى  اللبنانية 
منطقة  في  مركز  سوى  للنازحين 
الغازية ـ قضاء صيدا. وارتفع عدد 
الحدودية  المناطق  من  النازحين 
ألفاً،   86 إلى  اللبناني  الجنوب  في 
»المنظمة  نشرته  تقرير  بحسب 

الدولية للهجرة« أخيراً.

معضلة النزوح

شعب 
فلسطين 

يستحق

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

يكرر بعض قادة الساحة السياسية 
الفلسطينية الجمل المتطابقة ذاتها 

عن أن »القرار الوطني« عائد لشعبهم 
وحده، وذلك رداً على الأطروحات 
الأميركية وغيرها عن »تجديد« 

السلطة الفلسطينية، أو »اليوم التالي« 
في غزة. مع ذلك، فإن تواصل الأداء 

السياسي الدبلوماسي )وحتى 
الإعلامي( المرتبك يعيد إنتاج تجربة 

نتائج اجتياح الضفة الغربية في 
عام 2002، والتي حولت المسألة من 

قضية احتلال إلى »صلاحيات« 
وتغيير وجوه، أثناء فترة محاصرة 

الرئيس الراحل ياسر عرفات في 
رام الله. والجعجعة الأميركية 

أخيراً تذهب إلى السيناريو ذاته، 
أي إجراء »إصلاحات في السلطة 

الفلسطينية«. يعرف المعنيون بالأمر، 
بمن فيهم من عايشوا تلك المرحلة 

قبل 22 عاماً، كيف اندفع الأميركي 
لفرض ديناميكيات تخفيف الأثمان 
على الاحتلال. ويعرفون أن المطروح، 

وبعبارات جذابة عن »إمكانية« 
اعتراف أميركي بدولة فلسطينية، 
وغيرها من »استخلاص العبر«، 

يهدف لإعادة ستر الاحتلال الذي 
عراه صمود شعبهم وتضحياته. 

إن 120 يوماً من المأساة، ووضوح 
أهداف الصهيونية الدينية، كافية 
لنزول الفلسطينيين عن أشجار 

الفئوية، وترجمة التضحيات 
والصمود بسياسة موحدة، تحمل 

هدفاً واضحاً: كنس الاحتلال وحق 
تقرير المصير.  الساحة الفلسطينية 

ليست ذات جدار منخفض لتمرر 
فوقه مشاريع تصفية قضية 

شعبها. وبات لزاماً اقتران الخطابات 
بالتطبيق، وبالمبادرة السريعة 

نحو تشكيل قيادة وطنية موحدة، 
استناداً إلى حقيقة أن الشعب 

الفلسطيني هو الرقم الصعب، وليس 
هذا أو ذاك. الفلسطينيون وحدهم 

قادرون على قطع الطريق على حالة 
التسويف، ومنع تحويل حقوقهم 

الوطنية تحت مظلة دولة الأبرتهايد 
الصهيونية وعربدة الإرهاب 

الاستيطاني إلى كانتونات، وإن 
سميت »دولة فلسطين العظمى«.

سيكون مؤلماً أمام كل هذه 
التضحيات العودة إلى مراهنات 

على »وعود« متاهة اتفاقية أوسلو 
)سبتمبر/ أيلول 1993(، التي كان 

يفترض أن تؤدي عام 1999 إلى 
دولة فلسطينية، أو على الشعارات 
الجوفاء للأميركيين والبريطانيين، 

ررت لأكثر من ثلاثة عقود عن 
ُ
وقد ك

»ضرورة حل الدولتين«. 
أمام الحركة الفلسطينية مهمة ملحة 
لترجمة قضيتها ببرامج وسياسات 

وحدوية، وليس فقط لوقف المعاناة 
ورفع الظلم عن الغزيين، بل لقولها 
صريحة لواشنطن والإقليم إنه لا 

قفز عن حقوق شعب فلسطين بعد 
اليوم. ودونها لا شيء سيفضي إلى 

»السلام« ولا إلى »حل الدولتين«.

Friday 2 February 2024 Friday 2 February 2024
الجمعة 2 فبراير/ شباط 2024 م  21  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3441  السنة العاشرة الجمعة 2 فبراير/ شباط 2024 م  21  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3441  السنة العاشرة

مفاوضات وقف 
النار في غزة

الاتفاق ينتظر 
قرار »حماس« 

ومناورات نتنياهو

تجدد الحراك الدولي لمنع حرب  شاملة على لبنان



نواب أميركا يحظرون دخول أعضاء منظمة التحريرضربات أميركا لا توقف هجمات الحوثيين

45
سياسة

  شرق
      غرب

شعبية بايدن إلى مزيد 
من الانخفاض

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة 
ــــوس«،  ــســ ــ ــة »إبــ ــ ــركـ ــ »رويـــــــتـــــــرز« وشـ
أمـــس  ــن  ــ مـ أول  ــائـــجـــه  ــتـ نـ ــرت  ــ ــشـ ــ ونـ
الـــرئـــيـــس  ــة  ــيـ ــبـ ــعـ شـ أن  الأربــــــــعــــــــاء، 
في  انخفضت  بايدن  الأميركي جو 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، في 
الذي يشعر فيه الأميركيون  الوقت 
بالقلق تــجــاه الاقــتــصــاد والــهــجــرة. 
مـــن  فـــــقـــــط  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  وقــــــــــــال 38 
المشاركين، إنهم يؤيدون أداء بايدن 
كرئيس، انخفاضاً من 40 في المائة 

في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
)رويترز(

نافالني يدعو 
إلى تظاهرات خلال 

الانتخابات الروسية

دعـــا المـــعـــارض الـــروســـي المسجون 
أمس  )الـــصـــورة(،  نافالني  ألكسي 
الــخــمــيــس، إلــــى تـــظـــاهـــرات فـــي كل 
أنــحــاء روســيــا خـــال الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الـــتـــي ســتــجــري مـــن 15 
حتى 17 مارس/آذار المقبل، والتي 
ع أن تسمح للرئيس فلاديمير 

ّ
يُتوق

بــوتــن بــالــبــقــاء فــي الــســلــطــة حتى 
ــال نــافــالــنــي  ــ 2030 عــلــى الأقـــــل. وقـ
على شبكات التواصل الاجتماعي: 
ــب كــل  ــذهــ ــرة أن يــ ــكــ »تـــعـــجـــبـــنـــي فــ
ــيـــصـــوتـــون ضــــد بــوتــن  الــــذيــــن سـ
الساعة  الاقتراع في  إلى صناديق 
ــراً ضــد  ــ ــهـ ــ نـــفـــســـهـــا، 12 ظـــــهـــــراً، ظـ
بـــوتـــن«، مــعــتــبــراً أن الــســلــطــات لن 
تــســتــطــيــع مـــنـــع هــــــذه الـــتـــظـــاهـــرة 

»القانونية والآمنة تماماً«.
)فرانس برس(

تركيا: »تحييد« 63 
»إرهابياً« في أسبوع

ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
أو  )قــتــل  »تحييد«  الخميس،  أمــس 
إصـــابـــة أو اعــتــقــال( 63 »إرهــابــيــا« 
خــال أســبــوع، فــي عمليات للقوات 
ــلـــحـــة داخــــــــل وخـــــــــارج الــــبــــاد.  المـــسـ
وقـــال مستشار الإعــــام والــعــاقــات 
الــعــامــة فــي وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، 
زكــي آقــتــورك، فــي مؤتمر صحافي، 
ــراق  ــ ــعــ ــ الــ ــلــــت  ــمــ شــ الــــعــــمــــلــــيــــات  إن 
العمال  وسورية، واستهدفت حزب 
الــكــردســتــانــي، و»داعـــــش« وجماعة 

فتح الله غولن.
)الأناضول(

حزب موالٍ لروسيا 
يتظاهر ضد الحكومة 

في مولدوفا
أنــــصــــار »حــــزب  مــــن  ــر آلاف  ــاهـ ــظـ تـ
ــا فــي  ــيـ الـــنـــهـــضـــة« الـــصـــديـــق لـــروسـ
أمام مقر  الخميس،  مولدوفا، أمس 
الـــبـــرلمـــان فـــي الــعــاصــمــة كــيــشــيــنــاو، 
حزب  حكومة  باستقالة  للمطالبة 
»العمل والتضامن« الموالية للغرب. 
ودعا التجمع إلى إجراء انتخابات 
ــيــــســــة مـــايـــا  ــنــــحــــي الــــرئــ ــكــــرة وتــ ــبــ مــ
ــارك فــيــه بــعــض قـــادة  ــ ســــانــــدو، وشــ

حزب »شور« المحظور.
)أسوشييتد برس(

إيران تبني 4 محطات 
جديدة للطاقة النووية

ذكـــــــرت وكــــالــــة »إرنــــــــــا« الإيــــرانــــيــــة 
للأنباء، أمس الخميس، أن طهران 
ــــرى  ــدأت بـــبـــنـــاء 4 مـــحـــطـــات أخـ بــــــ
للطاقة النووية في جنوب البلاد، 
بـــقـــدرة إجــمــالــيــة مــتــوقــعــة تــبــلــغ 5 
أنــهــا تسعى  آلاف مــيــغــاوات، علماً 
إلـــى إنـــتـــاج 20 ألـــف مــيــغــاوات من 
الطاقة النووية بحلول عام 2041. 
ــلـــك إيــــــــــران مـــحـــطـــة واحـــــــدة  ــتـ ــمـ وتـ
ألف  النووية بقدرة  للطاقة  نشطة 
بمساعدة  تشغيلها  تم  ميغاوات، 
روسيا في 2011، وهي تقوم أيضاً 
ببناء محطة بقدرة 300 ميغاوات 
ــان. ونــقــلــت  ــتـ فـــي مــقــاطــعــة خـــوزسـ
»إرنـــــا« أمــــس، عـــن رئــيــس الــوكــالــة 
الـــذريـــة الإيــرانــيــة مــحــمــد إســامــي 
المحطات  استكمال  أن  )الــصــورة(، 

الجديدة سيستغرق 9 سنوات.
)أسوشييتد برس(

لــم تمنع الــضــربــة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة على 
اليمن، وتدمير الجيش الأميركي لـ13 مسيرة 
وصاروخا ومحطة تحكم أرضية، الحوثيين 
مــــن مـــواصـــلـــة هــجــمــاتــهــم، مــــع اســتــهــدافــهــم 
ــدتـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر.  ــديـ لــســفــيــنــتــن جـ
واعــتــبــر زعــيــم جــمــاعــة الــحــوثــيــن فــي اليمن 
عبد الملك الحوثي، في كلمة أمس الخميس، 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة  »الــــضــــربــــات  أن 
قدراتنا  ولــن تحد من  لها،  تأثير  فاشلة ولا 
ــــوادر الفشل  ــن بـ الــعــســكــريــة«، مــعــتــبــراً أن »مـ
سعي أميركا للاستعانة بالصين من أجل أن 
عملياتنا  بوقف  والإقــنــاع  للوساطة  تسعى 
المـــســـانـــدة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. وأضــــاف: 
في  العسكري  موقفنا  فــي  مستمرون  »نحن 
الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة طــالمــا اســتــمــر الـــعـــدوان 

والحصار على غزة«.
فــي المــقــابــل، حــث وزيــــر الــخــارجــيــة اليمني 
أحمد عــوض بــن مــبــارك الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــحــوثــيــن. وقــال  زيـــادة الضغط على  على 
بن مبارك، للصحافيين قبيل محادثات مع 
مسؤولين في الاتحاد الأوروبــي ببروكسل 
أمـــس الــخــمــيــس: »مــجــرد قــصــف الحوثيين 
ــا يـــكـــفـــي. نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــن يـــفـــعـــل مـ ــ لـ
حلول متوسطة وطويلة الأجــل«. وأضــاف: 
»الاتحاد الأوروبي لديه نهج خاطئ. هناك 
حــاجــة لــيــمــارســوا مــزيــداً مــن الــضــغــط على 
الحوثيين مثل تصنيفهم على أنهم جماعة 
إرهابية. حجتهم هي أنهم إذا اعتمدوا هذا 
الإنساني،  الوضع  تفاقم  إلى  فإنه سيؤدي 
كــلــه. الحوثيون 

ُ
لــكــن ذلـــك الــنــهــج لا يــؤتــي أ

الدولي والوضع  ما زالــوا يبتزون المجتمع 
»الحوثيون  وتابع:  يتحسن«.  لا  الإنساني 
ــدا... فــلــديــهــم أيــديــولــوجــيــة  ــ ــ لـــن يــتــوقــفــوا أبـ

رام الله ـ العربي الجديد

ــكـــرت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس  ــنـ ــتـ اسـ
الخميس، تصويت مجلس النواب الأميركي 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة )بـــاســـتـــثـــنـــاء الــنــائــبــتــن 
ــــوش، وتــصــويــت  ــوري بــ ــ ــ رشــــيــــدة طــلــيــب وكـ
الــنــائــبــة ديــلــيــا رامـــيـــريـــز بــالــحــضــور فــقــط(، 
أول من أمــس الأربــعــاء، لصالح حظر جميع 
من  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  أعــضــاء 
ــول الـــولايـــات المــتــحــدة، مــعــتــبــرة أن ذلــك  دخــ
إنها  يُفقد واشنطن مصداقيتها حين تقول 
تعمل لحل الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي. 
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت لا تــــزال فــيــه إســرائــيــل 
تــمــعــن فـــي عــدوانــهــا عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، 
واصلت  إذ  الفلسطينية،  السلطة  مقر  حيث 
أمـــــس ســلــســلــة اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــا لمـــــدن الــضــفــة 
وبلداتها، التي ترافقت مع استمرارها أيضاً 

في حملة الاعتقالات.
وصوّت مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، 
بأغلبية أعضائه الـ422، لصالح مشروع قرار، 
التحرير  منظمة  أعــضــاء  جميع  عــلــى  يحظر 
الفلسطينية، دخول الأراضي الأميركية، وذلك 
لــم يكن يشمل كل  لقانون سابق  فــي توسيع 
أعضاء المنظمة. كذلك نصّ القانون الذي مرّره 
»الــنــواب« الأميركي أول من أمــس، على حظر 
دخول أشخاص على صلة بحركتي »حماس« 
الــولايــات المتحدة،  و»الجهاد الإســامــي« إلــى 
وأيضاً المشاركين في هجوم حركة »حماس« 
عــلــى مستوطنات غـــاف غـــزة فــي 7 أكــتــوبــر/

تشرين الأول الماضي. ويحمل مشروع القانون 
رقم »HR 6679« )قدّمه النائب الجمهوري توم 
»قانون  اســم  أيضاً  عليه  مكلينتوك(، ويطلق 
عــدم منح مــزايــا الهجرة لإرهــابــيــي حــمــاس«، 
حــيــث اقــتــرح تــوســيــع الــحــظــر الأمــيــركــي على 
الفلسطينية«  الــتــحــريــر  »مــنــظــمــة  مــســؤولــي 
النائبة  وانــتــقــدت  أعــضــائــهــا.  جــمــيــع  ليشمل 

مــفــادهــا أنــهــم كــمــجــمــوعــة لــهــم حــق مقدس 
»جزء  كذلك  أنهم  اليمن«، موضحاً  )لحكم( 
واعتبر  الإقليمية«.  إيــران  استراتيجية  من 
ــــح«  ــــى »طــــريــــق واضــ أن افـــتـــقـــار الــــغــــرب إلــ
لإنــهــاء الــصــراع فــي غـــزة وتحقيق الــعــدالــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن يـــعـــزز »جــمــيــع الــجــمــاعــات 

المتطرفة في المنطقة«.
وأشارت وكالة »يو كاي إم تي أو« البريطانية 
للأمن البحري، في بيان أمس الخميس، إلى 
ــع قـــرب ســفــيــنــة قــبــالــة الــســواحــل  انــفــجــار وقـ

ــركــــي، مــــن أصــــول  ــيــ فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الأمــ
القانون،  مشروع  طليب،  رشيدة  فلسطينية، 
»يــكــرّر نفسه«، ورأت فيه  بــأنــه  الـــذي وصفته 
»رسالة أخرى من الجمهوريين في الكونغرس 
تحرّض مشاعر الكراهية ضد المسلمين، وضد 
الفلسطينيين والعرب«. ورداً على ذلك، أكدت 
النواب  قــرار مجلس  أن  الفلسطينية  الرئاسة 
الأميركي يُفقد الولايات المتحدة مصداقيتها 
بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعبّرت 
عـــن اســتــنــكــارهــا وشــجــبــهــا لـــلـــقـــرار، مضيفة 
فـــي بـــيـــان أنــــه يــتــنــاقــض مـــع قـــــــرارات الإدارة 
دورهــا  في  سلباً  وسيؤثر  المعلنة،  الأميركية 
 الـــصـــراع الــقــائــم على 

ّ
ومــصــداقــيــتــهــا فـــي حـــل

 الدولتين.
ّ

أسس الشرعية الدولية وفق حل
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــقــــرار  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ووصـــــفـــــت الـ
»الــخــطــيــر، والــــــذي يـــمـــسّ بــحــقــوق الــشــعــب  بـــ
الذي يقر  الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي 
التحرير  بمنظمة  ويعترف  شعبنا،  بحقوق 
الفلسطيني«.  للشعب   شرعياً ووحيداً 

ً
ممثلا

المـــبـــذولـــة  الـــجـــهـــود  يـــخـــدم  لا  ــــك  »ذلــ أن  ورأت 
على كل الصعد من أجــل خلق مناخ مناسب 

للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها«.
الــولايــات المتحدة فــي عهد الرئيس  وكــانــت 
الأميركي السابق دونالد ترامب، قد أغلقت 
مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 

كُــوي، وذلــك بعدة صواريخ بحرية مناسبة 
أصــابــتــهــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وذلـــــك انــتــصــاراً 
لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض 
 الــــــرد عــلــى 

َ
ــن ــمــ لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي وضــ

اليمن«.  على  البريطاني  الأميركي  الــعــدوان 
الأميركي  التصعيد  ستواجه  »أنــهــا  وأكـــدت 
البريطاني بالتصعيد، ولن تتردد في تنفيذ 
على  رداً  ونوعية،  واسعة  عمليات عسكرية 

أي حماقة بريطانية أميركية ضد اليمن«.
ــــان الــجــيــش الأمـــيـــركـــي شــــن، مـــســـاء أمــس  وكـ
عسكرية  عــمــلــيــات  ســلــســلــة  ــاء،  ــعــ الأربــ الأول 
ضـــد الــحــوثــيــن، مـــؤكـــداً إســـقـــاط 3 مــســيــرات 
وصـــــــاروخ وتـــدمـــيـــر أكـــثـــر مـــن 10 مــســيّــرات 
هــجــومــيــة ومــحــطــة تــحــكــم أرضــــيــــة. وذكــــرت 
ــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــشــرق  الـ
ــلــــق  الأوســــــــــط )ســــنــــتــــكــــوم(، فـــــي بـــــيـــــان: »أطــ
إيــران  مــن  المــدعــومــون  الحوثيون  المسلحون 
صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن من المناطق 

»الأنــاضــول«،  لوكالة  مصادر محلية تحدثت 
ــمـــت قــــــــوات الاحــــــتــــــال طــــوبــــاس،  ــحـ ــتـ فــــقــــد اقـ
ــلــــت فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن اثـــــنـــــن، مـــــا أطـــلـــق  ــقــ ــتــ واعــ

مواجهات بينها وبين عشرات الفلسطينيين.
الرسمية  الفلسطينية  وبحسب وكالة الأنباء 
)وفــا(، فقد طاولت اقتحامات قــوات الاحتلال 
الغربية،  الضفة  فــي  بــلــدات ومخيمات  أمــس، 
أبـــرزهـــا فــي مخيمي الــدهــيــشــة وعـــايـــدة قــرب 
بــيــت لــحــم، جــنــوبــيّ الــضــفــة. واعــتــقــلــت قـــوات 
الاحتلال 28 مواطناً من محافظة بيت لحم و4 
من بلدة عرابة جنوب جنين و3 من محافظة 
نابلس. وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني 
ــي تــصــريــح  ــ ــور، فـ ــ ــمـ ــ ــي جــــنــــن، مـــنـــتـــصـــر سـ ــ فـ
الشبّان  اعتقلت  الاحــتــال  قــوات  إن  صحافي، 
فــراس حــمــدان، وأحــمــد عصفور، ومحمد أبو 
حــمــد، وأحـــمـــد فــتــحــي الـــعـــارضـــة، وذلــــك عقب 
ــبـــث بــمــحــتــويــاتــهــا.  مـــداهـــمـــة مـــنـــازلـــهـــم والـــعـ
واعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً بعد 
إصــابــتــه قـــرب الخليل جــنــوبــيّ الــضــفــة، فيما 
أصيبت سيّدة فلسطينية بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال 

مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.
فــي غــضــون ذلـــك، شـــرع مــســتــوطــنــون، صباح 
ــديـــدة  أمـــــــس، بــــإقــــامــــة بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـ
على أراضـــي قــريــة بــرقــا شــرق رام الــلــه وسط 
ــروي بـــرقـــا،  ــ ــيـــس مــجــلــس قــ ــال رئـ ــ الـــضـــفـــة. وقــ
»العربي الجديد«، إن الأهالي  صايل كنعان، لـ
فوجئوا بمجموعة من المستوطنين تقيم بؤرة 
استيطانية على أرض منطقة »الخلال« غرب 
القرية، وهي عبارة عن منطقة فيها محاجر. 
وأشــــار كــنــعــان إلـــى أن الــبــؤرة الــجــديــدة التي 
شرع المستوطنون في إقامتها، أراضٍ خاصة، 
وفي  بــهــا،  ثبوتية  أوراقـــا  أصحابها  ويمتلك 
ــال اســـتـــمـــرارهـــم بــإقــامــتــهــا، يــعــنــي ذلــــك أن  حــ
الــدونــمــات  مــن  الآلاف  الــبــؤرة ستسيطر على 

من أراضي قرية برقا.
وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت قرية برقا 
اعتدوا  الــذيــن  المستوطنين  مــن  عــدة  لهجمات 
على الأهالي والمزارعين، ما أدى إلى استشهاد 
شخص. وأقام المستوطنون بؤرة استيطانية 
سابقة في القرية، لكن الأهالي أجبروهم على 
إزالــتــهــا قــبــل ســـنـــوات. عــلــى صــعــيــد منفصل، 
كسر مستوطنون أمس، مئات أشتال الزيتون 
في أراضي قرية دير شرف شمال غرب نابلس 
شماليّ الضفة الغربية، تعود للمواطن غازي 
عنتري، وهي ليست المرة الأولى التي يعتدي 

فيها المستوطنون على أرضه.

الــيــمــنــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن السفينة  الــغــربــيــة 
وطاقمها بخير. ونقلت وكالة »رويترز« عن 
سكان قولهم إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً 
صوب البحر من معسكر في مدينة إب وسط 
اليمن. وذكرت شركة »أمبري« للأمن البحري، 
في بيان أمس الخميس، أن صاروخاً أطلق 
ــة أثـــنـــاء  ــاريـ ــن الـــيـــمـــن أصــــــاب ســفــيــنــة تـــجـ مــ
إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية، مضيفة 
أن »السفينة أبلغت عن انفجار« على متنها. 
وأضافت: »أمبري على علم بإطلاق صاروخ 
من محافظة تعز« في اليمن. يأتي ذلك بعد 
أن أعــلــن الــحــوثــيــون، أمـــس الأول الأربـــعـــاء، 
أنهم أطلقوا عدداً من الصواريخ على سفينة 
أمــيــركــيــة قـــالـــوا إنـــهـــا كـــانـــت مــتــوجــهــة إلــى 
موانئ إسرائيلية. وقالت »القوات المسلحة« 
التابعة إلى الحوثيين، في بيان، إن »القوات 
النوعية  العسكرية  العملية  نفذت  البحرية 
التي استهدفت السفينة التجارية الأميركية 

واشــنــطــن فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول عــــام 2018. 
التنفيذية  اللجنة  بـــدوره، وصــف أمــن ســرّ 
ــخ، الـــقـــرار  ــيـ ــشـ لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر حـــســـن الـ
»الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني  بـ
الشرعي والوحيد«. وأضاف أن القرار »يمسّ 
الأممي  المــوقــف  ويــتــجــاوز  شعبنا،  بحقوق 
الحقوق ويعترف بالمنظمة  الــذي يقرّ بهذه 
 شــرعــيــا ووحـــيـــداً لــشــعــبــنــا«. وطــالــب 

ً
مــمــثــا

بــالــرد وتوضيح  الأمــيــركــيــة  الإدارة  الــشــيــخ 
هذا القرار.

مـــيـــدانـــيـــا، واصــــلــــت قـــــــوات الاحـــــتـــــال أمــــس، 
اتها في الضفة الغربية، حيث أصابت  اعتداء
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ّ
مــواطــنــن اثــنــن، واعــتــقــلــت مــا لا يــقــل

ــريــــن، خــــال ســلــســلــة اقـــتـــحـــامـــات جـــديـــدة.  آخــ
وأصيب فلسطينيان اثنان، بالرصاص الحيّ، 
الاحتلال  مع جيش  اندلعت  مواجهات  خــال 
في مدينة طوباس، شماليّ الضفة. وبحسب 

الــتــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا فـــي الــيــمــن بــاتــجــاه 
خليج عـــدن. وتمكنت )المـــدمّـــرة( يــو إس إس 
كــارنــي مــن إســقــاطــه بــنــجــاح«، كــمــا أسقطت 
المدمرة »ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية كانت 
عــلــى مــقــربــة مـــنـــهـــا«. وأعـــلـــنـــت »ســنــتــكــوم«، 
فـــي بــيــان آخــــر، أن ضـــربـــات أمــيــركــيــة دمـــرت 
»مــحــطــة تــحــكــم أرضـــيـــة لــلــطــائــرات المــســيّــرة 
مـــســـيّـــرة  لـــلـــحـــوثـــيـــن و10 طـــــائـــــرات  ــة  ــعـ ــابـ تـ
للسفن  وشــيــكــا  تــهــديــداً  شكلت  انقضاضية 
الأميركية  البحرية  الــقــوات  وسفن  التجارية 
في المنطقة«. وأعلن الجيش الأميركي أيضاً 
تدمير صاروخ أرض ــ جو جاهز للإطلاق من 
مناطق سيطرة الحوثيين كان »يشكل تهديداً 
وشــيــكــا« لــطــائــرات أمــيــركــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
»سبأ«، بنسختها التابعة إلى الحوثيين، عن 
»مــصــدر أمــنــي« فــي محافظة الــحــديــدة قوله 
استهدف  البريطاني  الأميركي  »الــعــدوان  إن 

منطقة الجبانة بمدينة الحديدة«.
ــــي  ــ وأعــــلــــن المـــمـــثـــل الأعــــلــــى لـــاتـــحـــاد الأوروبـ
للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن بــعــثــة الاتـــحـــاد في 
الــبــحــر الأحــمــر لمــكــافــحــة هــجــمــات الحوثيين 
الحالي »على  فبراير/ شباط   19 ستبدأ في 
أبعد تقدير«، مكرراً أن مهمة البعثة ستكون 
دفــاعــيــة فــقــط. وحـــذر وزيـــر الــدفــاع الإيطالي 
جويدو كروزيتو، أمام نواب من لجان الدفاع 
ــرابـــات فـــي الــبــحــر  ــطـ بــالــبــرلمــان، مـــن أن الاضـ
الأحـــمـــر تــهــدد بــزعــزعــة اســتــقــرار الاقــتــصــاد 
الإيــطــالــي. وقـــال: »مــن منظور جيوسياسي، 
ــــؤدي إلـــى  ــذا الــــوضــــع قــــد يــ ــ ــرار هـ ــمـ ــتـ ــإن اسـ ــ فـ
تــهــمــيــش المــــوانــــئ عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط«، 
محذراً من أنه »لا يهدد أمن الملاحة فحسب، 
ــتــــصــــادي  ــرار الاقــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــدد أيــــضــ ــهــ ــل يــ ــ بـ
التجارية  الــحــركــة  أن  )لإيــطــالــيــا(«. وأوضــــح 
عــبــر قــنــاة الــســويــس، والــتــي قـــدر أنــهــا تمثل 
نحو 40 بالمائة من إجمالي التجارة البحرية 
لإيـــطـــالـــيـــا، انـــخـــفـــضـــت 38 بـــالمـــائـــة بــحــلــول 
الأســـبـــوع الأخــيــر مــن الــعــام 2023. وأوضـــح 
أن فــتــرات المــاحــة زادت بــمــقــدار 10 إلـــى 12 
يوماً وارتفعت التكاليف لما يقرب من خمسة 
أمثال. وأشار كروزيتو إلى أن إيطاليا تدرس 
مراقبة وجمع  بمهام  للقيام  إرســال طائرات 
ــار العملية الأوروبـــيـــة في  لــلــبــيــانــات، فــي إطـ
المنطقة المسماة »أسبيديس«، بالإضافة إلى 
السفينة الحربية التي ستشارك في العملية 

لمدة 12 شهراً في البحر الأحمر.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الصين وتصعيد الحوثيين

البحر الأحمر، وأنها ملتزمة بالعمل بنشاط 
مع جميع الأطراف لتخفيف حدة التوترات«. 

ولفت المتحدث الصيني إلى أن الحالة الراهنة 
في الشرق الأوســط معقدة وحسّاسة للغاية، 
مــعــربــا عـــن »أمــــل بــكــن فـــي أن تــظــل الأطــــراف 
المعنية هادئة وتمارس ضبط النفس وتكثف 
الحوار والتواصل وتتجنب الدخول في حلقة 
مفرغة من الانتقام وتمنع المزيد من تصعيد 

التوترات في المنطقة«.

أوراق الضغط الصينية
وكــانــت واشــنــطــن قــد دعــت بكين صــراحــة إلى 
 طهران على كبح جماح 

ّ
التدخل من أجل حث

الحوثيين في البحر الأحمر. وفي وقت لاحق، 
قــالــت مـــصـــادر إيــرانــيــة )لــوكــالــة »رويــــتــــرز«(، 
نظرائهم  مــن  طــلــبــوا  صينيين  مــســؤولــن  إن 
ــدة فـــــي وقـــــــف هـــجـــمـــات  ــ ــاعـ ــ ــــسـ الإيـــــرانـــــيـــــن المـ
الــحــوثــيــن عــلــى الــســفــن، وقــالــوا إن ضـــرراً قد 
يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين في حال 

عدم الاستجابة لهذه المطالب.
الصين  تملكها  الــتــي  الــضــغــط  أوراق  وحــــول 
وإلى أي حد يمكن أن تذهب في هذا الاتجاه، 
قــال الأســتــاذ فــي معهد الــدراســات السياسية 
فــي جــامــعــة جــيــنــان، شــيــاو لــونــغ، فــي حديث 
أن نوضح  »بــدايــة يجب  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
ــيــــركــــي يــنــطــلــق مــــن قــنــاعــة  بـــــأن المـــطـــلـــب الأمــ
راسخة بتأثير بكين الكبير على طهران، وقد 
ظهر نــفــوذ الــصــن جلياً خــال الــعــام الماضي 
اتــفــاق بــن إيــران  عندما سهلت التوصل إلــى 
والسعودية لوضع حد لسنوات من القطيعة 
ذلك  يعتبر  وبالتالي  الجانبين.  بــن  والــعــداء 
إقراراً أميركياً بتأثير بكين ودورها البناء في 

إدارة علاقاتها الدولية«. 
متينة  عــاقــات  تربطها  الصين  أن  إلــى  ولفت 
اليمنية  الحكومة  الأطــــراف، ســواء  مــع جميع 

بكين ـ علي أبو مريحيل
تعز ـ فخر العزب

يــبــدو أن الــصــن تــســيــر عــلــى حبل 
مشدود في ما يتعلق بأزمة البحر 
الأحـــمـــر، فــمــن نــاحــيــة تــحــاول عبر 
دعــوتــهــا إلـــى الـــحـــوار وضــبــط الــنــفــس خفض 
التوتر عبر الطرق الدبلوماسية، ومن ناحية 
بحزم  بالتعامل  مطالبة  نفسها  تجد  أخـــرى 
لحماية مصالحها الاقتصادية التي تضررت 
ــال بـــســـبـــب هـــجـــمـــات جــمــاعــة  ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
الــحــوثــيــن عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة فــي البحر 
الأحمر. وكان نائب وزير الخارجية الصيني 
دنــــغ لــــي، قـــد أجــــرى مـــحـــادثـــات يــــوم الــثــاثــاء 
الماضي في العاصمة الصينية بكين، مع وكيل 
وزارة الخارجية اليمنية منصور علي سعيد 
ــهـــات الــنــظــر  بـــجـــاش، وتــــبــــادل الــجــانــبــان وجـ
الــقــضــايــا الإقليمية والــدولــيــة، بــمــا في  حـــول 
وأزمــة  الإسرائيلي  الفلسطيني  الــصــراع  ذلــك 
البحر الأحمر. وقال دنغ لي، إن الصين تدعم 
حــمــايــة ســـيـــادة الــيــمــن واســتــقــالــه ووحـــدتـــه 
وســامــة أراضـــيـــه، وتــدعــم الــحــكــومــة اليمنية 
عبر  اليمنية  القضية   

ّ
حـــل وتــدعــم  الــشــرعــيــة، 

السبل السياسية، وإن بلاده مستعدة للعمل 
الدولي من أجل تعزيز استعادة  مع المجتمع 

السلام والاستقرار في اليمن في أسرع وقت.
وفـــي تعليقه عــلــى هـــذا الــلــقــاء، قـــال المــتــحــدث 
باسم الخارجية الصينية وانــغ ويــن بــن، إن 
»موقف الصين بشأن أزمة البحر الأحمر ثابت 
ــح. إنــنــا نــدعــو إلـــى بـــذل جــهــود دولــيــة  ــ وواضـ
مشتركة للحفاظ على أمن الممرات الملاحية«. 
وأضاف أن بكين »لا ترغب في أن ترى توترات 
فـــي المــنــطــقــة، وتـــدعـــو إلــــى وقــــف المــضــايــقــات 
احترام  وإلــى  المدنية،  السفن  على  والهجمات 
سيادة اليمن والــدول الساحلية الأخــرى على 

الــشــرعــيــة أو الــنــظــام الإيــــرانــــي وكـــذلـــك الأمـــر 
ــا يــجــعــل مــنــهــا  بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، مــ
ــزز ذلــــــك، بــحــســب  ــعـ ــا يـ ــ وســـيـــطـــا مـــوثـــوقـــا. ومـ
قـــولـــه، »المــــوقــــف الــصــيــنــي المـــتـــزن مـــن جميع 
الأزمـــــات انــطــاقــا مـــن مــبــدأ عـــدم الــتــدخــل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخــرى، على خلاف 
الولايات المتحدة التي لا تزال تعرقل الجهود 
الــدولــيــة الــســاعــيــة إلـــى إحـــال الأمـــن والــســام 
في المنطقة«. وأضاف لونغ أن الصين تتحرك 
بــاعــتــبــارهــا دولـــــة مـــســـؤولـــة وعـــضـــواً دائــمــا 
فــي مجلس الأمــن الــدولــي، هــذا فــي مــا يتعلق 

آخر  منحى  وعــلــى  الدبلوماسية،  بجهودها 
هــنــاك تــأثــيــر كــبــيــر لمـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
تنموية  مــشــاريــع  إطــــاق  بموجبها  تــم  الــتــي 
ضــخــمــة فـــي دول عـــــدة، بــمــا فـــي ذلــــك الــــدول 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، مــعــتــبــراً أن »هــذا 
البعد لا يمكن إغفاله حين نتحدث عن تشعب 
اء على 

ّ
علاقات الصين ودورها في التأثير البن

حلفائها وشركائها التجاريين«.

تحفظ بشأن التدخل العسكري
من جهته، قال الخبير في العلاقات الدولية 

الــســيــاســيــة، وان  لــلــدراســات  بــمــركــز تايبيه 
زانـــغ، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، إن 
دعــــوة الــصــن لــلــحــوار وضــبــط الــنــفــس في 
 مؤثراً في هذه 

ً
البحر الأحمر لا تعد عاملا

المرحلة الصعبة والمعقدة، ومن غير المتوقع 
أن تلقى قبولًا مع استمرار الحرب في غزة«. 
ــغ إلــــى أن »المـــصـــالـــح الــصــيــنــيــة  ــ ــار زانـ ــ وأشــ
ــقـــة، ســـــــواء مــــا يــتــصــل  ــنـــطـ تــــضــــررت فــــي المـ
الــــحــــريــــر أو ســـاســـل  ــق  ــ ــريـ ــ ــع طـ ــاريــ ــمــــشــ بــ
التوريد، وهو أمر يستدعي ردعاً عسكرياً، 
لأننا لا نتحدث هنا عــن دولــة ذات سيادة 

ــل مــلــيــشــيــات مــســلــحــة تـــســـتـــهـــدف ســفــنــا  بــ
تــجــاريــة فـــي عــمــلــيــات أشـــبـــه بــالــقــرصــنــة«. 
وذكّــر بأن »الصين أنشأت قبل سنوات أول 
لمكافحة  جيبوتي  فــي  لها  عسكرية  قــاعــدة 
هذا النوع من الهجمات، لكن ما يمنع بكين 
من القيام بهذه المهام، أن ذلك سوف يُفسّر 
بأنه انضمام صيني للتحالف الذي تقوده 
 عـــن أن عمليات 

ً
ــات المــتــحــدة، فــضــا الـــولايـ

الــحــوثــيــن انــطــلــقــت فـــي ســبــيــل الـــدفـــاع عن 
استهدافهم  فـــإن  وبــالــتــالــي  الفلسطينيين، 
يتناقض مع موقف الصين الداعم للقضية 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وســــوف يــعــتــبــر اتــســاقــا من 
الموقف الأميركي«. 

تضرر المصالح
تــأثــرت المصالح الصينية بسبب  إلــى أي حــد 
هجمات الحوثيين؟ برأي الباحث الاقتصادي 
تــشــي جــيــانــغ، فـــإن »الــبــحــر الأحــمــر يــعــد أهــم 
مــن خلالها حركة  تمر  الــتــي  البحرية  الــطــرق 
الــتــجــارة الــدولــيــة، واســتــهــداف الــســفــن ســوف 
يضر بالمصالح المشتركة لدول العالم، والصين 
واحـــــدة مـــن هـــذه الـــــــدول«.  ولــفــت جــيــانــغ في 

»العربي الجديد«، إلى أنه »على الرغم  حديث لـ
من تأكيد الحوثيين مراراً أن السفن الروسية 
والصينية لن تتعرض للتهديد عند إبحارها 
ــإن الــعــديــد مـــن شــركــات  فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، فـ
الــشــحــن الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة أوقــفــت 
عــمــلــيــاتــهــا بــشــكــل مـــؤقـــت، وقـــامـــت بــتــحــويــل 
مــســارهــا عــبــر الــطــريــق الالــتــفــافــي مــن جنوب 
أدى  مــا  طـــارق،  باتجاه مضيق جبل  أفريقيا 
عمليات  وتأخير  الشحن  تكاليف  زيـــادة  إلــى 
النقل«. وينسحب الــضــرر، وفــق شــرحــه، على 
»مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق الــصــيــنــيــة الــتــي 

تتعرض لتهديد كبير مع استمرار العمليات، 
خصوصاً أنــهــا تــمــسّ جــوهــر المــبــادرة القائم 
الــشــرق بالغرب عبر مــمــرات مائية  على ربــط 

أبرزها وأهمها البحر الأحمر«.
مركز  فــي  الباحث  رأى  اليمني،  الجانب  على 
اليمن والخليج للدراسات، عدنان هاشم، في 
تملك  »الصين  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ــا مــتــعــددة فـــي مـــا يــخــص الــيــمــن، منها  ــ أوراقــ
الصيني  والتأثير  بإيران  بعلاقتها  المرتبطة 
ــي الاقــــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي، والــــــــذي يــمــكــن أن  فــ
تستخدمه للضغط على الحوثيين، بالإضافة 
العربي،  الخليج  بـــدول  الجيدة  علاقتها  إلــى 
والــوصــول إلــى اتفاق 10 مـــارس/آذار الماضي 
بين السعودية وإيــران يشير إلى دور صيني 
دبلوماسي متنام في اليمن مع تراجع الدور 

الدبلوماسي الغربي«.
ولـــفـــت هـــاشـــم إلــــى أن »هـــنـــاك عـــاقـــة للصين 
وباستطاعتها  المــتــعــددة،  اليمنية  بــالأطــراف 
تــقــديــم نفسها كــوســيــط مــحــايــد، عــلــى عكس 
باقي الأطراف الأخرى، ويمكن القبول بها أكثر 
مــن وجـــود دور روســـي أو أوروبـــي وبطبيعة 
ــركــــي الأكــــثــــر ســـــــوءاً فــي  ــيــ الــــحــــال الــــــــدور الأمــ
لم تشعر  الآن  أن »بكين حتى  المنطقة«. ورأى 
بــرغــبــة فـــي الـــتـــدخـــل، ومــــن مــصــلــحــتــهــا رؤيـــة 
الأميركيين يتورطون في مشاكل المنطقة، لكن 
يمكن لها التحرك بدافع المصلحة الاقتصادية 
ـــأن تــكــلــفــة الـــحـــيـــاد الــحــالــيــة  ــا شـــعـــرت بـ إذا مـ
أثـــقـــل مـــن المــكــاســب الــســيــاســيــة«. مـــن جــهــتــه، 
قـــال الــصــحــافــي الــيــمــنــي المــخــتــص بــالــشــؤون 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة، وفــــيــــق صـــــالـــــح، لــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي فـــي الــيــمــن 
مرتبط بالملف التجاري والاقتصادي«. ورأى 
أن »تصاعد الصراع في البحر الأحمر حالياً 
يعمّق من مخاوف الصين، كونه يهدد الملاحة 
البحرية عبر باب المندب«. ولفت إلى أن »أهم 
اليمن هــي احتفاظها  فــي  ورقــة نفوذ للصين 

بعلاقات مع مختلف الأطراف المحلية«.

مسلحون حوثيون خلال استعراض في صنعاء أمس )محمد حمود/الأناضول(

)Getty( حسين الشيخ: قرار مجلس النواب الأميركي خطير

مقاتل حوثي على متن سفينة احتجزتها الجماعة، نوفمبر الماضي )فرانس برس(

ترى الصين نفسها، في أزمة البحر الأحمر وتصعيد الحوثيين، تسير على حبل مشدود، إذ إنها 
تعتمد حتى الآن لغة الحوار والضغط الناعم لحماية مصالحها الاقتصادية، فيما قد تكون 
أكثر تشدداً إذا ما أصيبت تلك المصالح بضرر كبير. ويشرح متابعون أن دعوة بكين للحوار لم 

تلق آذاناً صاغية من اللاعبين الفاعلين في المنطقة، فضلاً عن أنه قد يكون من مصلحتها 
رؤية الولايات المتحدة أكثر تورطاً في مشاكل المنطقة، لكنها قد تتدخل لاحقاً، وهي تملك 

ورقة قوة، من حيث اعتبارها »طرفاً محايداً« في الأزمة
تقرير

أي دور ممكن لبكين 
في أزمة البحر الأحمر؟

وان زانغ: دعوة الصين 
إلى الحوار ليست مؤثرة 

في هذه المرحلة

الصين ترتبط بعلاقات 
متينة مع الحكومة 

اليمنية وإيران

طالب بن مبارك الاتحاد 
الأوروبي بزيادة الضغط 

على الحوثيين

صوّتت النائبتان 
رشيدة طليب وكوري 

بوش برفض القرار

تمسك الحوثيون 
بمواصلة هجماتهم 
على السفن في البحر 

الأحمر طالما استمر 
العدوان الإسرائيلي على 

غزة، فيما واصل الجيش 
الأميركي شن ضربات على 

مواقع داخل اليمن

استنكرت السلطة 
الفلسطينية، أمس، قرار 

حظر دخول كل أعضاء 
منظمة التحرير للولايات 

المتحدة، معتبرة أنه يؤثر 
في دور واشنطن

الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  جيانغ،  تشي  الاقتصادي  الباحث  أشار 
إلى أن »هناك مشاريع ضخمة ضمن استثمارات الصين على امتداد قناة 
المليارات،  بعشرات  تقدر  السويس 
النقل  قــطــاعــي  فــي  خــصــوصــً 
استمرار  أن  جيانغ  ورأى  والطاقة«. 
هــجــمــات جــمــاعــة الــحــوثــيــيــن، 
محذراً  المشاريع،  هذه  سيوقف 
الصينيين  المستثمرين  أن  من  كذلك 
المستقبل  فــي  يحجمون  ســوف 
مماثلة  مشاريع  في  الدخول  عن 
تكرار  مــن  خشية  المنطقة،  فــي 

الهجمات في المستقبل.

تعطّل المشاريع لمدى طويل

متابعة الحدث
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  شرق
      غرب

تايوان: مؤيد للوحدة 
مع الصين رئيساً للبرلمان

ــــورة(،  ــــصــ ــان كــــو يــــو )الــ ــ ــتـــخـــب هــ انـ
ــــذي يــنــتــمــي لــلــقــومــيــن المــؤيــديــن  الـ
لبرلمان  رئيساً  الصين،  مع  للوحدة 
تـــــــايـــــــوان، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس. وفـــــاز 
باسم  أيضاً  المــعــروفــون  القوميون، 
ــن مــقــاعــد  »الــكــومــيــنــتــانــغ«، بــــــ52 مـ
ــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي )الــــبــــرلمــــان(،  المـــجـ
فــي  ــداً،  ــعــ ــقــ مــ ــا 113  ــ ــددهـ ــ عـ ــالــــغ  ــبــ الــ
انتخابات 13 يناير/ كانون الثاني 

الماضي.
)أسوشييتد برس(

أميركا تجسست 
على قادة فنزويلا

ذكـــرت وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس«، 
أنــهــا حصلت على  الخميس،  أمــس 
عملية سرية  توضح  مــذكــرة سرية 
إدارة  نــفــذتــهــا  لـــســـنـــوات  اســـتـــمـــرت 
مكافحة المخدرات الأميركية، والتي 
فنزويلا  إلــى  أرسلت عملاء سريين 
ــة فـــي قــضــايــا  ــ لــتــســجــيــل وجـــمـــع أدلـ
البلاد.  قيادة  تهريب مخدرات ضد 
وجــاء فــي المــذكــرة، التي تعود لعام 
ــراء  الــــضــــروري إجــ ــن  ــه »مــ أنــ  ،2018
هذه العملية من جانب واحد ودون 
إخـــطـــار المــســؤولــن الــفــنــزويــلــيــن«، 
»عـــمـــلـــيـــة مـــونـــي  وهـــــــي تــــوســــعــــة لــــ
ــي تــحــقــيــق  ــ بــــادجــــر« )الــــطــــعــــم(، وهـ
ــــاص،  ــخــ ــ ــرات الأشــ ــ ــشــ ــ ــــدف عــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــمــن فـــي ذلــــك الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 

نيكولاس مادورو.
)أسوشييتد برس(

 
واشنطن »تفكك« شبكة 

قرصنة مركزها الصين
في  الأميركية،  الــعــدل  وزارة  أعلنت 
الخميس، تفكيك شبكة  أمــس  بيان 
من القراصنة الإلكترونيين تتمركز 
فــي الــصــن، وتــعــرف بــاســم »فــولــت 
تـــايـــفـــون«، مــتــهــمــة إيـــاهـــا بــاخــتــراق 
الــولايــات  فــي  رئيسية  تحتية  بــنــى 
المــــتــــحــــدة بــــهــــدف تـــعـــطـــيـــلـــهـــا حــــال 
باسم  المتحدث  أن  إلا  نـــزاع.  نشوب 
وانـــغ  الــصــيــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ونبين اعتبر، في بيان، أن الولايات 
المتحدة وجّهت للصين »اتهامات لا 
أســاس لها وشوّهت سمعة الصين 

من دون أي أدلة«.
)فرانس برس(

 
محكمة باكستانية: 

تسريب خان برقية سرية 
أضر بالبلاد

ــي بـــاكـــســـتـــانـــي  ــائــ ــم قــــضــ ــكــ ذكـــــــر حــ
صـــدر، أمـــس الــخــمــيــس، أن تسريب 
ــابــــق عـــمـــران  ــيــــس الــــــــــــوزراء الــــســ رئــ
خــــــان بـــرقـــيـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة ســـريـــة 
ألـــحـــق أضــــــراراً بــالــبــاد اقــتــصــاديــا 
ــلــــومــــاســــيــــا، وذلــــك  ــا ودبــ ــيـ ــيـــاسـ وسـ
 10 قــضــت محكمة بسجنه  أن  بــعــد 
الخاصة  المحكمة  وكــانــت  ســنــوات. 
دانت خان، الثلاثاء الماضي، بتهمة 
إفــشــاء أســــرار الـــدولـــة وحــرمــتــه من 
تولي مناصب عامة لمدة 10 سنوات 
ــه ولــحــزبــه  مـــمـــا يــمــثــل انـــتـــكـــاســـة لــ
»الإنصاف« قبل الانتخابات العامة 

في 8 فبراير/ شباط الحالي.
)رويترز(

 
الفيليبين تخطط 

لشراء غواصة »للدفاع 
عن السيادة«

وافق الرئيس الفيليبيني فرديناند 
مـــاركـــوس الابــــن )الــــصــــورة(، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
والتي تشمل  الجيش،  من تحديث 
ــدفــــاع عــن  ــلــ لــ ــة  ــ ــــواصـ غـ أول  شــــــــراء 
ــر الــصــن  ســــيــــادة الــــبــــاد فــــي بـــحـ
بكين.  مــع  عليه  المــتــنــازع  الجنوبي 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــال المـ
البحرية في بحر الفيليبين الغربي 
روي ترينيداد، في بيان، إن المرحلة 
الثالثة من التحديث تعكس تحولًا 
في استراتيجية الجيش. وأضاف: 
»قــد لا نــكــون بحرية كــبــيــرة، ولكن 
ــة تـــهـــتـــم  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــا بـ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــــون لـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ

بحقوقنا الإقليمية وسيادتنا«.
)رويترز(

ــرانــــي تقليص  بـــاشـــر الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ
عديد ضباطه في سورية، بسبب سلسلة من 
الفترة  في  المتزايدة  الإسرائيلية  الضربات 
ــرة. وكــشــفــت خــمــســة مــصــادر مطلعة  ــيـ الأخـ
ــتــــرز«، أن الــحــرس قــلــص نشر  لــوكــالــة »رويــ
أكثر  فــي ســوريــة، وسيعتمد  كــبــار ضباطه 
على فصائل متحالفة مع طهران، خصوصاً 
نفوذه  للحفاظ على  اللبناني،  الله«  »حــزب 
هناك. وقالت ثلاثة من المصادر إنه »بينما 
بالثأر،  طــهــران  فــي  المحافظين  غــاة  يطالب 
فإن قرار إيران سحب كبار الضباط مدفوع 
إلــى صــراع  ألا تنجر  جزئياً بحرصها على 
يحتدم في أنحاء الشرق الأوســط«. وبينما 
شــدّدت المصادر على أن إيــران ليست لديها 
نـــيـــة لـــانـــســـحـــاب مــــن ســــوريــــة، وهـــــي جـــزء 
أســاســي مــن دائـــرة نفوذ طــهــران، فــإن إعــادة 
تتكشف  كيف  على  الــضــوء  تسلط  التفكير 
العواقب الإقليمية للعدوان الإسرائيلي على 
غزة. وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني 
إقليمي كبير مطلع على شــؤون طهران، إن 

»رويـــتـــرز«،  لــوكــالــة  مــصــادر مطلعة  كشفت 
أمــس الخميس، أن قـــادة كــبــارا مــن الجيش 
الــدعــم السريع اجتمعوا  الــســودانــي وقـــوات 
ــون الـــثـــانـــي  ــانــ ــر/كــ ــايــ ــنــ ــــي يــ ثــــــاث مــــــــرات فـ
الماضي، في البحرين، في أول تواصل على 
في  المتحاربين  الجانبين  المستوى بين  هــذا 
الـــصـــراع المــســتــعــر مــنــذ 15 إبــريــل/نــيــســان 
الماضي. وقالت أربعة مصادر، بينها اثنان 
حضرا المحادثات، إنه على عكس المحادثات 
الــســابــقــة المــتــعــلــقــة بــالــحــرب فـــي الـــســـودان، 
حضر ممثلون مؤثرون من القوتين، أبرزهم 
اللواء  المسلحة،  للقوات  الــعــام  القائد  نائب 
الرحيم  والــلــواء عبد  كباشي،  الدين  شمس 
دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو )حميدتي(. وشارك مسؤولون 

من مصر والإمارات في الاجتماعات.
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  ــادر إن  ــ ــــصــ المــ وقـــــالـــــت 
غير  المحادثات  حضرتا  أيضاً  والسعودية 
مــحــاولات متكررة  التي جــاءت بعد  المعلنة 
أفريقيا  القوتين ومــن دول شــرق  من جانب 

ــادة إيــرانــيــن كـــبـــاراً غـــــادروا ســـوريـــة مع  ــ »قـ
ــرتـــب المــتــوســطــة«،  عـــشـــرات الـــضـــبـــاط مـــن الـ
الانتشار  »تقليص لحجم  بأنه  ذلــك  واصفاً 
هـــنـــاك«. ولـــم يــذكــر المــصــدر عـــدد الإيــرانــيــن 
الــذيــن غــــادروا. وذكـــر ثــاثــة مــن المــصــادر أن 
»الحرس الثوري سيدير العمليات السورية 

عن بعد بمساعدة حزب الله«. 
ــر، وهـــو مـــســـؤول إقليمي  ولــفــت مــصــدر آخــ
مقرب من إيران، إلى أن من بقوا في سورية 
ــار.  غــــــــادروا مــكــاتــبــهــم وتـــــــــواروا عــــن الأنــــظــ
وأضاف »الإيرانيون لن يتخلوا عن سورية 
لــكــنــهــم قــلــلــوا وجــــودهــــم وتــحــركــاتــهــم إلــى 
أقصى حد«. وذكــرت المصادر أن التغييرات 
لم يكن لها تأثير على العمليات حتى الآن. 
وقال أحد المصادر، وهو إيراني، إن تقليص 
الـــــعـــــدد »ســــيــــســــاعــــد طـــــهـــــران عــــلــــى تــجــنــب 

الانجرار إلى الحرب بين إسرائيل وغزة«.
وجاءت القوات الإيرانية إلى سورية بدعوة 
من نظام بشار الأسد، وساعدته في هزيمة 
مــقــاتــلــي المـــعـــارضـــة الــــذيــــن ســـيـــطـــروا عــلــى 
مساحات كبيرة من البلاد في الصراع الذي 
بــدأ عــام 2011. وبعد ســنــوات مــن استعادة 
الأســــــد وحـــلـــفـــائـــه مــعــظــم ســــوريــــة، لا تــــزال 
الــجــمــاعــات المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران تــعــمــل في 

مناطق واسعة. 
وقالت ثلاثة من المصادر إن الحرس الثوري 
أفغانستان  مــن  مقاتلين  أخـــرى  مـــرة  يجند 
تكرار  في  في سورية،  للانتشار  وباكستان 
ــا أدى  ــدمـ ــنـ ــــرب عـ ــــحـ ــــن الـ ــة مـ ــقـ ــابـ ــــل سـ ــــراحـ لمـ
مسلحون مماثلون دوراً في تحويل مجرى 
الصراع. وقال المسؤول الإقليمي المقرب من 

من ستة من أعضائه، بينهم أحد كبار قادة 
المخابرات في الحرس الثوري.

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن خمسة 
من أفراد الحرس الثوري، بينهم جنرال كان 
ــتــلــوا 

ُ
ــقـــدس«، ق يــديــر اســتــخــبــارات »فــيــلــق الـ

ــــف لإطــــــاق الـــنـــار  ــا، لــلــتــوســط فــــي وقـ أيــــضــ
والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب 
دون تحقيق تقدم يذكر. وقال أحد المشاركين 
إن الجانبين اتفقا مبدئياً على إعلان مبادئ 
يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه. 
وأضاف المصدر أنه من المقرر إجراء مزيد من 
المــحــادثــات لمناقشة وقــف إطــاق الــنــار، لكن 
الماضي.  الأسبوع  تأجل  للمتابعة  اجتماعاً 
ورفـــض ممثلو الــجــيــش الــســودانــي وقـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع والإمـــــــارات الــتــعــلــيــق. وقـــال 
الأميركية  الخارجية  وزارة  بــاســم  متحدث 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة »مــســتــعــدة لــلــشــراكــة 
مع الأطــراف الإقليمية صاحبة النفوذ على 
المـــتـــحـــاربـــن«، لــكــنــه رفـــــض الــتــعــلــيــق عــلــى 

المفاوضات.
غير أن رئــيــس مجلس الــســيــادة الــســودانــي 
ــاء أول  ــبــــرهــــان، اعـــتـــبـــر مـــسـ عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــ
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، أنـــه »لا يــمــكــن الــحــديــث 
بعد  إلا  الــبــاد  فــي  أي عملية سياسية  عــن 
ــذا الــتــمــرد )الـــدعـــم الــســريــع(  الانــتــهــاء مــن هـ
ــاء ذلــــك فـــي بــيــان  ــــذي يـــواجـــه الــــدولــــة«. جــ الـ
البرهان،  السيادة، عقب خطاب  من مجلس 
أمـــام ضــبــاط وجــنــود »قــيــادة منطقة النيل 
)جــنــوب  ســنــار  بمدينة  الــعــســكــريــة«  الأزرق 
شــــرق( المــتــاخــمــة لــولايــة الــجــزيــرة )وســــط(. 
ــيــــوم لا حـــكـــم عــلــى  ــن الــ ــ ــبــــرهــــان: »مـ وقــــــال الــ
ــل المــشــاكــل يكمن  جــمــاجــم الــســودانــيــن وحـ
من الداخل وليس من الخارج«، وفق البيان. 
ووفق البيان »أكد البرهان تضامن وتكاتف 
ــر الـــتـــمـــرد )الـــدعـــم  ــ الــجــمــيــع فــــي ســبــيــل دحـ
إشــارات  أن  أكــد  كما  واستئصاله،  السريع( 

النصر ونهاية التمرد بدأت تلوح في الأفق«. 
وأضـــــاف: »قــائــد الــتــمــرد )فـــي إشــــارة لقائد 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي( 
ــوه ســتــتــم مــحــاســبــتــهــم عـــلـــى كــل  ــاونــ ــعــ ومــ
الانتهاكات التي قامت بها مليشياتهم ضد 

المواطنين الأبرياء«.
مــن جــانــبــه، قـــال حــمــيــدتــي، مــســاء الأربــعــاء: 
»أعــــرب عــن اســتــعــدادي لمــواصــلــة الانــخــراط 
في عملية السلام في السودان تحت رعاية 
بالتنمية  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة 
)إيـــغـــاد( والاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، أو فـــي إطـــار 
أي عملية ســام إقليمية أو دولــيــة أخــرى«. 
وذكر في بيان عبر حسابه بمنصة »إكس« 
)تويتر سابقاً( أنه »من المهم للغاية توحيد 
الــســام المــخــتــلــفــة، لأن  أو تنسيق مـــبـــادرات 
إنــهــاء الحرب  ذلــك مــن شأنه تسريع عملية 

وتحقيق السلام في السودان«.
ــق مــراقــبــن، فـــإن تــصــريــحــات الــبــرهــان  ووفــ
ربما تشير إلــى سد الباب أمــام أي وساطة 
للجمع بينه وبــن حميدتي في لقاء خارج 
الــســودان، بعد أن سعت لذلك »إيــغــاد« دون 
جدوى، وكانت آخر محاولاتها عندما دعت 

ــي الـــطـــرفـــن لاجــتــمــاع  ــاضـ فـــي 18 يــنــايــر المـ
مــبــاشــر خـــال أســبــوعــن لــوقــف الــحــرب في 
ــر الـــرجـــل الــثــانــي في  بـــادهـــمـــا. بــــــدوره، ذكــ
مالك  السودان  في  للجيش  الموالية  السلطة 
عــقــار خـــال زيــــارة الـــى إريــتــريــا أخـــيـــراً، في 
منشور على منصة »إكس« )تويتر سابقاً(، 
»سبل  الإريتريين  المسؤولين  مع  ناقش  أنــه 
ب امــتــداد الحرب إلــى شــرق الــســودان«. 

ّ
تجن

ط هذا الكلام الضوء على الخطر الذي 
ّ
وسل

يتهدّد ولايات شرق السودان الثلاث ) كسلا 
والـــقـــضـــارف والــبــحــر الأحــــمــــر(، الــتــي ظلت 
حــتــى الآن بــمــنــأى عـــن المــــعــــارك، خــصــوصــا 
مــديــنــة بــــورتــــســــودان حــيــث يـــوجـــد المــيــنــاء 
والمـــطـــار الــوحــيــدان الــعــامــان فــي الــســودان 
حالياً، والمقرّ الحالي للبرهان. غير أن شرق 
 من الداخل، بل من 

ً
السودان ليس مهدّداً فقط

الخارج. وقال عقار إنه ناقش نلك التهديدات 
مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

ــــرس«، أنــه  ــر شــهــود لــوكــالــة »فـــرانـــس بـ وذكــ
يوجد على الأقل خمسة معسكرات لتدريب 
مــن بينها  إريــتــريــا،  فــي  مقاتلين سودانيين 
ثلاثة في منطقة مهيب بإقليم القاش بركا. 
ــق أســمــره عــلــى المـــوضـــوع. وتكتفي 

ّ
ولا تــعــل

بـــالـــدعـــوة الــــى الـــســـام والــــحــــوار. وانــتــقــدت 
»الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــلــتــحــريــر والـــعـــدالـــة« 
الماضي،  يناير   12 في  بيان  في  السودانية، 
إريتريا، معتبرة أن »دعم )هذه المعسكرات( 
واعــتــبــار ذلــك سياسة رسمية لإريــتــريــا من 
شأنه إطالة الحرب في السودان وتحويلها 

إلى نزاع إقليمي«.
)الأناضول، رويترز، فرانس برس(

إيران إن »الحرس الثوري« يعتمد أكثر على 
ــــدلاع حـــرب غـــزة،  فــصــائــل ســـوريـــة. ومــنــذ انـ
صــعــدت إســرائــيــل حملة الــضــربــات الجوية 
ــهــــدف تــحــجــيــم  ــــوات بــ ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ ــرة مـ ــمـ ــتـ ــسـ المـ
الإيــرانــي في سورية ومهاجمة كل  الوجود 
مــن »الــحــرس الــثــوري« و»حـــزب الــلــه«، الــذي 
يتبادل بدوره إطلاق النار مع إسرائيل عبر 
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منذ 

8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتعرض الحرس الثوري لواحدة من أكثر 
الــفــتــرات صــعــوبــة فـــي ســـوريـــة مــنــذ تدخله 
فـــي ســـوريـــة، فــمــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
أكثر  الإسرائيلية  الضربات  قتلت  المــاضــي، 

في هجوم وقع في 20 يناير/كانون الثاني 
الماضي، وسُــوي بــالأرض مبنى في دمشق. 
و»فــيــلــق الــقــدس« هــو الــجــهــة المــســؤولــة عن 

عمليات الحرس الثوري في الخارج.
وفـــي هــجــوم آخـــر فــي 25 ديــســمــبــر المــاضــي 
ــــتــــل المــــســــتــــشــــار الــكــبــيــر 

ُ
خــــــــارج دمـــــشـــــق، ق

ــي مــــوســــوي، وهــو  ــثــــوري، رضــ بـــالـــحـــرس الــ
ــران.  مــســؤول عــن التنسيق بــن ســوريــة وإيـ
المصلين  الإيراني علي خامنئي  المرشد  وأمَّ 
في صلاة جنازته. وقالت ثلاثة من المصادر 
إن الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري أثـــــــــار مـــــخـــــاوف مــع 
السلطات السورية من أن تسريب معلومات 
من داخل قوات الأمن السورية أدى دوراً في 

الضربات المميتة الأخيرة.
وذكـــــر مـــصـــدر آخــــر مــطــلــع عــلــى الــعــمــلــيــات 
ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ أن  ســـــــوريـــــــة  فـــــــي  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة 
الثوري  الحرس  الدقيقة دفعت  الإسرائيلية 
إلى نقل مواقع العمليات ومساكن الضباط 
استخباراتي«.  »اختراق  من  وسط مخاوف 
ونادراً ما تعلق إسرائيل على هجماتها في 
أحــدث  عــن  تعلن مسؤوليتها  ولـــم  ســوريــة 
الإسرائيلي،  الجيش  وقال  الضربات هناك. 
رداً عــلــى أســئــلــة لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، إنــــه لا 
إعـــام أجنبية.  تــقــاريــر وســائــل  يعلق عــلــى 
من جهته، رأى المحلل في مجموعة أوراسيا 
غريغوري  السياسية،  المخاطر  لاستشارات 
برو، أن الإخفاق في حماية القادة الإيرانيين 
»قـــــوّض بـــوضـــوح مـــوقـــف إيـــــــران«، لــكــن من 
غير المرجح أن تنهي طهران التزامها تجاه 

دمشق حفاظاً على دورها في سورية.
)رويترز(

رد أميركا يقترب

فوضى 
الجنوب 
السوري

اللحظة  في  المنطقة  في  يكونون  قد  مدنيين 
أميركيين،  أربــعــة مسؤولين  الأخــيــرة«. وقــال 
لوكالة »رويترز« أمس الخميس، إن تقديرات 
ــران هي  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة تــشــيــر إلـــى أن إيـ
التي صنعت الطائرة المسيّرة التي استهدفت 
المسؤولون،  يكشف  ولــم  الأردن.  فــي  القاعدة 
الذين تحدثوا شريطة عدم نشر هويتهم، عن 

تفاصيل طراز الطائرة المسيّرة.
وأمــــس الأول الأربـــعـــاء، قـــال المــتــحــدث باسم 
ــــي جــــون  ــركـ ــ ــيـ ــ ــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمـ مـــجـ
ــريــــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، إن  ــــي تــــصــ كــــيــــربــــي، فــ
ــــي الــــــعــــــراق« تــقــف  ــــة الإســــامــــيــــة فـ ــــاومـ ــقـ ــ »المـ
ثلاثة  مقتل  عــن  أســفــر  بمسيّرة  هــجــوم  وراء 
جنود أميركيين في الأردن. وقــال إن »دوائــر 
أن مجموعة  إلــى  لدينا تميل  الاســتــخــبــارات 
المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق الــتــي تضم 
ــذت 

ّ
عـــــدداً مـــن الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لإيــــــران نــف

الــهــجــوم«. وشــــدد كــيــربــي عــلــى أن الــولايــات 
ـــي الــتــوقــيــت والــطــريــقــة«  المـــتـــحـــدة ســـتـــرد »فـ
المناسبين لها. وقال: »كونكم لم تروا أي )رد( 
ــرة، لا يــعــنــي أنــكــم  ــيـ ـــ48 الأخـ ــ فـــي الــســاعــات الـ

النظام السوري على محاربة خلايا »داعش« 
أو ضبط الحدود مع الأردن، بل إن المعطيات 
الاغتيال  أنــه يقف وراء مئات عمليات  تؤكد 
الـــتـــي جــــرت فـــي درعـــــا، وأن أجــهــزتــه تــســهّــل 
عــمــلــيــات تــهــريــب المــــخــــدرات والأســـلـــحـــة إلــى 
الأردن. وكان النظام قد سيطر على محافظة 
درعــا مــن خــال اتــفــاقــات تسوية مــع فصائل 
المـــعـــارضـــة تــحــت إشــــــراف روســـــي وتــســهــيــل 
إلى  لاحــقــا  تحولت  المحافظة  أن  إلا  إقليمي 

بوابة لتهريب المخدرات إلى الأردن. 
ورأى أبو محمود الحوراني، المتحدث باسم 
»تجمع أحرار حوران« الذي يهتم بنقل أخبار 
الــجــنــوب الـــســـوري، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
على  »قـــادرة  المحلية  الفصائل  أن  الــجــديــد«، 
ــدّ الـــفـــراغ الــــذي تــركــه الــنــظــام مــتــعــمــداً في  سـ
مــحــافــظــة درعــــــا«. وتـــابـــع الـــحـــورانـــي: »هـــذه 
الفصائل أخذت على عاتقها محاربة داعش 
مـــنـــذ ظــــهــــوره فــــي مــحــافــظــة درعــــــا بــمــنــطــقــة 

بغداد ـ محمد علي

اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن قــرارهــا بــالــرد عــلــى الهجوم 
داخل  أميركية  قاعدة  بمسيّرة على 
الأردن الأحــــد المـــاضـــي، مــا أدى إلـــى مــقــتــل 3 
جــنــود وإصــابــة 40، عــبــر شــن هــجــمــات على 
ــعـــراق،  ــداف فـــي ســـوريـــة والـ ــ الــعــديــد مـــن الأهــ
والــتــي ستشمل أيــضــا عــســكــريــن ومــنــشــآت 
إيــرانــيــة. ونقلت شبكة »ســي.بــي.إس« نيوز، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 
ــه جـــرت المــوافــقــة عــلــى خــطــط لشن  قــولــهــم إنـ
ــراق  ــعـ ــدة أيــــــام فــــي الـ ــ ــــدى عـ هـــجـــمـــات عـــلـــى مـ
ــداف، والــتــي  ــ وســـوريـــة عــلــى الــعــديــد مــن الأهــ
ــهــــداف عـــســـكـــريـــن ومـــنـــشـــآت  ــتــ تــتــضــمــن اســ
إيـــرانـــيـــة. وأوضـــــح المـــســـؤولـــون أن »الــطــقــس 
 رئيسياً في توقيت الضربات، 

ً
سيكون عاملا

حــيــث إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــديــهــا الـــقـــدرة 
ــوال الــجــويــة  ــ ــ عــلــى تــنــفــيــذ ضـــربـــات فـــي الأحـ
رؤيــة  لديها  تكون  أن  تفضل  لكنها  السيئة، 
أفضل لأهداف مختارة كضمان لعدم إصابة 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تشير الوقائع الميدانية في الجنوب 
النظام تخلى عن  أن  إلــى  الــســوري، 
لتنظيم  خـــايـــا  مــحــاربــة  فـــي  دوره 
ــا،  ــا تـــــزال تــنــشــط فـــي ريــــف درعــ »داعــــــــش«، مـ
الحدود للحد من تهريب  إلــى ضبط  إضافة 
المخدرات إلى الأردن، ما دفع فصائل محلية 
فــــي درعــــــا والــــســــويــــداء لـــتـــولـــي هـــــذه المـــهـــام 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة لـــســـدّ الــــفــــراغ الأمـــنـــي، 

واستطاعت تحقيق نجاحات على الأرض.
 فــصــائــل 

ّ
ومـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، تـــشـــن

محلية هجمات على خلايا يُعتقد أنها تابعة 
»داعـــش« فــي محافظة درعــــا، فــي الجنوب  لــــ
الـــــســـــوري، أحـــدثـــهـــا كـــــان قـــبـــل أيــــــام )الأحـــــد 
المـــاضـــي( فـــي مــديــنــة نــــوى، حـــن قــتــلــت هــذه 
الفصائل عناصر عدة بينهم قيادي بارز في 
التنظيم، وهو أسامة شحادة العزيزي الذي 
يشغل منصب »والـــي حـــوران« فــي التنظيم. 
والــعــزيــزي يــتــحــدر مــن بــلــدة الــشــجــرة غربي 
درعا، وسبق أن عمل في صفوف التنظيم في 

منطقة حوض اليرموك قبيل عام 2018.
ــهـــجـــوم مــســلــحــون مــحــلــيــون  وشـــــــارك فــــي الـ
ــن »الــلــجــان  ــاء المـــديـــنـــة ومـــقـــاتـــلـــون مـ ــنـ ــن أبـ مـ
درعا  لفصائل  ممثلة  تعتبر  التي  المركزية«، 
في المفاوضات مع النظام، إضافة إلى اللواء 
»الأمن العسكري«  الثامن، الذي يتبع نظرياً لـ
سابقاً  روسيا  تدعمه  )كانت  للنظام  التابع 
وينتشر فــي شــرق المــحــافــظــة(، والـــذي أرســل 
عدة سيارات محملة بالعناصر و3 مضادات 
ــن مـــديـــنـــة بـــصـــرى الـــشـــام  ــة مــ ــادمــ ــة قــ ــيــ أرضــ
ت 

ّ
شرقي درعا. وكانت فصائل محلية قد شن

هجوماً مطلع العام الحالي في بلدة اليادودة 
بــريــف درعــــا الــغــربــي ضــد مــجــمــوعــة متهمة 
اعتقال  عمليات  بتنفيذ  المركزية  اللجان  من 
لصالح أجهزة النظام الأمنية التي كما يبدو 

تغذي الفوضى الأمنية في محافظة درعا. 
وقتلت فصائل محلية خلال السنوات القليلة 
الماضية العديد من قياديي »داعش« البارزين 
فــي محافظة درعــــا، كـــان أبــرزهــم المــدعــو أبــو 
عــبــد الــرحــمــن الـــعـــراقـــي، الــــذي قــتــل فـــي بــلــدة 
جاسم أواخــر 2022، وأكــدت القيادة المركزية 
ــان زعـــيـــم تــنــظــيــم  ــ ــه كـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة حــيــنــهــا أنـ

»داعش«، ويُلقب بـ »أبو الحسن القرشي«.
ومــنــذ اســـتـــعـــادة ســيــطــرتــه عــلــى محافظتي 
درعا والقنيطرة منتصف عام 2018، لم يعمل 

لــن تـــروا شــيــئــا... مــا ســتــرونــه أولًا لــن يكون 
الأخــــيــــر«. ورداً عــلــى إعـــــان كــتــائــب »حـــزب 
الــلــه الـــعـــراق« تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
العراق بغية عدم  الأميركية في  القوات  ضد 
العراقية، قال كيربي: »لا  »إحــراج« الحكومة 
يمكن تصديق ما تقوله جماعة مثل كتائب 
حزب الله من دون أي تشكيك«. وقال المتحدث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــاثــيــو  بـــاســـم وزارة 
رد  إن  في مؤتمر صحافي من جهته،  ميلر، 
القاعدة  على  الهجوم  على  العسكري  بــاده 
الأمــيــركــيــة فـــي الأردن لـــن يـــكـــون »تــصــعــيــداً 
إدارة  أن  مـــوضـــحـــا  ــقـــة«،  ــنـــطـ المـ ــي  فــ لـــلـــتـــوتـــر 
الــرئــيــس جــو بــايــدن رســمــت خــريــطــة طريق 
للرد على الــهــجــوم. وأكــد أن بــاده لا تسعى 
مطلقاً إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة، 
وأن الــــرد ســيــكــون مــن أجـــل حــمــايــة الــجــنــود 
الأميركيين. وأعرب عن اعتقاده بأن تصعيد 
الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة لــن يــكــون لمصلحة أحــد 
ولن يجلب الفائدة لأي طرف، مشيراً إلى أن 
انتشار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط 

حـــوض الــيــرمــوك، قــبــل ســيــطــرة الــنــظــام على 
درعـــا بــســنــوات، وتمكنت كثيراً مــن اخــتــراق 
هيكلة التنظيم الإدارية ما سهّل عليها القيام 
بعمليات عدة أدت إلى مقتل قياديين بارزين 
مـــن بــيــنــهــم زعــيــم الــتــنــظــيــم فـــي عـــام 2022«. 

لن يخدم المصالح الأميركية، ولا يتماشى مع 
مصالح إيران أيضاً. وأكد أن بلاده ستواصل 
حـــمـــايـــة جـــنـــودهـــا وحــلــفــائــهــا ومــصــالــحــهــا 
اتخاذ  ستواصل  واشنطن  وأن  المنطقة،  فــي 

الخطوات العسكرية بعناية.
فــي المــقــابــل، تــوصــل رئــيــس الــــوزراء العراقي 
محمد شــيــاع الــســودانــي إلـــى »تــســويــة« مع 
يُعرف  مــا  عــدة فصائل مسلحة ضمن  قـــادة 
ــراق«، فــي  ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة فــ »المــ ـــ بــ
لــتــجــنــب أي رد أمـــيـــركـــي عــســكــري  مـــحـــاولـــة 
محتمل داخــل الــعــراق قــد يساهم فــي تعقيد 
ــنــــي والـــســـيـــاســـي بــشــكــل أكـــبـــر.  الــــوضــــع الأمــ
ــبـــرلمـــان الــعــراقــي  وكـــشـــف عــضــو بـــــارز فـــي الـ
»العربي  ضمن »الإطار التنسيقي« الحاكم، لـ
الجديد«، أن »التسوية« تتركز على وقف تلك 
الأميركية  المصالح  الفصائل هجماتها على 
الــتــطــرق لهجماتها  الـــعـــراق، مــن دون  داخـــل 
في سورية، أو حتى العمليات التي تتبناها 
بواسطة  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  فــي 

طائرات مسيّرة مفخخة.
ــام الــثــاثــة الماضية  وشــهــد الــعــراق خــال الأيـ
حراكاً سياسياً وأمنياً واسعاً من قبل أطراف 
المسلحة  الــفــصــائــل  لإقــنــاع  مختلفة  عــراقــيــة 
بتعليق عملياتها، بعد الهجوم الذي تعرض 
لـــه الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، الأحـــــد المــــاضــــي، في 
الأردن، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح 
ــوعــــدت واشـــنـــطـــن بـــأنـــهـــا ســتــرد  ــن. وتــ ــريــ آخــ
على الــهــجــوم. وأكـــدت مــصــادر سياسية في 
بغداد قيام قائد »فيلق القدس« في الحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي الــجــنــرال إســمــاعــيــل قــاآنــي 
بـــزيـــارة ســريــة إلـــى بـــغـــداد، الاثــنــن المــاضــي، 
وعــقــده اجتماعات مــع الــســودانــي وعـــدد من 
طهران.  مــن  القريبة  المسلحة  الفصائل  قــادة 
ويسعى السوداني من خلال حراكه الضاغط 
محتمل  عسكري  أميركي  رد  أي  تجنب  إلــى 
ــراق يــســاهــم فـــي تــعــقــيــد الــوضــع  ــعــ داخـــــل الــ

الأمني والسياسي بشكل أكبر.
ــارز فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عن  ــال عــضــو بـ وقـ
»الــعــربــي  تــحــالــف »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«، لـــ
ــائـــب حـــــزب الـــلـــه وســيــد  ــتـ ــد«، إن »كـ ــديــ الــــجــ
الشهداء أوقفتا فعلياً عملياتهما العسكرية 
ضــــد الأمـــيـــركـــيـــن فــــي الـــــعـــــراق«، مــــؤكــــداً أن 
النجباء،  في حركة  تتمثل  الحالية  »العقدة 
بــزعــامــة الــشــيــخ أكـــرم الــكــعــبــي، إلا أن هناك 
وقــف عملياتها«. وتابع:  أجــل  مــن  ضغوطاً 
ــديـــث عـــن وقــــف الــفــصــائــل عــمــلــيــاتــهــا  »الـــحـ
العراق وســوريــة، لكن بما أن  الإجمالية في 
ـــك، مثل  الــفــصــائــل متحفظة عــلــى ذلـ بــعــض 
حركة النجباء، تم الطلب من الفصائل وقف 
للعراق  يمكن  الــعــراق، وبذلك  في  هجماتها 
أن يــطــلــب مـــن واشــنــطــن إبـــعـــاده عـــن أي رد 
عسكري محتمل على هجوم الأحد الماضي 
الــذي تعرض له جنودها«. ووصــف الحراك 
الذي تجريه الحكومة بأنه محاولة لضمان 
»أقل الضرر الذي يمكن أن يصيب العراق من 
الموقف  المنطقة«، واصفاً  الحالي في  التوتر 
الإيـــرانـــي بــأنــه »غــيــر مــتــطــابــق بــن الــحــرس 
الآن،  وحتى  الإيرانية«.  والخارجية  الثوري 
لـــم تــعــلــن إلا جــمــاعــة »كـــتـــائـــب حــــزب الــلــه« 
العراقية عن تعليق عملياتها بالكامل، بينما 
بزعامة  النجباء«  »حــركــة  جماعتا  الــتــزمــت 
آلاء  أبــو  بزعامة  الشهداء«  و»سيد  الكعبي، 
الولائي، الصمت، إلى جانب فصائل أخرى 
الإسلامية«،  »المقاومة  عنوان  تحت  تشترك 
ــاء«، بزعامة  ــيــ ــام عــلــي«، و»الأوفــ ــ  وهـــي »الإمـ
كــل مــن شبل الــزيــدي وحــيــدر الــغــراوي، لكن 
»العربي  لـ البرلمان العراقي قال،  العضو في 
أوقفت  الشهداء  »سيد  إن جماعة  الجديد«، 
، لكن بـــدون إعـــان ذلــك كما 

ً
عملياتها فــعــا

فعلت كتائب حزب الله«.  
العراقية  للحكومة  السياسي  المستشار  وأكد 
للصحافيين،  الشمري، في تصريحات  فــادي 
الــحــكــومــة »تلعب  أن  الأربــــعــــاء،   الأول  أمـــس 
ــهــــات الــنــظــر  ــا فــــي تـــقـــريـــب وجــ ــيـ دوراً أســـاسـ
ــــن الأطـــــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة لــتــجــنــيــب المــنــطــقــة  بـ
انــدلاع حــروب على جبهات متعددة  مخاطر 
ومــــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن تـــداعـــيـــات أمــنــيــة 

واقتصادية تلقي بظلالها على العالم«.

ــــى أن »هــــــدف الــنــظــام  وأشـــــــار الــــحــــورانــــي إلـ
له،  المعارضة  المحلية  الفصائل  القضاء على 
لذا لا يُساندها في حربها ضد خلايا داعش 
وفــلــولــه فـــي المــحــافــظــة«. ولـــم يــكــتــف الــنــظــام 
بالتخلي عن مسؤولياته في محافظة درعا، 
بـــل يــنــســحــب ذلــــك عــلــى مــحــافــظــة الــســويــداء 
المــتــاخــمــة لــهــا مـــن الـــشـــرق، مـــا دفــــع فــصــائــل 
ــتـــدخـــل لــضــبــط الأمــــــن داخــــل  ــى الـ ــ مــحــلــيــة إلـ
ــنــــاس ومــمــتــلــكــاتــهــم،  المـــحـــافـــظـــة لــحــمــايــة الــ
وعلى الحدود السورية الأردنية التي تشهد 
عمليات تهريب مخدرات واسعة النطاق إلى 
الداخل الأردني. وأعلن »تجمع أبناء الجبل« 
وهــــو فــصــيــل مــحــلــي يــنــشــط فـــي الـــســـويـــداء، 
ــي، إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى من  ــاضــ الأربــــعــــاء المــ
»عصابة لصوص متورطين بسرقة  وصفهم بـ
عدد كبير من السيارات والممتلكات الأخرى«، 
وفق شبكة »السويداء 24« الإخبارية المحلية. 
وبــحــســب مـــصـــادر إعــامــيــة مــحــلــيــة، تشهد 
بعض الــقــرى الــحــدوديــة مــع الأردن، جنوبي 
مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، مــــبــــادرات وتــحــركــات 
تهريب  عمليات  مكافحة  إلــى  تهدف  أهلية، 
كّلت خلال 

ُ
المخدرات إلى الداخل الأردني. وش

الأيام القليلة الماضية دوريات أهلية في قرى 
ريف السويداء الجنوبي بهدف رصد الطرق 
الدولة  تخلي  ظــل  »فــي  بالتهريب  المشبوهة 
الجوية  الضربات  وتــكــرر  مسؤولياتها،  عــن 

الأردنية على المناطق المأهولة بالسكان«.
»العربي  وأوضح الناشط المدني هاني عزام، لـ
عــن مسؤولياته  تخلى  »النظام  أن  الــجــديــد«، 
فــي محافظة الــســويــداء مــنــذ ســنــوات. وليس 
هذا فقط، بل هو مسهّل وشريك في عمليات 
ــــدود«. وبـــــنّ أن  ــحـ ــ تــهــريــب المــــخــــدرات عــبــر الـ
المخافر الحدودية التابعة للنظام »بعيدة عن 
بعضها وعناصرها قليلة، ولهم عمولات من 
قــرّروا  القرى  أن أهالي  إلــى  المهربين«. وأشــار 
تعيين حرّاس بعد الضربات الجوية الأردنية، 
لافــتــا إلـــى أنـــه »بــــات هــنــاك عـــبء عــلــى الــنــاس 
الحراسة،  وتكاليف  الــحــرّاس  رواتــب  لتغطية 
 عــن خــطــورة الأمــر وعــدم نجاعته على 

ً
فضلا

المدى الطويل«. وبيّ أيضاً أن هناك عصابات 
الــســويــداء تهدد  فــي  تحطيب منظمة ظــهــرت 
موارد رزق الناس، ما دفع الأهالي إلى تشكيل 
مــجــمــوعــات لــحــمــايــة مـــزارعـــهـــم وبــســاتــيــنــهــم 
ــرب الــصــحــافــي نـــورس  ــ مــنــهــا. مـــن جــهــتــه، أعـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  عــزيــز، فــي تــصــريــح لـــ
اعتقاده بأن »الفصائل المحلية في حالة عدم 
وجود جسم موحد لا تستطيع إدارة محافظة 
الـــســـويـــداء«، مــشــيــراً إلـــى أن المــرحــلــة »تتطلب 
تــوحــيــد الــكــلــمــة فـــي جـــنـــوب ســـوريـــة لإيــجــاد 

مبادرات تفضي إلى تطبيق الإدارة المحلية«.
وكانت »حركة رجال الكرامة«، أبرز الفصائل 
في  أعــلــنــت  الــســويــداء،  فــي محافظة  المحلية 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي عـــن إطـــاق 
حملة عسكرية ضد تجّار ومهربي المخدرات 
فـــي بـــلـــدة ذيـــبـــن، قــــرب الـــحـــدود مـــع الأردن، 
فــي ظــل تلكؤ النظام الــســوري عــن أداء دوره 
وجــاءت  وممتلكاتهم.  المواطنين  حماية  فــي 
أردنية  مــن هجمات جوية  أيــام  بعد  الحملة 
ضـــد مـــا يــشــتــبــه أنـــهـــا مـــواقـــع تــابــعــة لــتــجــار 
إلى مقتل  أدت  السويداء،  المخدرات في ريف 
أثــار استياء  10 مدنيين في بلدة عرمان، ما 
ــداء الـــتـــي تــشــهــد حـــراكـــا  ــويــ ــا فــــي الــــســ ــارمــ عــ
مناهضاً للنظام منذ منتصف العام الماضي. 
وقدمت حركة »رجال الكرامة«، بعد هجمات 
الــطــيــران الأردنـــــي، مـــبـــادرة لــعــمّــان لتجنيب 
المــدنــيــن مــا سمته »المـــوت المــجــانــي«، ترتكز 
عـــلـــى بـــنـــود عــــــدة، أبــــرزهــــا تــســلــيــم الــحــركــة 
لــوائــح بــأســمــاء المــوجــوديــن ضــمــن محافظة 
الــســويــداء، ممن تعتقد أنــهــم مــتــورطــون في 

تجارة وتهريب المخدرات.
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سيعتمد الحرس الثوري 
على »حزب الله« 

في الملف السوري

البرهان: لا حديث عن 
عملية سياسية إلا بعد 

انتهاء التمرد

تمكنت الفصائل من 
اختراق هيكلة »داعش« 

الإدارية

بعد سلسلة ضربات 
إسرائيلية، أودت بحياة 

العديد من كوادره في 
دمشق، باشر الحرس 

الثوري الإيراني تقليص 
انتشار عناصره في سورية

برز عامل مؤثر على 
صعيد الحرب السودانية، 

تمثل بلقاء بين ممثلين 
رفيعي المستوى من 

الجيش وقوات الدعم 
السريع في البحرين
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انقلاب ميانمار: عام رابع

8
سياسة

دخل الحكم العسكري 
في ميانمار عامه الرابع 

أمس الخميس. وبينما 
وضعت المعارضة الإثنية 
والسياسية شروطها لحل 

سلمي، يقول الجيش 
إنه متمسك بمحاربة 

»الإرهابيين«

دخـــلـــت مــيــانــمــار، أمــــس الــخــمــيــس، عــامــهــا 
 الحكم العسكري بعد انقلاب 

ّ
الرابع في ظل

 2021 فبراير/شباط  مــن  الأول  فــي  لجيش  ا
أونــغ سان  وزعيمتها  المدنية  السلطة  على 
يزال  لا  وفيما  المسجونة حالياً.  سو تشي، 
هذا البلد يعيش حرباً منذ ذلك الحين، بين 
العسكرية  والمجموعات  جهة،  مــن  لجيش  ا
ــتـــي انــبــثــقــت عــــن المـــعـــارضـــة المـــدنـــيـــة، أو  الـ
حة، من جهة أخرى، 

ّ
الجماعات الإثنية المسل

أصــبــحــت حــــرب مــيــانــمــار »شــبــه مــنــســيــة«، 
 اســتــمــرار الـــغـــرب بــفــرض عــقــوبــات 

ّ
فـــي ظـــل

على نظام هذا البلد العسكري، لم تؤدِّ إلى 
ــق المــعــارضــة 

ّ
ــعــــادلات، فــيــمــا تــحــق تــبــديــل المــ

حة بعض الإنجازات المهمة. 
ّ
المسل

ومـــــدّدت الــطــغــمــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة في 
مـــيـــانـــمـــار، أول مــــن أمـــــس الأربـــــعـــــاء، حـــال 
ــبــــاد 6 أشــهــر  الـــــطـــــوارئ المـــفـــروضـــة فــــي الــ
إضافية، مع اختتام الانقلاب عامه الثالث، 
وأرجـــــــأت مــــرة جـــديـــدة الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
وعــدت بتنظيمها منذ الانــقــاب. وجــاء في 
ــادر عـــن المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة أن  بــيــان صــ
»الــرئــيــس بالوكالة، أو مينت ســوي، أعلن 

تــمــديــد الـــطـــوارئ« بــعــد اجــتــمــاع للمجلس 
الـــوطـــنـــي لـــلـــدفـــاع والأمــــــــن فــــي الــعــاصــمــة 
ــداو، مــضــيــفــا أن الــــقــــرار صــــدر »لأن  ــيـ ــبـ ــايـ نـ
الـــوضـــع لـــم يـــعـــد إلــــى طــبــيــعــتــه ومــــن أجـــل 
السماح بمواصلة القتال ضد الإرهابيين«. 
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن المــجــلــس بــحــث في 
»الاســـــتـــــعـــــدادات لــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مــع 
ــراء عــمــلــيــة إحــصــاء  ــ ــدة« وفـــي إجـ ــزاب عــ ــ أحـ
وطنية ضــروريــة للتصويت. وفــي خطاب 
ــد قائد المجلس  ه التلفزيون الرسمي، أكّ

ّ
بث

العسكري في ميانمار، مين أونــغ هلاينغ، 
أن الجيش »ســيــقــوم بكل مــا يمكن لإعــادة 
الاستقرار« إلى البلاد، متعهداً زيادة الدعم 

للمليشيات المدنية التي تدعمه.
مــن جــهــتــهــا، دعـــت المــعــارضــة فــي مــيــانــمــار، 
ــهـــم  ــازلـ ــنـ ــان، إلـــــــى الــــــتــــــزام مـ ــ ــ ــكّ ــ ــســ ــ أمـــــــــس، الــ
والاحــتــجــاج بطريقة »صــامــتــة« عــلــى حكم 
العسكريين، مع دخوله عامه الرابع. وكانت 
»حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة« الــتــي أسّسها 
ــرعـــون المــنــتــخــبــون الــــذيــــن مُـــنـــعـــوا مــن  المـــشـ
شــغــل مــقــاعــدهــم بــعــد الانـــقـــاب، وجــمــاعــات 
مــســلــحــة عـــرقـــيـــة مــتــحــالــفــة مـــعـــهـــا، كــشــفــت 
أول مــن أمــس، عــن خريطة طريق سياسية 
لإنــهــاء الــحــكــم الــعــســكــري وتــمــكــن الانــتــقــال 
هــم منفتحون  لــن إنــ ائــ السلمي للسلطة، قــ
على محادثات السلام مع الجيش إذا قبل 
شــروطــهــم. وتــشــمــل أهــدافــهــم إنــهــاء تــدخــل 
ــة، ووضــــــــع جــمــيــع  ــاســ ــيــ الــــجــــيــــش فـــــي الــــســ
ــادة حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــة تـــحـــت قـ ــلـــحـ ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ال
مــدنــيــة مــنــتــخــبــة، وإصــــــدار دســـتـــور جــديــد 
يــجــســد الــفــيــدرالــيــة والــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة، 
وإنــشــاء اتــحــاد ديــمــقــراطــي فــيــدرالــي جديد 
وتـــأســـيـــس نـــظـــام الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. أمــا 
الــولايــات المــتــحــدة، فأعلنت فــرض عقوبات 
جـــديـــدة عــلــى كــيــانــن »عــلــى ارتـــبـــاط وثــيــق 
بالنظام العسكري« في ميانمار و4 أفــراد. 

ودعــــت خــارجــيــتــهــا، جــيــش مــيــانــمــار »إلـــى 
اء 

ّ
تغيير مــســاره وخــلــق مساحة لــحــوار بن

ــاتــجــاه بــورمــا مستقبلية تتمتع  وشــامــل ب
بالديمقراطية«، وهو الاسم الآخر لميانمار.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الاشتباكات بين 
الــجــيــش ومــعــارضــيــه، مــنــذ 2021، أدّت إلــى 
نــزوح أكثر من مليوني شخص في جميع 
أنحاء البلاد، ومقتل أكثر من 4400 شخص 
ــتـــي أعـــقـــبـــت الانــــقــــاب،  فــــي حــمــلــة الـــقـــمـــع الـ
واعتقال نحو 25 ألفاً آخــريــن. ودعــا الأمين 
ــعــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،  ال
أمـــس، إلـــى وضـــع حـــدّ للعنف فــي ميانمار 
»وفتح مجال إلى الانتقال الديمقراطي مع 
عـــودة إلــى نــظــام مــدنــي«، بحسب المتحدث 

باسمه ستيفان دوغاريك. 
ويـــواجـــه الــجــيــش فــي مــيــانــمــار، مــنــذ الأول 
مــن فــبــرايــر 2021، صعوبة فــي الــقــتــال ضد 
ــيـــات المـــســـلـــحـــة. وأصـــبـــح  ــيـــشـ ــلـ ــرات المـ ــ ــشـ ــ عـ
الـــوضـــع بــالــنــســبــة لــلــجــيــش أكــثــر صــعــوبــة، 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين قرّر 
ــان« و»الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي  ــ »جــيــش أراكـ
الوطني« و»جيش التحرير الوطني - تانغ«، 
ــادة  اغـــتـــنـــام ضــعــف الــــقــــوات الــنــظــامــيــة لإعــ
إطــاق حرب تعود إلى عقود من الزمن من 
أجل السيطرة على مناطق بأكملها تحتوي 
على موارد كبيرة. وأطلقت هذه المجموعات 
ــذي  اســم »العملية 1027« على هجومها ال
تــســبــب نــجــاحــه بــانــقــســامــات فـــي صــفــوف 
المــجــلــس الــعــســكــري المــتــمــاســك عـــــادة، وفــي 
انشقاقات جماعية لجنود فرّوا بالآلاف إلى 
الهند والصين، وأثــار انتقادات علنية غير 
مسبوقة من قبل بعض المؤيدين البارزين 
للنظام. وأدى اتــفــاق لــوقــف الــنــار فاوضت 
عليه بكين، في مطلع يناير/كانون الثاني 

الماضي إلى وقف المعارك في ولاية شان.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

إضاءة

■ بشكل هستيري يحتفل الجنود الصهاينة بعد تسريحهم ومغادرتهم 
المهام العسكرية في قطاع #غزة.  فبأي جيش سيحرر نتنياهو أسراه من غزة؟

■ وافقت ألمانيا على تزويد #إسرائيل بـ 10 آلاف قذيفة مدفعية عيار 120 ملم، 
كما تعتزم الدفاع عنها أمام محكمة العدل الدولية، وبذلك تتصدر #ألمانيا 
الداعمين للإبادة الجماعية في #غزة، بما يحتم علينا مقاطعة منتجاتها، 

حيث تفوقت على فرنسا

■ اللي صار في #غزة ما شفناه حتى في أفلام الرعب. ما شفناه حتى في 
كوابيسنا. الفاتورة التي دفعها أهل غزة غالية جداً

رَسَنا 
َ
نا فقط، بل استكثر علينا نهاية حياة آدمية! لقد افـت

ْ
■ #العالم لم يخذل

ه. #غزة
َّ
العالمُ كل

■ محاولات إسرائيلية فاشلة في تهجير أهل #غزة. كانت المحاولات 
بالقصف والجرائم وغيرها من الأشياء للتهجير، واليوم تقوم بدعم من 

الغرب بوقف عمليات المساعدة #الأونروا. هذا العمل الذي يقوم به الغرب هو 
مخطط إسرائيلي، لوقف دعم منظمة الأونروا لإخراج أهل غزة من القطاع. 

#غزة #الأونروا

■ تخوفاً من القصف الأميركي والعملية القادمة، رصد أكثر من 100 حركة 
تبديل مواقع وتحركات لفصائل تابعة إلى #الحشد_الشعبي تم تسجيلها 

خلال 48 ساعة الماضية في العاصمة العراقية وضواحيها وفي محافظة 
#الأنبار #العراق #أميركا

■ الحرس الثوري الإيراني يعلن سحب ضباطه من سوريا. لربما هناك 
سيناريو معقد سيحدث في الايام المقبلة. إيران لا تخطي هيج )هكذا( خطوة 

إلا وقد علمت الحديدة حمت ! #سوريا  #العراق #الحرس_الثوري_الإيراني

■ في #العراق الهدوء الحذر، عاصفته اللاحقة أخطر… الأيام المقبلة تنذر بما 
لا يحمد عقباه، ما لم »يتراجع« المندفعون!

■ تفكير بصوت عال: إذا كانت الضربات الأميركية_البريطانية لم تستطع 
حتى الآن ردع #الحوثيين وحماية حرمة الملاحة في #البحر_الأحمر، فكيف 
يمكن للولايات المتحدة ردع #إيران وكافة أذرعها ومليشياتها في المنطقة؟  

#اليمن #العراق #سوريا 

البتّ  الأربعاء،  أمس  من  أول  مساء  الدولية،  العدل  محكمة  رفضت 
»إم. الرحلة  ماليزية،  ركاب  طائرة  بإسقاط  لروسيا  أوكرانيا  اتهامات  في 
إتش 17« فوق شرق أوكرانيا في 17 يوليو/تموز 2014. وكانت كييف 
الأمم  اتفاقية  انتهكت  »موسكو  أن  اعتبار  على  الدعوى  رفعت  قد 
انتهاكات  أن  المحكمة  واعتبرت  الإرهــاب«.  تمويل  لمنع  المتحدة 
تمويل الإرهاب تسري فقط على الدعم النقدي والمالي، لا على توريد 

أسلحة أو تقديم تدريبات مثل ما تقوله أوكرانيا. 

جديد الطائرة الماليزية
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أزمة زيلينسكي ـ زالوجني تتفاقم

أوروبا تنصر أوكرانيا بـ50 مليار يورو

أوكرانيا تروّج لبدء 
هجوم جديد ضد القوات 

الروسية في الربيع

ــم  ــلــــى دعــ ــا عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ حـــصـــلـــت أوكــ
أوروبـــــــي كــبــيــر، كـــانـــت تــحــتــاجــه 
بــــشــــدّة بـــعـــد تـــوقـــف المـــســـاعـــدات 
ـــ27  ــــك إثــــر تـــوصـــل الـــــدول الــ الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـ
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى اتفاق، 
ـــ50  ــا بـ ــيـ ــم أوكـــرانـ أمــــس الــخــمــيــس، عــلــى دعــ
ــــن عــــامــــي 2024  ــتـــرة بـ ــفـ ــلـ مـــلـــيـــار يـــــــــورو، لـ
رفض  بسبب  سابقاً  مجمدة  كانت  و2027، 
رئيس الــوزراء المجري فيكتور أوربــان، هذا 
الــدعــم. كما اتفقت الــدول الـــ27 على ترشيح 
أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. وكتب 
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على 
منصة »إكس« )تويتر سابقاً(، عند بدء قمة 
استثنائية في بروكسل »الــوحــدة. اتفق كل 
القادة الـ27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 
مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية 
الاتحاد الأوروبي«. وأضاف أن »هذا الاتفاق 
الطويل  المــدى  على   مستقراً 

ً
تمويلا يضمن 

ــيـــس الأوكــــرانــــي  ــا«. ورحّـــــــب الـــرئـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
الأوروبـــي،  بــالــقــرار  زيلينسكي  فولوديمير 
المــســاعــدات تظهر  أن  »إكــــس«،  عــبــر  معتبراً 
ــــي«، مضيفاً  »وحـــدة قــويــة لــاتــحــاد الأوروبـ
أنــه »مــن المهم جــداً أن يتم اتــخــاذ الــقــرار من 
قبل جميع القادة الـ27، مما يثبت مرة أخرى 
ــــي الــقــويــة«. وشـــدّد  وحــــدة الاتـــحـــاد الأوروبــ
الــذي يقدمه  المالي  الدعم  على أن »استمرار 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لأوكــرانــيــا مــن شــأنــه أن 
يــعــزز الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والمـــالـــي على 
المـــدى الــطــويــل، وهـــو أمـــر لا يــقــل أهــمــيــة عن 
العقوبات  وضــغــوط  العسكرية  المــســاعــدات 

المفروضة على روسيا«.
وكــان رئيس الـــوزراء المــجــري، وهــو الوحيد 
بــن الــــدول الـــــ27 الــــذي حــافــظ عــلــى عــاقــات 
وثيقة مع روسيا بعد غزوها أوكرانيا قبل 
ســنــتــن تــقــريــبــا، أثــــار غــضــب نــظــرائــه خــال 
المــاضــي  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  قمتهم 
الضروري  المالي  الدعم  هــذا  عبر معارضته 
لــكــيــيــف. ويــــواجــــه اتـــهـــامـــات فــــي بــروكــســل 
ــاد الأوروبــــــــي لــلــحــصــول  ــحــ بـــأنـــه يــبــتــز الاتــ
على الإفـــراج عــن أمـــوال أوروبــيــة مخصصة 
لـــبـــاده، لــكــنــهــا جُـــمّـــدت بــســبــب ثـــغـــرات في 
تطبيق دولة القانون تنسب إلى بودابست. 
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك 
لــلــصــحــافــيــن فـــي قــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي: 
ــا يــســمــى بقضية  »لا تـــوجـــد مــشــكــلــة فـــي مـ
الإرهــاق في أوكرانيا. لقد شعرنا بالإرهاق 
من أوربــان الآن في بروكسل. لا أستطيع أن 
أفهم. لا أستطيع قبول هذه اللعبة الغريبة 
والأنــانــيــة لــلــغــايــة الــتــي يــمــارســهــا فيكتور 
أوربان«. وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا 
كالاس للصحافيين لدى وصولها إلى مقر 
الاتحاد الأوروبـــي: »لا أريــد استخدام كلمة 
ابتزاز، لكنني لا أعرف أي كلمة أخرى أفضل 
المساعدات  وتوقفت  الــوضــع«.  هــذا  لوصف 
الأمــيــركــيــة لأوكـــرانـــيـــا فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، بــعــد فــشــل الـــحـــزبـــن الــجــمــهــوري 
والديمقراطي في تمرير قانون متعلق بدعم 
كييف. وربطه الجمهوريون بضرورة إقرار 

الغزو  بــدء  تغيير عسكري« في كييف، منذ 
الـــروســـي لأوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط 
2022. وتطرقت »ســي أن أن« إلــى الاجتماع 
الــذي عُقد الاثــنــن المــاضــي، بــن زيلينسكي 
ــا أوردتــــــــه مـــصـــادر  وزالــــوجــــنــــي، وأكـــــــدت مــ
ــيــــس عـــرض  ــرئــ ــة أخــــــــرى مـــــن أن الــ ــيــ إعــــامــ
ــر، لــكــن زالــوجــنــي  ــ عــلــى الـــقـــائـــد مــنــصــبــا آخـ
الــرئــيــس  أن  أن«  أن  »ســــي  وذكــــــرت  رفـــــض. 
كيريلو  الدفاع  وزارة  لاستخبارات  الحالي 
بــــودانــــوف، هـــو المـــرشـــح الــرئــيــســي لــخــافــة 
زالـــوجـــنـــي، ومـــعـــروف بــعــاقــتــه الــقــويــة مع 
ق على 

ّ
زيلينسكي. مع العلم أن بودانوف عل

الأنباء حول إقالة زالوجني، بالقول: »نحن 
في حالة حــرب، وجميع الأطـــراف تستخدم 
المتاحة، بما في ذلــك حرب  الوسائل  جميع 
»سي  بحسب  زالوجني  ويُــعــدّ  المعلومات«. 
أن أن« أحد أكثر قادة أوكرانيا شعبية، على 
الــرغــم مــن فشل الــهــجــوم المــضــاد الأوكــرانــي 
الصيف المــاضــي، فــي إحـــراز أي تــقــدم كبير 
في دحر القوات الروسية في جنوب وشرق 
ــرأي نـــشـــره  ــ ــلـ ــ ــتــــطــــاع لـ ــر اســ ــ ــهـ ــ الـــــبـــــاد. وأظـ
ديسمبر/ فــي  الاجتماع  لعلم  كييف  معهد 

كــانــون الأول المـــاضـــي، أن 88 فــي المــائــة من 

ــيـــن يـــؤيـــدون زالـــوجـــنـــي، و62 في  ــرانـ الأوكـ
المائة زيلينسكي. 

ومـــع أن زيلينسكي هــو مــن عـــنّ زالــوجــنــي 
غير   ،2021 يوليو/تموز  في  للجيش  قائداً 
أن الـــعـــاقـــة بــيــنــهــم تــــدهــــورت فــــي الأشـــهـــر 

الأخــــيــــرة، بــفــعــل فــشــل الـــهـــجـــوم الأوكــــرانــــي 
نشره  مقال  فــي  زالوجني  واعتبار  المــضــاد، 
نوفمبر/تشرين  فــي  »إيــكــونــومــيــســت«  فــي 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، أن الـــحـــرب وصـــلـــت »إلـــى 
الرجلان حول  اختلف  طريق مسدود«. كما 

ملف التجنيد العسكري. 
وفي إشارة إلى ثقة الجنود بقائدهم، نقلت 
»سي أن أن« عن عسكري أوكراني يقاتل في 
قــرار  »أي  إن  قوله  الــبــاد،  أفدييفكا، شرقي 
بــإقــالــة زالــوجــنــي سيكون خــطــأ. إنــه جنرال 
ــة بـــه لأنــه  عــظــيــم. حــكــومــتــنــا تـــريـــد الإطــــاحــ
أن  ليس مناسبا جداً لهم«، مضيفاً: »يبدو 
رجال زيلينسكي باعونا منذ وقت طويل«. 
المضاد  الهجوم  لطيّ صفحة  وفــي محاولة 
الصيف الماضي، نقلت صحيفة »ذا تلغراف« 
»القوات  إن  البريطانية، عن بودانوف قوله 
الأوكرانية ستبدأ هجوماً مضاداً جديداً في 
الربيع«، موضحاً في تصريحات للصحيفة 
لــروســيــا،  أنـــه »الآن هــنــاك عملية هــجــومــيــة 
الماضي.  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  بــدأت 
بنفسك... هجومهم  النتائج  ترى  أن  يمكنك 
لا يزال مستمراً. وفي مكان ما مطلع الربيع 
الــهــجــوم. ومــثــل قــواعــد أي  المقبل، سينتهي 
لعبة: تقوم بحركة، يقوم العدو بخطوة. الآن 
هي خطوة العدو، بعدها سينتهي وسيبدأ 

قواتنا بالعمل«.
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة  مــيــدانــيــا، 
أمس الخميس، إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية 
أوكرانيا.  فــوق مناطق روسية حدودية مع 
ــرت الــــــوزارة فـــي بــيــان أنـــه »تـــم إحــبــاط  ــ وذكـ
مـــحـــاولـــة مـــن جـــانـــب نـــظـــام كــيــيــف لتنفيذ 
هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على مواقع 
في الأراضي الروسية«. وأضافت: »اعترضت 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة مـــســـيّـــرات فــــوق أراضــــي 
منطقة بيلغورود )أربع مسيّرات( وكورسك 
)مسيّرة واحدة( ودمّرتها«. وفي بيان آخر، 
أعــلــنــت الــــــوزارة عـــن تــدمــيــر أربــــع مــســيّــرات 
أوكـــرانـــيـــة أخـــــرى فــــوق مــنــطــقــة بــيــلــغــورود 

ومسيّرتين فوق منطقة فورونيج.
)قنا، فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

حصلت أوكرانيا على دعم كبير من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار دولار، مما سيساعدها على الصمود عسكرياً واقتصادياً. 
في المقابل، ظلتّ خلافات رئيسها فولوديمير زيلينسكي مع قائد جيشه فاليري زالوجني، طاغية في كييف

مناورات أوكرانية في جيتومير، شمالي أوكرانيا، الثلاثاء )غليب غارانيش/رويترز(

النظاميين  قوانين متعلقة بالمهاجرين غير 
ــة، كــي  ــيـ ــركـ ــيـ عـــلـــى الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة الأمـ
يسمحوا بتمويل أوكرانيا. وكان من المقرر 
ــزال  تــ ولا  دولار.  مـــلـــيـــار  بـــــــ61  كــيــيــف  دعـــــم 
الأميركي،  الكونغرس  في  النقاشات جارية 
ــل الـــتـــوصـــل لــصــيــغــة مــشــتــركــة بــن  ــ مــــن أجـ
الحزبين. في غضون ذلك، استمر الغموض 
ــيـــش الأوكــــــرانــــــي،  ــجـ ــد الـ ــائــ حــــــول مـــصـــيـــر قــ
فاليري زالــوجــنــي، مــع نقل محطة »ســي أن 
الخميس، عن مصادر  أمــس  الأميركية،  أن« 
ــه مـــن المـــتـــوقـــع أن يــصــدر  مــطــلــعــة قــولــهــا إنــ
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
قـــراراً بــإقــالــة زالــوجــنــي مــن منصبه بحلول 
نــهــايــة الأســبــوع الــحــالــي. ووصــفــت المحطة 
ذلــك، في حــال حصوله، بأنه سيكون »أكبر 
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الموازنة تعيد الإضرابات إلى لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

ــات الـــعـــامـــة فــي  ــ ــرابــ ــ عــــــادت الإضــ
لــبــنــان إلـــى الــواجــهــة مـــن جــديــد، 
اعـــتـــراضـــا عــلــى الـــضـــرائـــب الــتــي 
عام  مــوازنــة  فــي  اللبناني  الــبــرلمــان  فرضها 
2024 الــخــالــيــة مــن أي تــقــديــمــات أو حــوافــز 
ــقــــطــــاع الـــــعـــــام، ومــثــقــلــة  مـــالـــيـــة لمـــوظـــفـــي الــ
بالرسوم التي تزيد من تدهور قيمة الرواتب 
المواطنين،  الشرائية عند  والــقــدرة  والأجـــور 
ت 

ّ
الأغنياء والمحظيين. وشل تمسّ  بينما لا 

في  الــعــامــة  الإدارات  الاحـــتـــجـــاجـــات  حـــركـــة 
والزحمة  الطوابير  عاد مشهد  فيما  لبنان، 
مــنــذ أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، أمـــام محطات 
الــغــاز والسوبرماركت  الــوقــود ومــحــال بيع 
ــه، مــــن بـــوابـــة  ــ ــرأسـ ــ  بـ

ّ
ــات لـــيـــطـــل ــيـ ــدلـ ــيـ والـــصـ

»الإضراب« الذي أعلنته الشركات المستوردة 
والأدويــة  النفط،  سيما  لا  المدعومة،  للسلع 

والمــــواد الــغــذائــيــة، اعــتــراضــا عــلــى الضريبة 
التي طاولتها في موازنة عام  الاستثنائية 
إضراباً  العامة  الإدارة  موظفو  وبــدأ   .2024
فبراير/ التاسع من  تحذيرياً يستمرّ حتى 
شباط الجاري، على أن يكون مفتوحاً تبعاً 
لــلــتــطــورات، وذلــــك اعـــتـــراضـــا عــلــى الــرســوم 
والضرائب المرتفعة الواردة في الموازنة، التي 
من شأنها أن تزيد من انهيار قيمة رواتبهم 
والمساعدات التي يحصلون عليها، بما في 
من  قترَحة 

ُ
الم الجديدة  المالية  الحوافز  ذلــك 

قبل الحكومة اللبنانية. واعتبر الموظفون أن 
الموازنة زادت الضرائب على الرواتب وأعفت 
ــزال التهرب  كــبــار الأغــنــيــاء مــنــهــا، فيما لا يـ
الضريبي والجمركي مشرعاً بها، كما نهب 
الأمــاك العامة من دون أيــة مقاربة وعــاج، 
ــمـــاش  ــكـ ــزيـــد الانـ ــتـ ــا سـ ــهــ ــلـــى أنــ مــــشــــدديــــن عـ
الاقــتــصــادي والــجــمــود والـــركـــود وستعطل 
ــة، مـــؤكـــديـــن رفــضــهــم  ــاديــ ــتــــصــ الـــــــــدورة الاقــ

لإصــــــرار الــحــكــومــة عــلــى تــقــاســم حــقــوقــهــم 
للصفقات  واســتــنــكــارهــم  ــاءً،  ــيــ أحــ ودفــنــهــم 
المستمرة والمستفزة، باسم الموظفين، داعين 
المستحقات  وكــافــة  الـــرواتـــب  تصحيح  إلـــى 
ذات الصلة. وانضم المساعدون القضائيون 
أيضاً إلى الاضراب، معلنين »الاعتكاف العام 
والتوقف القسري عن العمل وإلغاء جلسات 
المــحــاكــمــة بــكــل أنــواعــهــا وعـــدم اســتــقــبــال أي 
مراجعة، باستثناء ما يتعلق باليوم الأخير 
أمــس،  بــدءاً مــن صباح  القانونية،  المهل  مــن 
على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة لمواكبة 
كل جديد، وذلك نظراً إلى ما يعانيه الموظف 
العام من سوء في الأوضاع المعيشية المزرية 
وتدني قيمة الرواتب وحرمان الموظفين من 
الــتــي تعطى لبعض  الــحــوافــز والمــســاعــدات 
المرافق العامة من دون سواها، وتجانساً مع 

مطالب رابطة موظفي القطاع العام«.
في الإطــار، رأى تجمّع المطاحن في لبنان 

ــة أو ضــريــبــة  ــرامـ بـــفـــرض غـ ــــراح  ــتـ ــ أن »الاقـ
استوردت  التي  الشركات  استثنائية على 
ســـلـــعـــا مـــدعـــومـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا اســـتـــفـــادت 
ــه، ولـــم تــعــرف الــغــايــة 

ّ
مــنــه، لــيــس فــي مــحــل

مــن طــرحــه فــي المــرحــلــة الــراهــنــة مــن خــارج 
 مــشــروع المـــوازنـــة الـــذي أعــدتــه لــجــنــة المــال

تــــه  فــــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي ولـــــم تـــتـــم قــــراء
بـــصـــورة مـــعـــمّـــقـــة«.  واعـــتـــبـــر الــتــجــمّــع أن 
ــذه الــضــريــبــة »ســيــقــضــي كــلــيّــا  تــطــبــيــق هــ
على الــحــركــة الــتــجــاريــة فــي الــبــاد ويدفع 
إلى الإفلاس والإقفال وتشريد  بالشركات 
ــه لا  ــ آلاف الـــعـــمـــل والمـــســـتـــخـــدمـــن. كـــمـــا أنـ
على سياسة  فــرض ضريبة  مطلقاً  يجوز 
على  الشركات  وأجبرت  الدولة  اعتمدتها 
ــم أقــرتــهــا  الـــدعـ تــطــبــيــقــهــا، إذ أن ســيــاســة 
الظروف  في  المستهلك  لمساعدة  الحكومة 
الصعبة  والمعيشية  والمــالــيــة  الاقتصادية 

التي تمر بها البلاد«.

ــتـــي تــحــمــل الـــنـــفـــط الـــروســـي  ــلــــت الـــنـــاقـــات الـ واصــ
الإبــحــار عــبــر الــبــحــر الأحــمــر دون انــقــطــاع إلـــى حد 
مخاطر  تواجه  حيث  السفن،  استهداف  رغــم  كبير، 
أقـــل مــن المــنــافــســن، وفــقــا لمــســؤولــن تــنــفــيــذيــن في 
قطاع الشحن ومحللين وبيانات رحلات. وأصبحت 
ــا أكـــثـــر اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الــــتــــجــــارة عـــبـــر قــنــاة  ــيــ روســ
الــســويــس والــبــحــر الأحـــمـــر مــنــذ غـــزوهـــا أوكــرانــيــا، 
الذي دفع أوروبا إلى فرض عقوبات على الواردات 
الــــروســــيــــة، وأجــــبــــر مـــوســـكـــو عـــلـــى تـــصـــديـــر مــعــظــم 
نــفــطــهــا الـــخـــام إلـــى الــصــن والــهــنــد. وقــبــل الــحــرب، 

كانت روسيا تصدّر المزيد إلى أوروبا.

ــا لـــبـــيـــانـــات شـــركـــة فـــورتـــيـــكـــســـا لــلــتــحــلــيــات  ــقــ ووفــ
ــدد الـــســـفـــن الـــروســـيـــة الــتــي  ــ  الــنــفــطــيــة، انـــخـــفـــض عـ
تمرّ عبر البحر الأحمر بشكل طفيف منذ ديسمبر/ 
ــبــــوع المـــاضـــي لا   كـــانـــون الأول، لــكــنــهــا كـــانـــت الأســ
تــــزال أعــلــى بــنــحــو 20 فـــي المـــائـــة عـــن المــتــوســط ​​في 
عام 2023. ويتناقض ذلك مع الاضطرابات واسعة 
الــنــطــاق الــتــي شــهــدهــا إبـــحـــار نـــاقـــات الــنــفــط عبر 
ــمـــر فـــي الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن بسبب  الــبــحــر الأحـ

استهداف السفن.
وأظـــهـــرت بــيــانــات فــروتــيــكــســا أن شــحــنــات الــديــزل 
ــود الــطــائــرات مــن الــشــرق الأوســــط وآســيــا إلــى  ووقــ

ــا، أحـــد الــطــرق الرئيسية لــتــجــارة الــنــفــط من  ــ أوروبـ
ــام التي  الــشــرق إلــى الــغــرب، توقفت تقريباً فــي الأيـ
أعقبت الجولة الأولى من الضربات الانتقامية التي 
قادتها الولايات المتحدة على اليمن في 11 يناير/ 
مع  وثيقة  الثاني. وتتمتع روسيا بعلاقات  كانون 
إيــران، التي تدعم الحوثيين، وربما ساعد ذلــك في 
النفط  التي تحمل  السفن  تمتلك  الهجمات. لا  منع 
الــــروســــي، فـــي مــعــظــمــهــا، أي صــــات بــإســرائــيــل أو 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو بــريــطــانــيــا. وقــــال الــحــوثــيــون 
في  الـــدول  بتلك  المرتبطة  السفن  يستهدفون  إنــهــم 
هجمات لإظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة. 

إمسيروفيتش:  أدي  المــخــضــرم  الــنــفــط  خبير  وقـــال 
الــخــام والــوقــود  الــظــل معظم النفط  »ينقل أســطــول 
ــكـــون فــي  ــذلـــك مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن يـ ــيــــن، لـ الــــروســ
»الحوثيون  وأضــــاف:  الــحــوثــيــن«.  مــرمــى هجمات 
وقالت  معينة«.  بــدول  المرتبطة  السفن  يستهدفون 
العديد  إن  فــورتــيــكــســا،  فــي  المحللة  ميلتون  مـــاري 
إلى  تشير  روسية  تحمل شحنات  التي  السفن  من 
أنها غير مرتبطة بإسرائيل عبر إشارات من أنظمة 
موقع  تشمل  معلومات   

ّ
تــبــث الــتــي  الآلـــي  التعريف 

السفينة ووجهتها.
)رويترز(

استهداف سفن البحر الأحمر أقلّ وطأة على النفط الروسي

مطالب بمراجعة مِلفّ الأجور 
في الأردن

طالبت منظمة »تمكين للمساعدة 
القانونية وحقوق الإنسان« 

 الأجور في الأردن 
ّ

بمراجعة مِلف
من حيث تعديل التشريعات بحيث 

تتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي 
صادق عليها الأردن، وإيجاد آليات 
فعّالة تضمن حصول العمال على 

أجورهم. وأوضحت »تمكين« في 
بيان صادر عنها أمس الخميس، 

أن هذا المطلب يأتي متوائما مع 
مصادقة الأردن، نهاية العام 2023، 

على اتفاقية العمل العربيّة رقم 
15 لسنة 1983، بشأن تحديد 

الأجور وحمايتها، فالاتفاقية ورد 
فيها العديد من البنود المهمة التي 
تستدعي إعادة النظر في الأجور 

والحد الأدنى لها. وحول أهم بنود 
ا لورقة موقف أعدتها 

ً
الاتفاقية وفق

»تمكين« بعنوان »اتفاقية العمل 
العربية رقم 15 لسنة 1983، بشأن 
تحديد الأجور وحمايتها وتصديق 

الأردن عليها ومدى مواءمتها مع 
التشريعات الوطنية«، 

مصر: تراجع كبير 
في زراعة قصب السكر

تقدمت النائبة في البرلمان المصري 
عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، 

مها عبد الناصر، أمس، بطلب 
إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، 

مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة، 
السيد القصير، ووزير التموين، 

علي المصيلحي، بشأن تراجع 
المساحات المزروعة من قصب 

السكر بسبب الفقر المائي، وتخطي 
سعر الكيلوغرام من السكر الأبيض 

المعبأ 50 جنيهاً، مقابل أقل من 
20 جنيهاً قبل عام. ودعت عبد 

الناصر الحكومة إلى التوسع في 
زراعة قصب السكر في محافظات 

الصعيد )جنوب(، خاصة مع الأزمة 
الطاحنة التي عصفت بالسوق 

أخيراً، ممثلة في نقص سلعة السكر 
وتضاعف سعره، جراء عدم توفره 

في المجمعات الاستهلاكية، على 
خلاف تصريحات وزارة التموين 

حول أن الأزمة ليست في نقص 
المخزون الاستراتيجي من السكر، 

وإنما بسبب »جشع التجار«.

بورصة قطر تتراجع %0.39
أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
متراجعة؛ بعد قرار بنك الاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي بتثبيت 
الفائدة. انخفض المؤشر العام 

بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 
10049.36، فاقداً 39.84 نقطة عن 

مستوى أول من أمس. قرر بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على 

هامش انتهاء اجتماعه الأربعاء، 
الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي 

في نطاق بين %5.25 و5.50%، 
وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، 

بالإبقاء على أسعار الفائدة المتعلقة 
بالإقراض والإيداع وسعر إعادة 

الشراء دون تغيير. أثر على الجلسة 
تراجع 5 قطاعات على رأسها 

الاتصالات بواقع 1.70%، بينما 
ارتفع قطاعا البضائع والخدمات 

الاستهلاكية والصناعات بـ%0.38 
و0.25% على التوالي.

أخبار

نمو سياحي 
قوي 

في الصين

استقبلت منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، 265 مليون سائح عام 2023، بزيادة قدرها 117 في المائة عن العام الأسبق. وبلغ 
إجمالي عائدات السياحة حوالي 296.72 مليار يوان )حوالي 41.77 مليار دولار(، بزيادة 227 في المائة على أساس سنوي. وتجاوز عدد المسافرين عبر 
مطارات المنطقة 40 مليون شخص للمرة الأولــى في العام الماضي، بزيادة قدرها 143.8 في المائة على أساس سنوي. وتعكس الأرقــام التي أبرزها تقرير 
عمل الحكومة للمنطقة خلال الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب في شينجيانغ والتي افتتحت يوم الثلاثاء الماضي، الزخم القوي لتنمية السياحة في 

شينجيانغ، وكذلك دور السياحة في توسيع فرص العمل وتعزيز الاستهلاك وتعزيز رفاه السكان المحليين.
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أسعار العقارات في بغداد تقفز إلى أرقام فلكية

20000
ــة  ــرك ــش ــر ل ــريـ ــقـ حـــســـب تـ
المجال  في  رائــدة  عقارات 
بغداد،  العراقية  بالعاصمة 
فــإن أســعــار الــعــقــارات في 
بعض المناطق وصلت إلى 
الواحد  للمتر  دولار   20000
وفي مناطق أخرى تتراوح 
ما بين 3500 و14000 دولار.

تحقيق

طلب كبير 
على الشراء في مناطق 

عراقية محددة

أدنى سعر للمتر 
الواحد في بغداد يبلغ 

ألف دولار

بغداد ـ عادل النواب

ــد ســـــــــوق الـــــــعـــــــقـــــــارات فـــي  ــهــ ــشــ يــ
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد قفزة 
كبيرة في الأسعار وصفت بأنها 
غير مسبوقة، اعتبرها البعض غير منطقية 
وتؤكد وجود عمليات غسل أموال ضخمة 
نــاتــجــة مــن الــفــســاد المــســتــشــري فــي الــبــاد، 
ــقـــارات فـــي بعض  ــعـ ــار الـ ــعـ إذ تــــجــــاوزت أسـ
أحياء بغداد نظيرتها في عواصم أوروبية 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ ــع الـ ــراجــ وعــــربــــيــــة، رغـــــم تــ
لــلــمــواطــنــن. ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــؤكــد فــيــه خـــبـــراء اقــتــصــاد وعـــقـــارات على 
ــرورة وجـــود رقــابــة حقيقية مــن الــدولــة  ضــ
على قطاع العقارات والأراضي ليس ببغداد 
فقط، بل في مختلف المحافظات التي تشهد 

هي الأخرى ارتفاعا مماثلا.
عراقية  أنــبــاء  وكــالــة  نشرته  تقرير  وحسب 
ــــدة فـــي المــجــال  مــحــلــيــة، لــشــركــة عـــقـــارات رائـ
بالعاصمة، فإن أسعار العقارات في بعض 
ألـــف دولار للمتر  إلـــى 20  المــنــاطــق وصــلــت 
ــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى تــــتــــراوح مــا  الــــواحــــد وفـ
بين 3500 إلــى 14 ألــف دولار للمتر الواحد 
العقارية  الشركة  تقرير  وأدرج  أدنــى.  كحد 
ــر الــــواحــــد فــي  ــتـ جـــانـــبـــا مــــن قــيــمــة ســـعـــر المـ
بعض أحياء العاصمة العراقية. وبلغ سعر 
المتر الواحد في حي اليرموك ما بين 4000 
الــحــارثــيــة  حـــي  فـــي  بــيــنــمــا  دولار،  و20000 
المــجــاورة، تــراوح بين 3500 و14000 دولار، 
الــقــادســيــة بــن 3200 ولــغــايــة 14000  وفـــي 
دولار، بينما تـــراوح فــي المــنــصــور وزيــونــة 
والــجــادريــة بين 3300 و13000 دولار، وفي 
 11000 ولـــغـــايـــة   2500 بـــن  الــجــامــعــة  حـــي 
دولار، بينما تقل القيمة كلما كانت المنطقة 

باتجاه أطراف العاصمة.
ــلـــون فــــي قــطــاع  ــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول عـــامـ ــ وفـ
العقارات إن أدنى سعر للمتر في بغداد بلغ 
ألـــف دولار وهـــو فــي مــديــنــة الــصــدر شرقي 
أنها  العاصمة، وهناك أراض مُصنفة على 
زراعـــيـــة ولــيــســت ســكــنــيــة، إذ يــجــري البناء 
عليها بشكل مخالف، لكن يأمل أصحابها 
ــر الــــواقــــع عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة بــعــد  ــ ــــرض الأمــ فـ

تغيير  فــي  كــامــلــة  سكنية  لأحــيــاء  تحولها 
جنس الأرض من زراعية إلى سكنية. عضو 
لجنة الــنــزاهــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي هــادي 
»العربي الجديد«، إن »هناك  السلامي، قال لـ
ارتــفــاعــا مــخــيــفــا فـــي أســـعـــار الـــعـــقـــارات في 
بغداد وكذلك محافظات أخرى، وهذا بسبب 
أن التجارة بتلك العقارات أصبحت وسيلة 
ــن قـــبـــل أصـــحـــاب  جـــديـــد لــغــســل الأمــــــــوال مــ
الأموال المشبوهة، ولهذا أصبحت العقارات 
فـــي ارتـــفـــاع مــتــواصــل دون أي اســـتـــقـــرار«. 
أنشأت  العدل  »وزارة  أن  السلامي  وأوضــح 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر شــعــبــة فــي 
ــقـــاري، وهــــي )شــعــبــة  ــعـ ــرة الــتــســجــيــل الـ ــ دائــ
غــســل الأمـــــــوال( ومــهــمــتــهــا مــتــابــعــة عملية 
بيع وشراء العقارات ذات المبالغ الخيالية، 
والتي وصل بعضها الى ملايين الدولارات، 
وهذا ما يؤكد ان هناك عمليات غسل أموال 
عبر هذه التجارة«. وأضاف أن »عمل شعبة 
غسل الأمــوال في دائرة التسجيل العقاري، 
لــم يــتــبــن بــشــكــل واضــــح، ولـــم تــكــشــف هــذه 
الـــشـــعـــبـــة عــــن نـــشـــاطـــاتـــهـــا وعـــمـــلـــهـــا طــيــلــة 

ــا حــقــقــتــه مــــن ضــبــط  ــ الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة ومـ
عــمــلــيــات غــســل الأمـــــــوال عــبــر بــيــع وشــــراء 
الــعــقــارات، ولــهــذا نخشى أن يكون الضغط 
السياسي أقوى من تمكين هذه الشعبة من 

ممارسة عملها بالشكل الصحيح«.
إلى ذلك، قال المختص في الشأن الاقتصادي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  نــاصــر الــكــنــانــي، لـــ

ــار الـــعـــقـــارات تــعــتــمــد عــلــى الــعــرض  ــعــ »أســ
والـــطـــلـــب، ومــــا دام هــنــاك طــلــب كــبــيــر على 
شـــراء الــعــقــارات فــي مــنــاطــق مــحــددة، فهذا 
يــدفــع إلــى ارتــفــاع الأســعــار بشكل جنوني، 
ارتفاع مستمر  الأسعار في  تلك  أن  خاصة 
الكناني أن »ارتــفــاع  وبشكل يــومــي«. وبــنّ 
أســعــار الــعــقــارات فــي بــغــداد بشكل جنوني 
سببه استغلال مال الفساد والمال السياسي 
الــعــقــارات ضمن عمليات غسل  تلك  لــشــراء 
بأسماء  الــعــقــارات  تــلــك  ــوال، وتسجيل  ــ الأمـ
مختلفة، وقضية )سرقة القرن( كشفت هذا 
بهذه  الأول  المتهم  إن  حيث  أوضـــح،  بشكل 
السرقة  أمــــوال  أغــلــب  )نـــور زهــيــر(  القضية 
اشترى بها عقارات في مناطق محددة في 
بغداد، وهذا حال باقي الفاسدين، دون أي 
شــك«. وأضـــاف أن »هــنــاك فقدانا للسيطرة 
الحكومية على سوق العقارات، إضافة إلى 
عدم امتلاك الدولة أي أرقاما رسمية عن عدد 
العقارات في كل محافظة، كما لا يتم توزيع 
ما  للمستحقين  منتظم  بشكل  أراض  قطع 
الــعــقــارات، وهــذا  ساعد أيضا برفع أســعــار 

أثـــر عــلــى زيــــادة أزمــــة الــســكــن بــشــكــل كبير، 
دولار   700 يتجاوز  لا  راتــبــه  فكيف لموظف 
أن يــشــتــري عـــقـــارا قــيــمــة المــتــر الـــواحـــد فيه 

تتجاوز 4000 دولار كأدنى حد؟«.
المـــواطـــن  عـــلـــى  بـــــات  الــــظــــاهــــرة  هـــــذه  وإزاء 
الــعــراقــي خــاصــة أصــحــاب الــدخــل المــحــدود 
التخلي عــن فكرة امــتــاك منزل خــاص، لذا 
ــاء مــجــمــعــات ســكــنــيــة  ــنـ ــهـــرت عــمــلــيــات بـ ظـ
تقسيط  ويــتــم  بسيطة،  مساحتها  بــمــنــازل 
بــعــد تقديم  نــحــو 5 ســـنـــوات،  قيمتها عــلــى 

دفعة أولى.
ويقول أحمد وليد )35 سنة( وهو موظف 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الــبــلــديــة،  فـــي وزارة 
»تــخــلــيــت عـــن حــلــم امـــتـــاك مــنــزل بــبــغــداد. 
مرتبي لا تتجاوز قيمته 800 دولار، وهذا 
يعني أنني في العام الواحد لن أتمكن من 
ــذا إن افــتــرضــنــا  شــــراء أكــثــر مـــن مــتــريــن، هـ
المرتب«. ويضيف  من  أنفق شيئاً  لن  أنني 
ــــرف مـــن أيــن  ــيـــد: »أمــــــوال ضــخــمــة. لا أعـ ولـ
ــذا الــــشــــراء الــكــثــيــر  ــ ــأتــــون بـــهـــا، ولمـــــــاذا هـ يــ
أتمنى  المنطقي؟  غير  الــعــقــارات  سعر  رغــم 
أن نــســمــع عـــن كــشــف شــبــكــة فـــســـاد كــبــيــرة 

متورطة بهذا الملف قريبا«.
وفـــي الــســيــاق، قـــال رئــيــس المـــركـــز الــعــراقــي 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة غــــازي فــيــصــل، 
الخيالي  »الارتــفــاع  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
عراقية  ومــدن  بغداد  في  العقارات  بأسعار 
ــــرى، ســبــبــه غــســل الأمــــــوال، كــذلــك زيـــادة  أخـ
عمليات بناء المجمعات السكنية في بغداد 
ــــوال عبر  ــادة عــمــلــيــات غــســل الأمـ يعكس زيــ
وليس  المجمعات،  تلك  ضمن  الشفق  شــراء 
حـــل أزمــــة الـــســـكـــن«. وأشـــــار فــيــصــل إلــــى أن 
ــرة المـــطـــاعـــم بــبــعــض شــــــــوارع بـــغـــداد،  »كــــثــ
الأمـــوال،  تــأتــي ضمن عمليات غسل  أيــضــا 
ــار بــعــض تــلــك المــطــاعــم  خــصــوصــا أن إيـــجـ
ر عمليات غسل الأمــوال يرجع  هائل، وتطوُّ
إلى عدم وجود رقابة حقيقية على عمليات 
البيع والشراء، ولهذا ملايين الــدولارات من 
عمليات الفساد تختفي عبر شراء العقارات 

وهذا يزيد الأسعار بشكل متواصل«.
ــي لــــــلــــــدراســــــات  ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وشــــــــــــدد المـــــــركـــــــز الـ
العراقية  »الحكومة  أن  الاستراتيجية على 
ــع  مــطــالــبــة بــشــكــل عـــاجـــل بــالــتــحــرك ووضـ
السيطرة على  خطط تستطيع من خلالها 
ارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات التي وصلت إلى 
أســـعـــار فــلــكــيــة وتـــتـــجـــاوز أســـعـــار عــقــارات 
فاخرة بعواصم أوروبية وخليجية، وعدم 
أن هناك مصالح  يعني  الحكومي  التحرك 
ــــوال  ــــوى الــســلــطــة عـــلـــى غـــســـل أمـ مــــا بــــن قـ
ــف 

ّ
ســـرقـــاتـــهـــا عـــبـــر هـــــذه الـــــطـــــرق«. ويــصــن

ــاداً فــي  ــســ ــر فــ ــثــ الــــعــــراق ضـــمـــن الـــــــدول الأكــ
العالم، في مؤشر مدركات الفساد الصادر 
عـــن مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة، إذ جـــاء 
بالمرتبة السابعة عربياً والـ 157 عالمياً من 
المنظمة.  بين 180 دولة مدرجة على قائمة 
ــمـــد شـــيـــاع  ووضــــــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مـــحـ
ــاد عـــلـــى رأس  ــفـــسـ الــــســــودانــــي مـــكـــافـــحـــة الـ
فور  وباشر  الحكومي.  برنامجه  أولويات 
الأول  تشرين  أكتوبر/  في  منصبه  تسلمه 
مـــن الـــعـــام قــبــل المـــاضـــي بــالــتــقــدم خــطــوات 
إلا  القضاء،  إلــى  الفاسدين  تقديم  باتجاه 
أن الــفــســاد مــا زال يــتــمــدد ويــأخــذ أشــكــالًا 
ــوال عــبــر ســوق  ــ عـــديـــدة، ومــنــهــا غــســل الأمــ

العقارات وغيرها.
غسل الأموال 

في العراق

شهدت أسعار العقارات والأراضي في العراق انفلاتاً كبيراً، وسط تحذيرات من اتساع عمليات 
غسل الأموال في هذا القطاع. وكشفت بيانات عن وجود طلب كبير وغير مبرر على شراء 

العقارات في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات الأمر الذي ساهم في قفزة أسعارها
مستشار رئيس الوزراء: الوضع المالي مستقر

الـــوزراء للشؤون المالية في العراق مظهر  أكــد مستشار رئيس مجلس 
الــوضــع المالي  إلــى  النظرة المستقبلية  محمد صــالــح، أمــس الخميس، أن 
في بلاده مستقرة، فيما أشار إلى أن مؤشرات السوق النفطية ما زالت 
تزيد عن السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10% حتى اللحظة. وقال 
للعام  العامة الاتحادية  العراقية )واع(، إن »الموازنة  صالح، لوكالة الأنباء 
دينار  تريليون   199 بنحو  نفقات  بسقف  مستقرة  زالـــت  مــا   ،2024
عراقي وتخصيصات في النفقات الاستثمارية تزيد على 25 25% من 
إجمالي سقف الإنفاق، كما أن الصادرات النفطية مستقرة عند معدلاتها 

برميل  وبسعر  يومياً  نفط  برميل  يقارب 3.4 ملايين  بنحو  المرسومة 
لأغراض احتساب إيــرادات الموازنة من النفط المصدر بمقدار 70 دولاراً 
للبرميل«، لافتاً إلى أن »مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد عن السعر 
المحدد في الموازنة بأكثر من 10%  حتى اللحظة«. وأضاف أن »توقعات 
أسواق الطاقة تشير إلى تصاعد احتياجات الطلب المستمر على النفط 
الخام بشكل عــام«، مشيراً إلى أن »النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي 
للعراق مستقرة«، ولفت إلى أن »هناك استقراراً عالياً مع دخولنا الشهر 

الثاني من العام الحالي، والتي تؤشر إلى أن الموازنة في حالة توازن«.

عقارات 
بغداد 
هي 
الأعلى 
سعراً 
)مرتضى 
السوداني/
الأناضول(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

قطاع  فــي  الفلسطينيون  يعيش 
غــــــــزة أســــــــــوأ فـــــصـــــول الــــحــــصــــار 
الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 
عــام 2006، بفعل تــزامــنــه مــع حــرب الإبـــادة 
والمــواد  الأساسية  السلع  وغياب  المعيشية 
الغذائية منذ بدء العدوان الذي يكمل شهره 
الرابع غدا السبت. ورغم المناشدات الأممية 
وقــــــــرارات مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، إلا أن 
الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطبق 
عــلــى غــــزة، كــمــا أن المــســاعــدات الــتــي تدخل 
عبر معبر رفح ما زالت لا تلبي احتياجات 
الـــــســـــكـــــان، بــــــل وصــــــــل الأمــــــــــر إلــــــــى عـــرقـــلـــة 
المساعدات  دخــول  إسرائيليين  متظاهرين 
أبــو سالم. وبات  الشحيحة عبر معبر كــرم 
أساسية  بــدرجــة  يعتمدون  الفلسطينيون 
على المساعدات الإغاثية التي تقدمها الدول 
والــجــهــات الــدولــيــة العاملة فــي الــقــطــاع في 
تــوفــيــر طــعــامــهــم الــيــومــي تــزامــنــا مـــع شح 
السلع الأساسية من السوق وارتفاع أسعار 
بعضها إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023. 

ورغــــم الــضــغــوط الــدولــيــة، قــيــدت إســرائــيــل 
إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع 
غزة عبر معبر رفح البري، واقتصرت على 
ا، وهو لا يقارن مع  معدل 100 شاحنة يوميًّ
تدخل  كانت  شاحنة   500 حمولة  متوسط 
القطاع  إلى  الإنسانية  الاحتياجات  لتلبية 

قبل السابع من أكتوبر الماضي.

أسواق مهجورة
وتخلو أســـواق غــزة مــن اللحوم والــدواجــن 
التي  الأصناف  من بعض  إلا  والخضروات 
يــتــم اســتــيــرادهــا مــن مــصــر والــتــي لا تكفي 
لــســد احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــي لا سيما 
من يوجدون في رفح جنوبي القطاع ودير 
البلح حيث يتكدس قرابة 1.7 مليون نسمة.

ــــت الأســـــــر الــفــلــســطــيــنــيــة تـــمـــيـــل إلـــى  ــاتـ ــ وبـ
الخاصة  اليومية  الطعام  وجــبــات  تقليص 
بها وتعتمد فقط على وجبتين أو وجبة في 
الأسعار  ارتفاع  مع  للتعامل  الواحد  اليوم 
الكبير ومع نقص المواد الإغاثية الموجودة 
في ظل تحكم الاحتلال بالشاحنات الواردة 
لــلــقــطــاع. ووفـــقـــا لـــرصـــد مـــراســـل »الــعــربــي 
الجديد«، فإن الكثير من السلع باتت تتوفر 
بكميات شحيحة للغاية من قبل الباعة في 
الأسواق نظراً لتراجع عمليات الشراء جراء 
الارتــفــاع المهول في الأسعار وانــعــدام توفر 
الــخــضــروات والــفــواكــه والــلــحــوم الــحــمــراء. 
وقفزت أسعار اللحوم لتتجاوز 3 أضعاف 
الحرب مع تراجع  ما كانت عليه في بداية 
ــواق إلـــى جانب  ــ الــكــمــيــات المــتــاحــة فــي الأسـ
عدم توفر أي مصادر بديلة لإدخالها عبر 

المعابر، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم 
النقدية.  السيولة  في  كبير  مع شح  تزامناً 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، إن الارتــــفــــاع الــكــبــيــر في 
الأسعار يترافق مع غياب للجسم الحكومي 
الذي كانت تديره حركة حماس في غزة، في 
واستهداف  الإسرائيلية  الحرب  توسع  ظل 
ــقــــرات الــحــكــومــيــة وتـــركـــز الـــنـــازحـــن في  المــ

المناطق الجنوبية من القطاع.

تفشي الجوع
مــراد  الفلسطينية عبير  تــقــول  الأثــنــاء،  فــي 
ــاع فــــي أســــعــــار الــســلــع  ــ ــفـ ــ إن مـــتـــوســـط الارتـ
الأســاســيــة منذ بــدايــة الــحــرب حتى الشهر 
الرابع لها لا يقل عن 3 مرات وهي غالبيتها 
في السلع الأساسية فقط مثل الخضروات 
واللحوم إلى جانب بيض المائدة. وتضيف 
الــجــديــد« أن أســعــار بعض  »العربي  لـ مــراد 
الخضروات مثل البصل قفزت بشكلٍ كبير 
مــنــذ أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول حــتــى نــهــايــة 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، حــيــث كــان 
الــكــيــلــوغــرام يــبــلــغ 4 شــواكــل فــيــمــا يــتــراوح 
 
ً
شـــيـــكـــا و40   30 بـــــن  مـــــا  ــا  ــيــ ــالــ حــ ســــعــــره 
إسرائيلياً، )الدولار = 3.68 شواكل(. ووفق 
السيدة الفلسطينية، فإن بعض الخضروات 
ارتفعت مــن 4 شواكل  الخيار  الأخـــرى مثل 
 عدا عن السكر الذي تضاعف 

ً
إلى 12 شيكلا

 
ً
إلـــى 30 و40 شيكلا لــيــصــل  مـــن 4 شـــواكـــل 

هو الآخــر، إلــى جانب الارتــفــاع الضخم في 
أسعار بيض المائدة الذي تضاعف 3 مرات 
عــمــا كــــان عــلــيــه. وتــشــيــر إلــــى أن أصــحــاب 
الذين فقدوا مصادر عملهم  اليومي  العمل 
ودخلهم بفعل الحرب ولا يتقاضون رواتب 
هم أكثر المتضررين، حيث اضطر الكثيرون 
منهم لتخفيض الوجبات واللجوء لما يقدم 
في التكيات الخيرية المنتشرة في الشوارع 

لتحصيل وجبات طعام.
وتــلــفــت إلـــى أن الــجــوع تفشى بــشــكــلٍ كبير 
من جراء الحصار والحرب، وباتت المعلبات 
ــواء  ــ ــقـــدم فــــي المــــــــدارس ومــــراكــــز الإيــ ــتـــي تـ الـ

تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث 
مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار 
ــام الــرســمــيــة، بــيــنــهــا أكــثــر  دولار، وفــقــا لـــأرقـ
الــعــام. وقد  من 42 مليار دولار مستحقة هــذا 
فــوجــئ المــصــريــون بــقــرار مجموعة »الــشــايــع« 
أعمالها في مصر، وإغلاق  تقليص  الكويتية 
النقد الأجنبي  بعض متاجرها بسبب نقص 
فـــي الـــبـــاد، مـــا يــثــيــر قــلــق الـــخـــبـــراء مـــن قـــدرة 
القاهرة على سداد ديونها الخارجية. وتدير 
مــجــمــوعــة »الــشــايــع« الــعــشــرات مــن الــعــامــات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة بــمــصــر ومــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، ومن بينها »ستاربكس« و»مذركير« 

و»دبنهامز« و»ذي بودي شوب«.
ــانـــي  ــبـــرلمـ ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي والـ
بــرس«،  فــؤاد لوكالة »فرانس  السابق محمد 
ــمـــدون فــي  ــتـ ــعـ ــمـــرون يـ ــثـ ــتـ ــان المـــسـ ــ ــه إذا كــ ــ إنــ
استثماراتهم على »مدخلات إنتاجية )مواد 
بـــالـــدولار مــثــل البضائع  إلــــخ..(  أولــيــة، آلات، 
، فلن يستطيعوا الاستمرار«.

ً
المستوردة مثلا

وتـــعـــانـــي مـــصـــر واحــــــــدة مــــن أســـــــوأ الأزمـــــــات 
الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجّل معدل 
التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 

35,2%، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية 
ــل اســتــيــراد  ونـــقـــص الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة فـــي ظـ
القسم الأكــبــر مــن الــغــذاء. ودفـــع نقص العملة 
الصعبة في البلاد بنك »جي بي مورغان« في 
وقــت سابق من الشهر الــجــاري إلــى استبعاد 
ــا خــفــضــت  ــمـ ــر مــــن بـــعـــض مــــؤشــــراتــــه. كـ مـــصـ
النظرة  الائتماني  للتصنيف  »مــوديــز«  وكالة 
المستقبلية لمصر من »مستقرة« إلى »سلبية«، 
مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي 
ــارق بــــن ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي وفـــي  ــ ــفـ ــ والـ

السوق الموازي. 
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمية 
حوالى 31 جنيها، بينما يصل إلى حوالى 70 
جنيها فــي الــســوق المــوازيــة. وخــاطــب الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي 
 :

ً
ــائــــا ــيـــد الـــشـــرطـــة قــ المـــصـــريـــن بــمــنــاســبــة عـ

ل مشكلة فــي مصر«. 
ّ
»دائــمــا كــان الــــدولار يمث

وتابع: »إذا لم تصبح المــوارد بالدولار أكبر أو 
تساوي الإنفاق بالدولار.. ستكون هذه المشكلة 
دائما«. ويتزامن استحقاق بعض ديون مصر 
الخارجية هــذا العام مع اضطراب الملاحة في 
البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على 
ر 

ّ
السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، ما أث

سلبا على قناة السويس التي تشكل عائداتها 
أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

التي  بالخارج  المصريين  تحويلات  وسجّلت 
تشكّل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، 
بدورها، انخفاضا خلال الربع الأول من العام 
المالي 2023-2024 بنسبة حوالى 30 في المئة 
مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق. 
وزارت الــقــاهــرة الأســـبـــوع المــاضــي بــعــثــة من 
لبرنامج  مقررة  مراجعات  لإجــراء  الصندوق 
الماضي،  العام  من  والمؤجلة  التمويلي  مصر 
للسماح بصرف دفعة أخرى من القرض ومن 

أجل مفاوضات بشأن زيادة قيمة القرض.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

يتطلع المغرب إلى تعزيز العرض من اللحوم 
الحمراء في ظل الظرفية المتسمة بالجفاف، 
حيث يتجه نحو دعم استيراد الأبقار للعام 
الــتــوالــي، خــاصــة قبل رمضان  الــثــانــي على 
والضرائب  الجمارك  إدارة  وشرعت  المقبل. 
ــبـــاشـــرة فـــي نــهــايــة يـــنـــايـــر/ كــانــون  غــيــر المـ
الــثــانــي المــاضــي، فــي تطبيق قـــرار حكومي 
يــقــضــي بــمــواصــلــة تعليق اســتــيــفــاء رســوم 
 الجمرك، حيث سيمتد ذلك إلى غاية نهاية 
العام الجاري. وحددت حصة الواردات التي 
سيسري عليها ذلك القرار بـ 100 ألف رأس من 
الأبقار، حيث جرى ربط السماح بالاستيراد 
ــتـــورديـــن عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــن  بـــحـــصـــول المـــسـ
القرار  الصناعة والتجارة. ويأتي هذا  وزارة 
بــعــدمــا لــجــأت الــحــكــومــة، فــي الــعــام المــاضــي، 
الــعــرض مــن اللحوم  فــي ســيــاق متسم بتأثر 
الحمراء بسبب الجفاف، إلى تعليق استيفاء 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المـــضـــافـــة والـــرســـوم 

الجمركية عند استيراد الأبقار والأغنام.
للتخطيط  الــســامــيــة  المـــنـــدوبـــيـــة  ــظـــت  ولاحـ
)حـــكـــومـــيـــة(، أن إنــــتــــاج الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء، 
ــام المــــاضــــي، بــتــنــامــي واردات  ــعـ ـــم فـــي الـ دعـ
الحيوانات الحية، خاصة الأبقار والأغنام، 

مــرات، حسب مكتب  التي تضاعفت خمس 
نوفمبر/ تشرين  في  قفزت  الــصــرف، حيث 
دولار،  مـــلـــيـــون   264 ــــى  إلـ المــــاضــــي  الـــثـــانـــي 
نفسها  الفترة  فــي  دولار  مليون   54  مقابل 
من عام 2022. غير أن أسعار اللحوم الحمراء 
ــانـــت عــلــيــه  ــــذي كـ ــــت عـــنـــد المـــســـتـــوى الــ مــــا زالــ
قــبــل اتـــخـــاذ قــــرار تــعــلــيــق اســتــيــفــاء الــرســوم 

الــجــمــركــيــة عــنــد الاســـتـــيـــراد، حــيــث تـــتـــراوح 
ــــرة بــــن ثـــمـــانـــيـــة وتــســعــة  ــيـ ــ ــرة الأخـ ــتـ ــفـ ــي الـ فــ
ولاحـــظـــت  الـــــواحـــــد.  لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام  دولارات 
تقريرها  فــي  للتخطيط،  السامية  المندوبية 
للأثمان عند  الاستدلالي  الرقم  الأخير حول 
الاستهلاك في نهاية العام الماضي، أن أسعار 
اللحوم ارتفعت بين نوفمبر/ تشرين الثاني 
وديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.5 في المائة، 
وهـــو أعــلــى ارتـــفـــاع ضــمــن الــســلــع الــغــذائــيــة. 
في حديثه  بلفاطمي،  المـــزارع حسن  ويعتبر 
استيفاء  تعليق  قــرار  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة يــأتــي فـــي ســيــاق تــأخــر 
التساقطات المــطــريــة فــي المــوســم الأخــيــر، ما 
والــعــرض  الــكــأ  تــوفــر  سينعكس سلبا على 

المحلي من الأغنام والأبقار.
ــيـــس الــجــمــعــيــة المـــغـــربـــيـــة لــتــجــار  وأشـــــــار رئـ
ـــمــــراء بـــالـــتـــقـــســـيـــط، مــصــطــفــى  ــحـ ــلــــحــــوم الــ الــ
بلفقيه، إلى أن القدرة الشرائية للأسر أثرت 
عــلــى طــلــب الأســـر عــلــى الــلــحــوم الــحــمــراء في 
ــرار تعليق  ــ قـ ــيــــرة. وأضـــــاف أن  الأشـــهـــر الأخــ
استيفاء الرسوم الجمركية من شأنه تعظيم 
الــعــرض الـــذي تــراجــع، حيث ينتظر الإتــيــان 
مــن إسبانيا بشكل خـــاص، مشيرا  بــالأبــقــار 
إلى المستوردين سيعمدون إلى جلب الأبقار 

من كل الأصناف عبر بواخر.

4 أشهر 
من الجوع

)Getty( تعزيز العرض من اللحوم قبل رمضان

الديون الخارجية تفاقم الأزمة المالية

المغرب يسعى إلى ضبط أسعار اللحوم

سكان غزة يعيشون أبشع حصار
يتعرض نحو 2.3 مليون 

فلسطيني في غزة لأبشع 
حصار في التاريخ منذ 4 

أشهر، رغم المناشدات 
الأممية وقرارات 

محكمة العدل الدولية 
التي تطالب بدخول 
المساعدات والسلع 

الضرورية لسكان القطاع

مصر فلسطين

أسواق

الأسر تقلص عدد 
الوجبات لمواجهة 

الأزمات الغذائية

الدولار يصل إلى 
70 جنيهاً في السوق 

الموازية

المختلفة هــي الأســـاس فــي وجــبــات الطعام 
حـــيـــث بـــاتـــت الـــعـــائـــات تــتــحــكــم حـــتـــى فــي 
تتناولها.  التي  والكميات  الوجبات  حجم 
المتكامل  المــرحــلــي  التصنيف  تــقــريــر  وكـــان 
لــأمــن الــغــذائــي الــصــادر مــن الأمـــم المتحدة 
يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد 
ــزة »يــعــانــون من  أن جــمــيــع ســكــان قــطــاع غـ
أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد 
التقرير أن 26 في  الــغــذائــي«. وأظهر  للأمن 
ألــف شخص(  السكان )نحو 577  المائة من 

قد استنفدوا إمداداتهم الغذائية وقدراتهم 
على التكيف ويواجهون جوعاً كارثياً.

صعوبات معيشية
أمـــــا الــفــلــســطــيــنــي حـــســـن كـــســـاب فــيــواجــه 
هـــو الآخــــر صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات 

ــن الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة،  عـــائـــلـــتـــه الـــيـــومـــيـــة مــ
نتيجة للظروف الاقتصادية المأساوية التي 
تعصف بالفلسطينيين بفعل الحرب وغياب 
فــــرص الــعــمــل وعــــدم وجــــود مـــصـــادر دخـــل. 
الجديد«،  »العربي  لـــ  كساب  لحديث  ووفــقــا 
فـــإن أبـــرز المــشــكــات الــتــي تــواجــه الــنــازحــن 
اليوم في رفح هي عدم توافق أسعار السلع 
المتبقية  أو  المــوجــودة  النقدية  السيولة  مــع 
مع الفلسطينيين من جراء استمرار الحرب 

لمدة زمنية طويلة دون توفق.

الجوع يطاول جميع 
سكان القطاع )عبد 
الرحيم الخطيب/
الأناضول(
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الأقصى«  وضعت عملية »طوفان 
ومــا تــاهــا مــن حــرب الإبــــادة على 
الإسرائيلي  الاقتصاد  غــزة،  قطاع 
أمــــام مــــأزق حــقــيــقــي ربــمــا يــســتــمــر لــســنــوات. 
ويـــرى البنك المــركــزي الإســرائــيــلــي فــي تقرير 
ــقـــرار المـــالـــي الـــصـــادر مـــســـاء الأربـــعـــاء،  ــتـ الاسـ
أن تــأثــيــر الـــحـــرب عــلــى غـــزة بـــات مــحــســوسًــا 
فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة ويــمــثــل 
اتخذت  الــتــي  التدابير  رغــم  رئيسية  مخاطر 
لتفادي صدمة الحرب على غزة. يقول البنك 
فــي تقريره الــذي يصدر مرتين فــي الــعــام، إن 
صــدمــة الــحــرب تــركــزت فــي الاقــتــصــاد الكلي، 
إذ رفــعــت عـــاوة المــخــاطــر فــي الــبــاد. ويشير 
ــقـــريـــر، إلـــــى أن تـــداعـــيـــات الــــحــــرب رفــعــت  ــتـ الـ
كــذلــك مــخــاطــر الائــتــمــان بــشــركــات المــقــاولات، 
بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل، مما 
كان له أثر سلبي على الوضع المالي لشركات 
ــــدد، تـــــرى تــقــاريــر  ــــصـ ــاولات. فــــي ذات الـ ــ ــقــ ــ المــ
غربية أن الكلفة المرتفعة للحرب وتداعياتها 
من  الــرغــم  على  لسنوات  تستمر  ربما  المالية 
التطمينات التي تصدر من الجهات الرسمية 
رانــد الأميركية  أبيب. وتــرى مؤسسة  في تل 
ــذا الـــشـــأن، أن الــتــكــالــيــف الاقــتــصــاديــة  فـــي هــ
لـــلـــحـــرب عـــلـــى غــــــزة يـــمـــكـــن أن تـــتـــســـبـــب فــي 
خسارة إسرائيل لنحو 400 مليار دولار من 
المقبل،  العقد  مــدى  على  الاقتصادي  النشاط 
وهذا  الاقتصادي.  إسرائيل  مستقبل  وتهدد 
المالية  وزارة  تقديرات  مــن  بكثير  أكبر  الــرقــم 
مليار   51 البالغة  الــحــرب  لكلفة  الإسرائيلية 
دولار. ويقول تقرير راند، إن 90% من الصدمة 
الاقتصادية لإسرائيل ستأتي من التداعيات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــتــمــثــلــة في 
انخفاض الاستثمار، واضطراب سوق العمل، 
وتباطؤ نمو الإنتاجية وارتفاع حجم الدين 
الجديدة  الاستدانة  كلفة  وارتــفــاع  الخارجي 
وهروب الاستثمارات من السوق الإسرائيلية.
مــن جانبها تــرى شــركــة بــرايــس ووتــرهــاوس 
كـــوبـــرز، فـــي تــقــريــر عـــن قـــطـــاع الــتــقــنــيــة الـــذي 
الاقــتــصــادي وجــذب  النمو  مــن ماكينات  يعد 
الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الإسرائيلي، 
التكنولوجيا  مــن  التخارج  عمليات  قيمة  أن 
الإســرائــيــلــيــة، بما فــي ذلــك عمليات الانــدمــاج 
والاســتــحــواذ والاكــتــتــابــات الــعــامــة، تراجعت 
بنسبة 56 فــي المــائــة إلــى 7.5 مــلــيــارات دولار 
الـــســـابـــق.  الــــعــــام  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   16.9 مــــن 
وأشــارت الشركة إلى أن العديد من الشركات 
ــن أجــــــل جـــذب  ــ ــيـــة تـــكـــافـــح مـ ــلـ الـــنـــاشـــئـــة المـــحـ
المستثمرين  من  الأســاســي، وخاصة  التمويل 
الأجانب، في حين أنه من غير المرجح أن تتم 
الــصــفــقــات الــكــبــرى. مــن جــانــبــه قـــال المستثمر 
ــون أفـــيـــريـــت، فـــي مــقــابــلــة مع  الإســـرائـــيـــلـــي جــ
صحيفة »كــالــكــالــيــســت« فــي تــل أبــيــب نشرت 
الاثنين الماضي: »يوجد حاليًا تريليون دولار 
محاصرة في صناديق رأس المال الاستثماري 
بإسرائيل«، مضيفا أن »وضع السوق الحالي 
بالنسبة  حقيقية  عاصفة  يمثل  إسرائيل  في 
لــنــا فـــي صــنــاديــق الاســـتـــثـــمـــار«. ويـــاحـــظ أن 
هؤلاء المستثمرون في هذه الصناديق بحاجة 
ماسة إلى السيولة، ولكنهم ربما لن يتمكنوا 
ــن ذلـــــك بــســبــب الـــخـــســـائـــر الـــضـــخـــمـــة الــتــي  مــ

سيتكبدونها في حال بيع أصولهم.

ضرائب مرتفعة
ــــن ريـــــبـــــورت« الـــصـــادر  ــــوريـ ويــــــرى تـــقـــريـــر »فـ
ــاء، أن الــضــرائــب المــرتــفــعــة الــتــي تنوي  ــعـ الأربـ
ــا لــتــغــطــيــة  ــهـ ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــرضـ ــكـــومـ الـــحـ
ــة تــطــويــر  ــاقـ ــتـــؤدي إلــــى إعـ نــفــقــات الـــحـــرب سـ
الأعــمــال والــنــمــو، وفـــي نــهــايــة المــطــاف، النمو 
إلــى أن إسرائيل تمتعت  الاقــتــصــادي. ويشار 
لـــســـنـــوات عــــديــــدة بــتــصــنــيــف ائـــتـــمـــانـــي قـــوي 
بــشــكــل غــيــر عـــــادي بــفــضــل مــــواردهــــا المــالــيــة 
الــحــكــومــيــة، ولــكــن بــيــئــة الأمــــن الــقــومــي الأقــل 
والحرب  الأقصى«  »طوفان  عملية  بعد  ا 

ً
أمان

ــام  ــ ــــر الاســــتــــثــــمــــاريــــة أمــ ــاطـ ــ ــــخـ ــن المـ ــ ــــت مــ ــعـ ــ رفـ
في  أموالهم  لاستثمار  الأجــانــب  المستثمرين 
الأمنية  البيئة  إن  الــتــقــريــر،  ويـــرى  إســرائــيــل. 
آثــار عميقة على قطاع الشركات  ستكون لها 

عت شركة »غرين إل أن جي« البريطانية، 
ّ
وق

ــال فــي  ــســ أكـــبـــر مــحــطــة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــ
أوروبــا، مساء الأربعاء، اتفاقية مدتها عشر 
التخزين  قـــدرة  مــن شأنها توسيع  ســنــوات، 
الغاز  لشركة  الأجــل  التسليم طويلة  وإعـــادة 
الــجــزائــريــة »ســـونـــاطـــراك« فـــي مــحــطــة الــغــاز 
يناير/كانون  مــن  اعــتــبــارا  المــســال  الطبيعي 
فــي نشرة  الــثــانــي 2029، وذلـــك وفــقــا لتقرير 
ــرايـــــس« الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــعـــد شــركــة  ــ »أويـــــــل بـ
»غرين إل إن جي«، الواقعة على جزيرة غرين 
في مقاطعة كينت بإنكلترا، أكبر محطة من 

ــــذي يــجــمــع نصف  الــنــاشــئــة فـــي إســـرائـــيـــل، الـ
الــخــارج ويعتمد بشكل  من  أكثر  أو  رأسماله 
الساحقة من  كبير على قوة عاملة غالبيتها 
الشباب والــذكــور الــذيــن ســيــؤدون الآن المزيد 
من الخدمة العسكرية. كما أن المخاطر الأمنية 
قد تدفع مهندسين ورجال أعمال للهجرة إلى 
الخارج. وببساطة فإن »وهم إسرائيل كواحة 
انــهــار بشكل كبير بسبب  الــثــروة  لبناء  آمــنــه 
الحرب على غزة وتداعياتها«، حسب التقرير. 
ــانـــي المــــواطــــن  ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي، يـــعـ عـ
الــذي  التضخم  ارتــفــاع معدل  مــن  الإسرائيلي 
ويهدد  الحكومة  ضد  الشعبي  الغضب  يثير 
بــبــقــاء الــفــائــدة المــصــرفــيــة مــرتــفــعــة وبــالــتــالــي 
النمو.  من  وحرمانه  الاقتصاد  تمويل  عرقلة 
وفي الشهر الماضي، تعرضت إسرائيل لموجة 

ارتــفــاعــات شــديــدة فــي أســعــار السلع وبعض 
الــخــدمــات، كــان آخــرهــا ارتــفــاع أســعــار الوقود 
»غــلــوبــس«  بصحيفة  تــقــريــر  ويـــقـــول  أم.  أول 
الإسرائيلية، في هذا الشأن، إن »أسعار المواد 
ــاد فـــي إســرائــيــل،  الــغــذائــيــة تــرتــفــع بــشــكــل حــ
وتـــواصـــل الــشــركــات فـــرض أســعــار مــرتــفــعــة«. 
وحتى الآن وفرت الحرب على غزة وهجمات 
للشركات  العذر  الأحمر  البحر  في  الحوثيين 
الإسرائيلية لرفع أسعار السلع الغذائية كما 
تــشــتــهــي، حــســب مـــا يـــقـــول مــنــتــقــدو المــتــاجــر 
الدولية  التقارير  ولكن  إسرائيل.  في  الكبيرة 
تشير بوضوح إلى أن هجمات الحوثي رفعت 
العديد  تــراجــعــت  الــســلــع، حيث  مــن كلف نقل 
مــن الــشــركــات عــن مسار الــرحــات عبر البحر 
الأحمر ولجأت إلى رأس الرجاء الصالح، وهو 

نــوعــهــا فــي أوروبـــــا وثــامــن أكــبــر مــحــطــة في 
العالم من حيث سعة التخزين، مع موقع يمتد 
عــلــى مــســاحــة إجــمــالــيــة تــزيــد عــن 600 فـــدان. 
ويعتبر الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة 
ذا  للكهرباء  البريطانية  غــريــد«  »نــاشــونــال 
للطاقة  التحتية  للبنية  استراتيجية  أهمية 
في المملكة المتحدة وأمــن الإمـــدادات. وحسب 
التقرير، هذه هي الاتفاقية الأولى للحصول 
على قــدرة استيراد تبلغ 125 جيجاوات في 
الــســاعــة يــومــيــا، أي مــا يــعــادل 3 مــايــن طن 
سنويا من الغاز الطبيعي المسال، من عملية 

جي«  إن  إل  »غــريــن  لشركة  التنافسي  المـــزاد 
والتي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2023. 
وقالت الشبكة الوطنية البريطانية في بيان: 
مستقبل  تــؤمّــن  لــلــمــزاد  الــنــاجــحــة  »النتيجة 
إمدادات المحطة من الغاز الطبيعي المسال في 
الرئيس  العقد المقبل«. من جانبه، قال نائب 
الــتــنــفــيــذي لـــســـونـــاطـــراك، مــعــيــوف بــلــقــاســم: 
ــراك وصــــولا  ــاطـ ــذا الاتــــفــــاق لـــســـونـ ــ »يــــوفــــر هـ
الــغــاز  أكــبــر محطة لاســتــيــراد  إلـــى  مضمونا 
الطبيعي المسال في أوروبا، مما يساعد على 
المدى  طويلة  التسويق  استراتيجية  تنظيم 
لــســونــاطــراك مــن خــال تنويع أســـواق الغاز 

الطبيعي المسال« وفق التقرير.
ــة لــتــخــزيــن  ــركــ ــيـــع شــ ــا تـــوسـ ــيـ ــالـ ويــــجــــري حـ
بمحطة »غرين« وتوصيل ما يكفي من الغاز 
الــطــلــب على  إلـــى 33% مــن  لتلبية مــا يــصــل 
الغاز في المملكة المتحدة. وقد شهدت المملكة 
المــتــحــدة مــؤخــرا ارتــفــاعــا كــبــيــرا فــي واردات 
ــال، ومــــن ثـــم تــصــديــره  الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــسـ
التي تعمل على تنويع مصادر  إلــى أوروبـــا 
الغاز الطبيعي المسال. في هذا الصدد، تراهن 
متزايد  بشكل  إيني  الإيطالية  الطاقة  شركة 
عــلــى أفــريــقــيــا لاســتــيــراد كــمــيــات كــبــيــرة من 
الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي 
المــــســــال لـــتـــحـــل مـــحـــل إمـــــــــــدادات الــــغــــاز عــبــر 
خطوط الأنابيب من روسيا، التي كانت أكبر 
مــورد للغاز إلــى أوروبــا قبل الغزو الروسي 
لأوكرانيا. وكانت إيني نشطة بشكل خاص 
في تأمين المزيد من إمــدادات الغاز الطبيعي 
لأوروبا من أفريقيا، وقامت بتنفيذ مشاريع 
سريعة في القارة السمراء لتلبية الطلب على 
الغاز في أوروبـــا في غياب إمـــدادات خطوط 

الأنابيب الروسية.
)العربي الجديد(

أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، كــانــت ســنــوات »فــورة 
الشركات الناشئة«، إذ تبنت إسرائيل نموذج 
الــســلــيــكــون  وادي  فــــي  ــة  ــئـ ــنـــاشـ الـ ــات  ــركــ ــشــ الــ
بحماسة ملحوظة، الأمر الذي أدى إلى نموها 
كــقــوة عــالمــيــة هــائــلــة فــي مــجــال التكنولوجيا 
هائلة  أعـــداداً  القطاع  هــذا  وقــد خلق  الفائقة. 
مــن الــوظــائــف ذات الأجـــور الــجــيــدة، واجــتــذب 

مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، 
ــر مـــســـبـــوق.  ــيـ ــا تــــجــــاريــــا غـ ــائـــضـ ــلـــق فـ ــا خـ ــمـ كـ
الــثــروات، ومكنت  وبالتالي ساهمت في بناء 
ــــن خـــفـــض الـــضـــرائـــب  بـــالـــتـــالـــي الـــحـــكـــومـــة مـ
الـــشـــخـــصـــيـــة إلــــــى مـــســـتـــوى أقــــــل بـــقـــلـــيـــل مــن 
المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية. ولكن بعد عملية »طوفان الأقصى« 
وتـــداعـــيـــات الـــحـــرب، يــقــدر أن يــرتــفــع الإنــفــاق 
المائة هذا  في   80 تقترب من  بنسبة  الدفاعي 
الـــعـــام )بـــإضـــافـــة المـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة(، أو 
نــحــو 70 مــلــيــار شــيــكــل. ولا يــــزال هــــذا الــرقــم 
مــحــل نـــقـــاش، ولـــكـــن المـــؤكـــد أن الإنـــفـــاق على 
الحرب سيرتفع بنحو 20 مليار شيكل خلال 
العام الجاري. ولدفع هذه التكاليف، اختارت 
حكومة الاحتلال خفض الإنفاق في الخدمات 

وزيــــادة عــجــز المـــوازنـــة إلـــى 6.6% مــن الناتج 
ــذا يـــرى تــقــريــر » فــوريــن  المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. لـ
ريــبــورت«، أنــه إذا ظل الإنــفــاق العسكري عند 
القليلة  الــســنــوات  مــدى  على  مرتفع  مستوى 
المــقــبــلــة، فــســوف تضطر إســرائــيــل إلـــى زيـــادة 
الــضــرائــب عــلــى المــواطــنــن. ويــبــدو أن ارتــفــاع 
الإنفاق العسكري أمر بات لا مفر منه، حتى لو 
انتهت حــرب غــزة أو أصبحت حرباً أقــل حدة 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

الديون الإسرائيلية 
يـــقـــول مـــراقـــبـــون إن الـــســـوق الــعــالمــيــة لا تـــزال 
ــلـــى ديــــون  تـــضـــع عـــــــاوة مـــرتـــفـــعـــة لـــلـــغـــايـــة عـ
إســـرائـــيـــل الـــدولـــيـــة، بــالــنــظــر إلــــى أن الــحــرب 
مستمرة، وتشعر السوق بالقلق بشأن كيفية 

الحرب على نمو إسرائيل ومستويات  تأثير 
الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة. 
ــفـــوق الـــديـــن الإســـرائـــيـــلـــي نــســبــة 60% من  ويـ
إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي الذي يقدر 
مــلــيــار دولار، وفــق  بــنــحــو 522  الـــحـــرب  قــبــل 
ــدولـــي. ويــــرى بنك  بــيــانــات صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
إسرائيل أن »الزيادة المستمرة، وليس المؤقتة، 
العام دون اتخاذ  الدين الحكومي  في صافي 
تدابير تعويضية يمكن أن تشكل مخاطر على 
الاقتصاد الإسرائيلي«. وقال إن هذا هو أحد 
الوقت  في  التصنيفات  تجعل  التي  الأســبــاب 
سلبية«.  مستقبلية  بــنــظــرة  تتمتع  الــحــالــي 
الإسرائيلي  الخارجي  الدين  حجم  أن  ويذكر 
سبتمبر/  فــي  دولار  مــلــيــار   155.2 يبلغ  كـــان 
أيلول 2023، أي قبل عملية »طوفان الأقصى«.

وهم الاستثمار 
الآمن في إسرائيل

صفقة غاز جزائرية لبريطانيا

)Getty( مظاهرات غاضبة في تل أبيب تطالب بإنقاذ الاقتصاد

)Getty( تايمز سكوير في مانهاتن حيث توجد عشرات محلات العملات المشفرة)Getty( محطة الغاز في جزيرة »غرين« بمقاطعة كينت الإنكليزية

)Getty( ضرائب ضخمة تنتظر مايكروسوفت

كالكاليست: وضع السوق 
الحالي يمثل عاصفة 

حقيقية لصناديق المال

ما رفع تلقائياً من كلف النقل ورفع كذلك من 
شهادات التأمين. أما بالنسبة لإسرائيل، فإن 
الــعــديــد مــن شــركــات الــشــحــن الــبــحــري تــفــادت 
الــرســو فــي المــوانــئ الإســرائــيــلــيــة بسبب كلفة 
إسرائيليون،  ويرى محللون  الحرب.  مخاطر 
أن ضعف الشيكل مقابل الــدولار ساهم كذلك 
فــي رفــع أســعــار السلع المــســتــوردة. وارتفعت 
إلى  دولار   1500 من  الحاويات  شحن  أسعار 
التسليم  مواعيد  تضاعفت  كما  دولار،   7200

بسبب طول الرحلات حول أفريقيا.

قطاع التقنية
لاحظ تحليل »فورين ريبورت«، الصادر يوم 
الأربــــعــــاء، أن الأعــــــوام الــثــاثــن الـــتـــي سبقت 
عــمــلــيــة »فـــيـــضـــان الأقــــصــــى« فـــي الـــســـابـــع من 

تداعيات الحرب ستكلف الاقتصاد 
400 مليار دولار

بــدأت الـــدول فــي تطبيق الحد الأدنــى 
للشركات  المــوحــدة  للضريبة  العالمي 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات بــنــســبــة %15، 
ولـــكـــن بــالــنــســبــة لأمــيــركــا فــــإن الـــقـــرار 
يــنــتــظــر إجـــــــازة الـــكـــونـــغـــرس، حــســب 

تقرير أمس بوكالة بلومبيرغ.
ــــون آنــــد  ــــسـ ــونـ ــ وحـــــــــــذرت شــــــركــــــات جـ
إنترناشيونال  وبــاكــســتــر  جــونــســون 
وزيمر بيوميت، وهــي شركات تعمل 
في العديد من دول العالم، المستثمرين 
من أن الاتفاق الضريبي الدولي لعام 
يــدفــعــون ضــرائــب  2021 ســيــجــعــلــهــم 
أعلى هذا العام، حيث تنفذ سويسرا 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان ودول 
ــفـــاق. ويتعين  ــــي الاتـ الاتـــحـــاد الأوروبــ
كانت  التي  الأميركية  الــشــركــات  على 
من  مكونة  بمعدلات ضريبية  تتمتع 

رقم واحد في بعض البلدان الأجنبية، 
أن تــدفــع الآن مــا لا يقل عــن 15% في 
كـــل مــنــهــا. ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
دورًا  لعبوا  الــخــزانــة  وزارة  مسؤولي 
حــاســمًــا فــي صــيــاغــة الاتــفــاق الــدولــي 
فإن  لتنفيذه،  بايدن  الرئيس  وضغط 
الضرائب  قانون  يغير  لم  الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي لــيــتــوافــق مــعــه. ويــعــارض 
ــام الــصــفــقــة  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــون بــشــكــل عـ
الــعــالمــيــة، بــحــجــة أن مــفــاوضــي إدارة 
القاعدة  من  الكثير  عن  تخلوا  بايدن 
الوقت  فــي  لــذا،  الأميركية.  الضريبية 
الـــحـــالـــي، لا تـــقـــوم الــــولايــــات المــتــحــدة 
بجمع أي أموال مباشرة من الشركات 
انتظار  بسبب   الأجنبية  أو  المحلية 

الكونغرس.
)العربي الجديد(

يبدو أن الاهتمام بصناديق الاستثمار 
الــفــوريــة التي  المــتــداولــة فــي بيتكوين 
ــتـــراجـــع، حيث  طــــال انـــتـــظـــارهـــا بــــدأ يـ
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  ــداولات  ــتـــــ الـــــ ســـجـــلـــت 
أدنــــى مــســتــوى مـــن إجــمــالــي تــدفــقــات 
يـــوم واحـــد مــنــذ بــدء  المستثمرين فــي 
الثاني  يناير/كانون   11 فــي  الــتــداول 
المـــاضـــي. وتــلــقــت الــصــنــاديــق التسعة 
مــلــيــون دولار  الــجــديــدة حـــوالـــى 270 
ــــداولات الأربـــعـــاء،  مــن الــتــدفــقــات فــي تـ
ا لتقرير صــادر عن مصرف »جي 

ً
وفق

بي مورغان« الذي وصف أداء التدفق 
ــال«،  لــلــمــجــمــوعــة بـــأنـــه »مــخــيــب لـــآمـ
مــشــيــرًا إلـــى أن ذلـــك كـــان وراء خفض 
تــصــنــيــف بـــورصـــة الــعــمــات المــشــفــرة 
Coinbase Global Inc، في وقت سابق 
ا لتقريره أمس 

ً
من هذا الأسبوع، وفق

ــهــــور صـــنـــاديـــق  ــنــــذ ظــ ــيـــس. ومــ ــمـ الـــخـ
الاســتــثــمــار فـــي بــيــتــكــويــن لأول مـــرة، 
تلقت صــنــاديــق الاســتــثــمــار المــتــداولــة 
دولار  مليارات   5.2 الجديدة  التسعة 
من التدفقات الداخلة، مما عوض 4.4 
مليارات دولار من التدفقات الخارجة 
منها. حسب بيان نشرته »بلومبيرغ. 
الأخيرة  الأيــام  إن  قالوا  لكن محللون 
ــــوازن. ويــبــلــغ  ــتـ ــ شـــهـــدت تـــحـــولًا فـــي الـ
ــــي صــــــافــــــي الـــــتـــــدفـــــقـــــات فـــي  ــالــ ــ ــمــ ــ إجــ
دولار، حتى  مــلــيــون   857 الــصــنــاديــق 
وكــان هنالك  الطلب.  فــي  التباطؤ  مــع 
تـــفـــاؤل كــبــيــر وســــط المــســتــثــمــريــن في 
بأن  الأخــيــرة  الشهور  بيتكوين خــال 
إطلاق الصناديق سيساهم في دورة 

ارتفاع جديدة في العملات المشفرة.
)العربي الجديد(

تطبيق الضريبة الموحدة 
للشركات متعددة الجنسيات

تراجع جاذبية 
صناديق بيتكوين

مال وسياسة

قالت تقارير غربية، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تضع اقتصاد 
وهم  في  الثقة  تبخر  أكبرها  رئيسية،  مخاطر   5 أمام  الاحتلال  دولة 
أن  الأميركية،  راند  مؤسسة  وتقدر  الثروات«.  لبناء  أمان  واحة  »إسرائيل 

تداعيات الحرب ستكلف الاقتصاد 400 مليار دولار

عشرات الآلاف من الأمتار المربعة من المساحات في أبراج المكاتب في 
تل أبيب أصبحت فارغة، وهناك 500 ألف متر مربع أخرى قيد الإنشاء، 
حسب  الإيــجــارات.  انخفاض  مــع 
أمس  »غلوبس«  بصحيفة  تقرير 
»طوفان  عملية  وقبل  الخميس. 
الأقصى« كانت الشركات تقف في 
طوابير لاستئجار مساحات في أبراج 
المكاتب في تل أبيب ورمات غان، 
الأقصى«  »طــوفــان  بعد  ولكن 
باتت طوابق كاملة في أبراج مثل 
شارع  طول  وعلى  عزرائيلي  مركز 

يغال ألون مهجورة.

أزمة عقارات المكاتب

رؤية

سهام معط الله​

وزارة  أعلنت  الأعـــزل،  الفلسطيني  الشعب   
ّ

بحق قــرارٍ مجحفٍ  في 
تمويلها  وقــف  الثاني  كــانــون  يناير/   26 فــي  ركية  الأمي الخارجية 
في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغــاثــة  ــحــدة 

َّ
المــت الأمــم  لوكالة 

ــأنّ 12  عــــت بـ ــروا« إرضــــاءً لإســرائــيــل الــتــي ادَّ ــ ــ الــشــرق الأدنــــى »الأون
ته حركة 

َّ
في وكالة الأونــروا شاركوا في الهجوم الــذي شن

َّ
من موظ

حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 رغم قيام 
هم شاركوا في الهجمات 

ّ
فين الذين زُعِم أن

ّ
الوكالة بإنهاء عقود الموظ

منصّات  أصبحت  التي  ومبانيها  الوكالة  هــذه  مركبات  باستخدام 
لإطــاق الــصــواريــخ. وبطبيعة الــحــال، حــذت العديد مــن الـــدول حذو 
وأستراليا  كندا  مثل  للوكالة  تمويلها  تعليق  في  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

حدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان. 
ّ
وإيطاليا والمملكة المت

بــشــأن مساعدتها  قـــرارٍ  ــخــاذ 
ِّ
ات ثت سويسرا قبل  تريَّ المــقــابــل،  فــي 

رت الــنــرويــج  ــــهــــامــــات، بــيــنــمــا قـــــرَّ
ِّ
ــــى حـــن الـــبـــت فـــي الات ــــأونــــروا إل ل

الاستمرار بمساعدة الفلسطينيين عبر دعم الوكالة وأعلنت إسبانيا 
عدم قطع تمويلها عن الأونروا. في الواقع، كان التقرير، الذي أجرته 
حدة UN Watch ونشرته في 10 يناير/ 

ّ
مجموعة مراقبة الأمم المت

في  م 
ِّ
معل  3000 من  نة  مُكوَّ »مجموعة  عنوان  تحت  الثاني  كانون 

 3,000 Group of واغتصابها«  بمذبحة حماس  تحتفل  الأونـــروا 
 ،UNRWA teachers celebrates Hamas massacre and rape
هذه  تقرير  أفــاد  فقد  الصهيوني،   

ّ
الغل كــأس  أفاضت  التي  القطرة 

حدة عن مبادئها بأنّ 
ّ
سة لمساءلة الأمم المت كرَّ

ُ
مة غير الربحية الم

َّ
المنظ

م 
ِّ
معل  3000 من  نة  مُكوَّ تيليغرام  على  جماعية  دردشــة  مجموعة 

مي الأونــروا في غزة تعجّ بمنشورات تشيد بالهجوم الذي 
ِّ
من معل

ذته حركة حماس وتصفه بالبطولي. وانتقد التقرير بشدّة أحد 
َّ
نف

سين بأنّ  سي الأونروا الذي نشر منشوراً يُبلغ فيها كافة المدرِّ مدرِّ
الــرواتــب سيتمّ دفعها يــوم الأحــد، وشــارك بعد ذلــك بلحظات قليلة 
خة 

َّ
د هجوم حماس وصورة لسترة انتحارية مفخ مقطع فيديو يمجِّ

الصهيوني  الكيان  اليهود«. حرب  أبناء  يا  »انتظروا  مرفقة بتعليق 
على وكــالــة الأونــــروا ليست جــديــدة، فلطالما سعت دولـــة الاحــتــال 
لكونها  منها  ص 

ُّ
والتخل الوكالة  هــذه  تصفية  إلــى  الوسائل  ى 

َّ
بشت

ي الذي يمدّ نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم  الحبل السُرِّ
2.3 مليون نسمة بالمساعدات؛ فقد سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أن دعا إلى عدم الاكتفاء بوقف المساعدات الممنوحة 
ها ونقل مسؤولياتها إلى الوكالات 

ِّ
د على ضرورة حل للأونروا وشدَّ

حدة الخاضعة للمساءلة، وهي نفس الفكرة 
ّ
التابعة لمنظومة الأمم المت

ث بها العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. جدير  التي يتشبَّ
ل للأونروا، فقد ساهمت  عدّ أكبر مموِّ

ُ
حدة ت

ّ
بالذكر أنّ الولايات المت

بأكثر من 296 مليون دولار في عام 2023 وحده، وساهمت إدارة 
بايدن بحوالي مليار دولار منذ عام 2021. وبحسب تقرير نشرته 
أيّـــار 2018 تحت عنوان  خــدمــة أبــحــاث الــكــونــغــرس فــي 18 مــايــو/ 
 U.S. Foreign للفلسطينيين«  الأميركية  الخارجية  »المــســاعــدات 
الأميركيون  الــضــرائــب  دافــعــو  ســاهــم   ،Aid to the Palestinians
في  و2018.   1950 عامي  بــن  لــأونــروا  دولار  مليارات   6 بحوالي 
سبتمبر/ أيلول 2018، قطعت إدارة ترامب التمويل عن هذه الوكالة 
ها »معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه«، بينما استأنف 

ّ
ووصفتها بأن

الوكالة دون قيد أو شرط في عام  الرئيس الأميركي بايدن تمويل 
م مليار دولار على مــدى ثــاث ســنــوات. أفــاد ريتشارد  2021 وقــدَّ
في  الأميركي  القومي  الأمــن  في مجلس  السابق  العضو  غولدبرغ، 
إدارة الرئيس الأسبق ترامب والمستشار الأوّل حالياً في مؤسسة 
في  المشاركة  أجل  أرسله من  تقرير  في  الديمقراطيات،  الدفاع عن 
جلسة اجتماع مشتركة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الـــنـــواب الأمــيــركــي والــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة بمجلس 
ــذا اللجنة الــفــرعــيــة للصحة  ــعــنــيــة بــالــرقــابــة والمــســاءلــة وكـ

َ
الــنــواب الم

مات الدولية بعنوان »الأونروا 
ّ
العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظ

 UNRWA Exposed: »مكشوفة: دراسة مهمّة الوكالة وإخفاقاتها
Examining the Agency’s Mission and Failures في 30 يناير/ 
كانون الثاني 2024 بواشنطن، بأنّ الأونــروا ليست وكالة للاجئين 
ســاح  هــي  بــل  للكلمة،  الحقيقي  بالمعنى  دولــيــة  مة 

ّ
منظ حــتــى  ولا 

ل  مموَّ الأجنبية  المساعدات  استحقاق  برنامج  إلــى  ر  تطوَّ سياسي 
ض على العنف ضدّ إسرائيل،  فين محليين، ويحرِّ

َّ
دولياً ويعمل بموظ

الولايات  في تصنيف  درجة 
ُ
الم الأجنبية  الإرهابية  مات 

ّ
المنظ ويدعم 

إسرائيل  بين  مستدام  ســام  إلــى  ل  التوصُّ سبل  ويعرقل  حدة، 
ّ
المت

والفلسطينيين. وأضــاف غولدبرغ بأنّ الأونــروا ليس لديها مجلس 
تفتقر لمسار حوكمة  نظره،  يجعلها، من وجهة  الــذي  الأمــر  إدارة، 
والمــســاءلــة  للتدقيق  ويُخضِعها  سياساتها  ر  يغيِّ أن  يمكن  فــعّــال 
ــق من 

ُّ
مــهــا قــابــلــة لــلــتــحــق ــتــي تــقــدِّ ويــجــعــل المــعــلــومــات الأســاســيــة ال

اللاذعة، تعتبر وكالة الأونروا  انتقادات غولدبرغ  صحّتها. بحسب 
 لاستنزاف الأموال الأميركية وتهديداً للأمن القومي الأميركي 

ً
قناة

ف أكثر من 30 ألف فلسطيني لخدمة 5.9 
ِّ
وأمن إسرائيل، فهي توظ

للأمم  السامية  بالمفوضية  مقارنة  فقط  فلسطيني  لاجــئ  ملايين 
ف دولي 

َّ
 من 19 ألف موظ

ّ
ف أقل

ِّ
المتحدة لشؤون اللاجئين التي توظ

د غولدبرغ على  لإدارة شؤون 29.4 مليون لاجئ عبر 135 دولة، وشدَّ
أنّ الأونــروا، بفضل طاقمها الفلسطيني، تساعد على تنشئة جيل 
من الفلسطينيين على ثقافة الكراهية والانتقام من إسرائيل، وبناءً 
التابع  والهجرة  واللاجئين  السكان  ل غولدبرغ مكتب  ذلك حمَّ على 
التي تخلقها وكالة  المشاكل  الأميركية مسؤولية  الخارجية  لــوزارة 
الأونـــروا والتي أصبحت، من وجهة نظره، بــؤرة لإعــداد الإرهابيين 
ر العضو السابق في  . صوَّ

ً
الذين سيقتلون الإسرائيليين مستقبلا

بفيلم  الأونـــروا مع حماس  تواطؤ  الأميركي  القومي  الأمــن  مجلس 
رعب، استغرق إعــداده عقوداً، وشــارك في إنتاجه دافعو الضرائب 
نته من الاستخلاص 

َّ
ف نفسه وربط بين أرقام مك

َّ
الأميركيون، وكل

لــأونــروا منذ عام  حدة 
ّ
المت الــولايــات  مته  الــذي قدَّ المليار دولار  بــأنّ 

2021 بوجود ما يقرب من 30 في المائة من عملاء الأونروا في غزة 
يعني إضافة 300 مليون دولار إلى ميزانية حماس المدعومة أيضاً 
الـــذي أنفقته  المــائــة مــن التمويل  على مــدى ســنــوات بفضل 80 فــي 
ر بـ 4.5 مليارات  قدَّ

ُ
حدة في غزة عبر الأونــروا والم

ّ
وكــالات الأمم المت

المــمــتــدّة مــن 2014 إلــى 2020، بما فــي ذلــك 600  دولار فــي الفترة 
 غيض 

ّ
مليون دولار في عام 2020 وحده. خلاصة القول، ما هذا إلا

 وقــطــرة مــن بحر وســطــر مــن قمطر عن 
ّ

مــن فيض وجـــزء مــن كــل
ق لصالح العرب، 

َ
الكيفية التي يُحاسِب بها الغرب على كل دولار يُنف

فمتى يُحاسِب العرب على أموالهم ونفطهم وأرضهم وثرواتهم التي 
ها الغرب؟ امتصَّ

كارثة وقف 
تمويل الأونروا

Friday 2 February 2024 Friday 2 February 2024
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أسامة أبو ارشيد

فــــي عـــــام 2002، وخــــــال أحـــــــداث مــذبــحــة 
 فيها 

َ
ــل

َ
ــت

َ
ــة كــجــرات الــهــنــديــة، والــتــي ق ولايـ

متطرّفون هندوس مئات المسلمين الهنود، 
أطــفــالًا ونــســاء ورجـــــالًا، بــطــرق وأســالــيــب 
وحــشــيــة، ووقــعــت فــيــهــا أعــمــال اغــتــصــاب 
 النساء، قرأت تقريراً لمراسل 

ّ
واسعة بحق

ــنــــطــــن بــــوســــت الأمـــيـــركـــيـــة  صـــحـــيـــفـــة واشــ
أصابني بــالــذهــول. كتب أنــه خــال سفره 
وفريقه إلــى إحــدى مــدن الــولايــة أو قراها 
مــــرّوا بــعــصــابــات هــنــدوســيــة فــي طريقها 
روا 

ّ
إلى المكان نفسه، فأسرعوا قبلهم وحذ

السكّان المحليين المسلمين. كانت المفاجأة 
أن أحداً منهم لم يجرؤ على الهرب بحياته، 
 حركتهم. وعند 

َّ
فقد أقعدهم الخوف وشل

ــول الـــعـــصـــابـــات الـــهـــنـــدوســـيـــة طــفــق  ــ ــ وصـ
أفرادها في قتل أهل المنطقة حرقاً وضرباً 
نــي 

ّ
وطــعــنــا وبــعــيــارات نــاريــة. أكــثــر مــا هــز

في القصة روايــة المراسل عن فتاة مسلمة 
صغيرة تناوب المجرمون على اغتصابها 
أمــــام والـــدهـــا الــــذي لـــم يــفــعــل غــيــر الــبــكــاء 
والــتــوســل، ثــمَّ انتهى الأمـــر بحرقها حية 
أمـــامـــه، ثـــمَّ قــتــلــه هــو نــفــســه. ذكّــرتــنــي تلك 
الحادثة، حينها، بقصة درسناها تلاميذ 
صغاراً في المدرسة تقول إنــه وفــي أعقاب 
اجــتــيــاح المــغــول بـــغـــداد، عــاصــمــة الخلافة 

عبدالله دوبلة

ة، أعــلــنــت 
ّ
فــيــمــا قـــالـــت إنــــه دعــــم لأهــــل غــــــز

جماعة الحوثي عن مسيرةٍ لحشد عسكري 
من محافظة البيضاء إلى تخوم محافظة 
مــأرب النفطية، آخــر أهــم معاقل الحكومة 
ة 

ّ
ــبــــاد. ولـــكـــن غـــز الــشــرعــيــة فـــي شـــمـــال الــ

ليست فــي مـــأرب، كما ردّ يمنيون، إلا أن 
تعليقات الحوثيين لا تخلو من تهديدات 
ــي مــديــنــة  ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــ ــقـ ــ بــســحــق الـ
مأرب ليس باعتبارها »مرتزقة للتحالف 
الــــســــعــــودي الإمــــــاراتــــــي« كـــمـــا يــصــفــونــهــا 
دائــمــا، وإنما باعتبارها موالية للعدوان 
ــلـــى فــلــســطــن،  ــركــــي الـــصـــهـــيـــونـــي عـ ــيــ الأمــ
والــيــمــن هـــذه المـــــرّة، فــفــرصــة مــثــل هـــذه لن 
يفوّتها الحوثيون لتصوير معركتهم مع 
الشرعية اليمنيّة جـــزءاً مــن المــعــركــة التي 
انــخــرطــوا بها فــي البحر الأحــمــر وخليج 
جهة 

ّ
عــدن ضــد السفن الإسرائيلية أو المت

 دفــعــوا لأجله 
ٌ

إلــى إســرائــيــل.. وهــو مــوقــف
مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وبعض دول غربية متحالفة 
ذت ضربات محدودة في الداخل 

ّ
معهم، نف

اليمني للحدّ من قدرات الحوثيين، وعلى 
حــجــم المـــوقـــف المــــقــــدّم يــســعــى الــحــوثــيــون 
إلــى تعويضه مــن خــال بسط سيطرتهم 
على كــامــل الــبــاد، والاســتــعــدادات جارية 
لـــذلـــك مـــن خــــال الــتــحــشــيــدات الــعــســكــريــة 
تجاه محافظات مــأرب التي لا يــزال مركز 
مــحــافــظــتــهــا مــــع الـــشـــرعـــيـــة، والـــبـــيـــضـــاء 
ــــوف، الـــلـــتـــن يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــمــا..  ــــجـ والـ
وكـــذلـــك بــاتــجــاه الـــقـــوات المـــوالـــيـــة لــطــارق 
ــنـــوبـــي لــلــبــحــر  ــالــــح فــــي الـــســـاحـــل الـــجـ صــ
ــاب المــــنــــدب. ولـــهـــذا  ــ ــا وبــ الأحــــمــــر فــــي المـــخـ
السبب، تلكأ الحوثيون في توقيع المبادرة 
السعودية للسلام التي كانوا قد توصلوا 
إليها في الرياض مع الوساطة العُمانية، 
رون لها وقد 

ّ
فهناك معركة عسكرية يحض

تنطلق في أي لحظة.
لكن هل يبدو التحالف السعودي الإماراتي 
جاهزا لهذه المعركة؟ وهل يرغب بها أصلا؟ 
وهل تبدو الأطــراف اليمنية المنضوية في 
الشرعية اليمنية راغبة أو مستعدّة لها؟ 
يــمــكــن الـــقـــول وبــعــكــس الـــتـــوجّـــه الــحــوثــي 
الواحد والمحدّد من المعركة القادمة، بهدف 

سامية عيسى

ــالـــرغـــم مــــن عـــــدم إصـــــدارهـــــا قـــــــراراً بــوقــف  بـ
ة، فــإن التدابير 

ّ
فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي غـــز

ــرت بـــهـــا مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــ ــ المـــؤقـــتـــة الـــتـــي أمـ
ــيــة إســرائــيــل يفترض أن تقيّد عمليا  ــدول ال
ة، ومنها القصف 

ّ
العمليات العسكرية في غز

العشوائي للسكان وتدمير المنازل والبنى 
التحتية. هــذا إذا امتثلت إســرائــيــل لأوامــر 
المحكمة، وامتنعت عــن ممارسة كــل مــا من 
شأنه أن ينضوي تحت بنود اتفاقية منع 
الإبــادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأهمها 
التوقف عــن قطع المــيــاه والكهرباء والــغــذاء 
والوقود والرعاية الصحية في زمن الحرب، 
وكل ما يمكن اعتباره من أساسيات الحياة 
الــتــي لا غــنــى عــنــهــا لأي جــمــاعــة عــرقــيــة أو 
قــومــيــة أو ديــنــيــة... إلــــخ. ولا سيما بوضع 
هـــذا التنفيذ قــيــد المــراقــبــة، وتــقــديــم تــقــريــرٍ 
ــقـــدم فــيــهــا الـــخـــطـــوات المـــلـــمـــوســـة المــانــعــة  تـ
ــادة الــجــمــاعــيــة، وهـــو أمـــر إن لــم تلتزم  لـــإبـ
إسرائيل بتنفيذه )وهي لم تلتزم بعد مرور 
 
ً
ــة ــرار المــحــكــمــة(، ســتــضــاف أدلــ ــ ــام عــلــى قـ ــ أيـ

دامــغــة تــزيــد مــن شبهة تــورّطــهــا فــي أعمال 
الإبــــادة، مــا سيلقي بظلاله ليس فقط على 
إثبات تهمة انتهاكها اتفاقية »منع الإبادة 
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا«، بــل ستضع 
الــدول التي تمدّها بالسلاح والمــال والعتاد 
ــلـــومـــاســـي فــــي وضـــــع صــعــب  ــم الـــدبـ ــ ــدعـ ــ والـ
للغاية، خصوصا المــوقــعــة على الاتفاقية، 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا 

وألمانيا وكندا وأستراليا. 
رفض محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل 
عدم قبول اختصاصها في الدعوى المقدّمة 
من جنوب أفريقيا وتقديم اقتباسات أممية 
ــقــاريــر إحصائية عــديــدة لحجم الكارثة  وت
ة فضلا عن عرض مجموعة 

ّ
المروّعة في غز

من التصريحات لقادة الاحتلال تثبت النيّة 
 الشعب 

ّ
فـــي ارتـــكـــاب إبـــــادة جــمــاعــيــة بــحــق

ة، أوردت فيها اقتباسات 
ّ
الفلسطيني في غز

موثقة بأدلة دامغة قدّمتها جنوب أفريقيا 
فـــي مــعــرض مــرافــعــتــهــا الــتــاريــخــيــة فـــي 11 
من الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، 
وضمنتها في ملف الدعوى المكون من 80 
ــبـــرّرات إصــــدار تدابير  صفحة، كــي تــدعــم مـ
احــتــرازيــة لشبهة قــويــة بــارتــكــاب إسرائيل 
ة، هــو فــي مجموعه 

ّ
إبــــادة جماعية فــي غــــز

لحظة فارقة غير مسبوقة في صالح الشعب 
لة القضائية  الفلسطيني أولا، وفــي المساء
ــن الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي  ــن نــوعــهــا عـ الأولــــــى مـ
 

ّ
ارتكبتها ولا تــزال ترتكبها إسرائيل بحق
هذا الشعب. ولعلها سابقة قانونية أساس 
يُبنى عليها لمنح الشعب الفلسطيني جميع 
حــقــوقــه الــوطــنــيــة الأســاســيــة فـــي فلسطين 
ز الـــروايـــة الفلسطينية 

ّ
الــتــاريــخــيــة، ويـــعـــز

أمام أكاذيب الرواية الإسرائيلية، ويمكن أن 
يشكّل بداية النهاية للغطرسة الإسرائيلية. 
للتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة 
ــة الإلـــــــزام  ــفـ ــل صـ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــيــ ــدولــ الــــعــــدل الــ
 إلى تطلعات 

َ
ومتابعة تنفيذها، وإن لم ترق

ة الــذيــن أمــلــوا فــي أن تتضمّن وقفا 
ّ
أهــل غــز

فوريا لإطلاق النار. وهي تطلعاتٌ مفهومة 
ص من شبح الموت 

ّ
بسبب الرغبة في التخل

والدمار والــنــزوح، وتداعيات ذلك كله على 
الــقــدرة على العيش، بــل والــتــقــاط الأنــفــاس 
ــد الــعــائــات وتشتيتها، والتهديد  وتــشــري
الــدائــم بــإبــادة عــائــات بأكملها وخروجها 
من السجل المــدنــي، ومــا زال يحدث، بسبب 
الــقــصــف الــتــدمــيــري المـــتـــواصـــل عــلــى مـــدار 

الساعة منذ أكثر من 115 يوما من الحرب.
لم نتوقع أن تمتثل إسرائيل لهذه التدابير 
الاحترازية لأنها ستفعل ما اعتادت عليه، 

محمد خليل برعومي

في جديد مسلسل قضايا التآمر على أمن 
تــونــس الــتــي لــم تتوقف منذ تــولــي قيس 
سعيّد الحكم سنة 2019، تناقل الوسطان 
الـــقـــضـــائـــي والـــحـــقـــوقـــي ورود شــكــايــات 
جــديــدة، فــأخــيــرا وجّــهــت أصــابــع الاتــهــام 
لــرئــيــس وزراء الــكــيــان المــحــتــل بــنــيــامــن 
نتنياهو شريكاً في مؤامرة ضد النظام 
ــن المـــعـــارضـــة  ــاء مــ ــمــ الـــتـــونـــســـي رفـــقـــة أســ
التونسية، منها رئيس جبهة الخلاص 
الوطني أحمد نجيب الشابي والقياديان 
فــي حــركــة النهضة علي الــعــريــض ونــور 
الـــديـــن الـــبـــحـــيـــري، وشــخــصــيــات أخــــرى، 
ــة الــرئــيــس ســعــيّــد. وقــبــلــهــا  ــ أهــمــهــا زوجـ
بأيام، تحدّثت هيئة الدفاع عن المساجين 
الــســيــاســيــن فـــي تـــونـــس عـــن فــتــح بحث 
جــديــد فـــي الــتــآمــر عــلــى أمــــن الـــدولـــة إثــر 
وشاية لأحد المساجين بأنه سمع  وزيرا 
ســـابـــقـــا يـــتـــحـــدّث لــســجــن عــــن أن وزيــــر 
الخارجية الأمــيــركــي الأســبــق، كيسنجر، 
الــذي توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المــاضــي، أعــطــى أمـــوالا لأحــد السياسيين 

لإفساد الانتخابات المحلية.
ــاء  ــمــ ــات والأســ ــفـ ــلـ ــة هـــــذه المـ ــرابــ ــدر غــ ــقــ وبــ
المــقــحــمــة فــيــهــا، تــطــرح نــقــاط الاســتــفــهــام 
فـــي جـــــدوى الـــتـــنـــاول الــقــضــائــي الـــجـــدّي 
لــهــا وفــتــح أبـــحـــاث تحقيقية فــيــهــا، رغــم 
وضوح زيفها ورخاوة طرحها وسذاجة 

مضامينها.
تـــعـــدّدت المــلــفــات وتــقــاطــعــت فـــي الــطــرافــة 
وغــيــاب النتائج والمــعــطــيــات منذ أعلنت 
رئاسة الجمهورية التونسية في يناير/ 
يها طردا مشبوها 

ّ
كانون الثاني 2021 تلق

في محاولة لتسميم قيس سعيّد. ورغم 
مــضــي ثــــاث ســـنـــوات عــلــى الــقــضــيــة، لم 
ينكشف بعد الخيط الأبيض من الأسود، 
ــد. لــقــد  ــ ــديـ ــ ــــن جـ ــاء عـ ــقــــضــ ولــــــم يـــفـــصـــح الــ
انــبــنــت السلطة السياسية الــجــديــدة في 
تونس على سردية المــؤامــرة والتخطيط 
فــي الــغــرف المــظــلــمــة ضــد مــصــالــح الــبــاد 
ــان يـــعـــبـــر دائــــمــــا قــيــس  ــ ــا كــ ــاد كـــمـ ــبــ ــعــ والــ
سعيّد، فكانت شماعة للقيام بالانقلاب 
ضــد النظام الــســابــق، بسبب مــؤامــرةٍ من 
 ضــد الــرئــاســة، ومــؤامــرة 

ّ
الــبــرلمــان المــنــحــل

من حزب النهضة ضد الرئيس، ومؤامرة 
من الأحزاب ضد الشعب وغير ذلك.

بعيْد الانقلاب وتفرّده بالحكم الذي قدّم 

نفسه مــن خلاله منقذا للوطن والرعية، 
لــم يــتــوان الــرئــيــس فــي تعليل إخــفــاقــات 
ســـيـــاســـاتـــه وإدارتـــــــــه الـــحـــكـــم وتــبــريــرهــا 
حيك 

ُ
بـــوجـــود أيــــاد داخــلــيــة وخــارجــيــة ت

ــار الإصـــــــاح  ــ ــسـ ــ ــــل مـ ـ
ّ
ــط ــ ــعـ ــ المــــــــؤامــــــــرات وتـ

ومحاربة الفساد، إذ أكّــد مـــرّاتٍ أن سبب 
ــة الأســــاســــيــــة فــي  ــيــ ــذائــ ــغــ شــــــحّ المـــــــــواد الــ
الأســــــواق شــبــكــات فــســاد واحــتــكــار تقف 
وراءهــــــا أحـــــزاب وشــخــصــيــات ســيــاســيــة 
معارضة، يجب التذكير بــأن أغلبها في 
الــســجــون، مـــن دون أن يــكــتــرث لأصـــوات 
المختصين الذين قــدّمــوا تفسيرات مالية 
وتــجــاريــة وإداريــــة لــهــذا الــشــح أو الــنــدرة 
في بعض المــواد، والتي عجزت حكومات 
ــهـــا بـــســـيـــاســـات  ــتـ ــهـ ــواجـ ــيــــس عـــــن مـ ــرئــ الــ

عمومية ناجعة وفعالة.
وبين التعديلات الحكومية المتتالية غير 
المــرفــقــة بــتــقــيــيــم أو تــعــلــيــل مـــن الــرئــاســة 
التونسية وشــمّــاعــة المــؤامــرات والأيـــادي 
العابثة، يحاول الرئيس تسويق صورة 
مغلوطة والتلاعب بالرأي العام لتثبيت 
موقعه والحفاظ على جــزء مــن شعبيته 
القائمة على سرديات العداوة والكراهية. 
ــى انـــتـــخـــابـــات  ــ ــيّـــد إلــ يـــتـــوجّـــه قـــيـــس ســـعـ
رئــاســيــة جـــديـــدة فـــي نــهــايــة هــــذه الــســنــة 
خاوي الوفاض من الإنجازات أو الأرقام 
ــة، ســــــــوى أعـــــــــــداد المـــســـاجـــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ الإيـ
السياسيين المتزايدة وأعداد قضايا الرأي 
المــرتــفــعــة، فــي حــن تــعــيــش تــونــس أســوأ 
أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. إذ 
ولأول مــرة يــدرج مجلس صــنــدوق النقد 
ــدولـــي تــونــس مــنــذ انــضــمــامــهــا، ضمن  الـ
قائمة »سلبية« تضم دولًا، مثل فنزويلا 
والــيــمــن وبـــيـــاروســـيـــا وتـــشـــاد وهــايــتــي 

وميانمار.
ــــر اســتــكــمــال 

ّ
خــــطــــوة تــــأتــــي بـــســـبـــب تــــأخ

تـــونـــس ومــمــثــلــي الـــصـــنـــدوق المـــشـــاورات 
بموجب المــادة الرابعة المتعلقة بمراجعة 
ر 

ّ
الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخ

ذلك مــدّة تجاوزت الـــ18 شهرا، بالإضافة 
إلـــى الــفــتــرة الــعــاديــة المــمــنــوحــة وهـــي 15 
شهرا. ويضع الصندوق هــذا التصنيف 
الــســلــبــي بــنــاء عــلــى تــأخــر المــنــاقــشــات مع 
ــــدول المــخــتــلــفــة بـــشـــأن الأمــــور  ســلــطــات الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـات المــعــتــمــدة أو 
بــســبــب الــوضــع الــســيــاســي أو الأمــنــي أو 

لتغيير سياسات بعض الدول.
)كاتب تونسي(

العباسية حينئذ، عام 1258، كان الجندي 
المــغــولــي يــأمــر عــشــرات الأســــرى المسلمين 
أن ينتظروه حيث هــم حتى يــأتــي بحبل 
ليشدّ وثاقهم فيه، ثم ربما يقتلهم، ومع 
ذلك لم يكن أحد منهم يجرؤ على التحرّك 
تــــي تــقــريــر  مـــن مـــكـــانـــه. وكـــنـــتُ حــتــى قــــراء
ــقـــد أن ذلـــــك مــن  ــتـ »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« أعـ
ــؤرّخــــن عـــن حقبة  مــبــالــغــات الــتــاريــخ والمــ
ــعـــرب والمــســلــمــن  ــة الـ ســــــوداء عــاشــتــهــا أمــ
في تاريخها. ولكن قناعتي تلك تغيّرت، 

بعض الشيء، منذ ذلك الحين.
ــا يــفــيــد بـــوقـــوع  ــي تـــاريـــخـــنـــا مــ ــا، فــ أيــــضــ
الــخــيــانــات ولــيــس فــقــط الارتـــكـــاس بفعل 
الــــخــــوف والـــــذعـــــر. بـــعـــد ســـقـــوط بـــغـــداد، 
انـــطـــلـــق هـــــولاكـــــو يـــــدمّـــــر ويـــحـــتـــل المـــــدن 
ــدات الأخــــــــرى الـــتـــي كـــانـــت تــابــعــة  ــلــ ـــبــ والـ
لـــلـــخـــافـــة الـــعـــبـــاســـيـــة، إلا أنــــــه اصـــطـــدم 
بــمــديــنــة مــيــافــارقــن، وهــــي تــقــع الآن في 
شــرق تركيا في منطقة ديــار بكر، والتي 
رفــــض أمـــيـــرُهـــا الـــكـــامـــل مــحــمــد الأيـــوبـــي 
الــتــســلــيــم لـــه ولــجــيــشــه المـــغـــولـــي، وقــــاوم 
وأهـــل مدينته ببسالة وشــجــاعــة. إلا أنه 
وبــعــد عــامــن مــن الــحــصــار ونــفــاد المؤمن 
ســقــطــت مــيــافــارقــن مـــن دون أن يأتيها 
ــة المــحــلــيــة  ــيـ المـــــدد مـــن الإمــــــــارات الإســـامـ
القريبة منها، فكان مصيرها، ومصيرهم 
بــعــد ذلـــك الــذبــح والاســتــعــبــاد. قــريــبٌ من 

قد يعيد إنتاج أنساقه وتجاربه. ومع أن 
ة لا يجتر تجربة سقوط بغداد 

ّ
سياق غــز

على أيدي المغول، ولا مذبحة كجرات على 
ة مقاومة باسلة 

ّ
أيــدي الهندوس، ففي غــز

لم تستسلم أمام عنف العدوان الإسرائيلي 
الرهيب، وشعب صابر سيسطر التاريخ 
 

َّ
صــــمــــوده بــــأحــــرفٍ مــــن ذهــــــب، إلا أن جـــل
محيطها العربي والإسلامي خذلها أيما 

خــذلان، بل إن بعضه متآمر عليها. كثير 
مـــن المــحــيــط الــعــربــي والإســــامــــي مــصــاب 
برهاب بغداد المغول وكجرات الهندوس. 
إنــه يجترّ خيانات ابــن هــود وابــن الأحمر 
في قرطبة، وخيانات الإمــارات الإسلامية 
ــان واخــتــلــفــت  ــ ــزمـ ــ لمـــيـــافـــارقـــن. اخـــتـــلـــف الـ
المسميات وتغيرت السياقات، لكن الأفعال 

الفاضحة المخزية بقيت واحدة. 
ة 

ّ
أليس من العار أن يتضوّر أهل قطاع غز

جــوعــا وعــطــشــا، حــتــى وصـــل بــهــم الــحــال 
إلــى أن يأكلوا حشائش الأرض وأعــاف 
الحيوانات في حين تعجز الدول العربية 
والإسلامية عن إيصال الطعام والشراب 
ــر الــــحــــدود  ــبـ ــم عـ ــهـ ــود لـ ــ ــوقــ ــ ــ والـــــــــــدواء وال
الــعــربــيــة الــبــرّيــة مـــع الــقــطــاع؟ ألــيــس من 
الــعــار أن تــصــرف بــعــض الــــدول العربية 
مئات الملايين من الـــدولارات على لاعبي 
كرة قدم في حين يعاقب بالسجن كل من 
يتجرأ على أن يجمع دولاراً واحــداً لأهل 
ة المحاصرين والذين يتعرّضون 

ّ
قطاع غز

للإبادة؟ أليس من العار أن يكون بعض 
ــعــــرب مــتــواطــئــن مع  الــفــلــســطــيــنــيــن والــ
إسرائيل وأميركا في جريمة الإبادة عبر 
التنسيق معهم لمرحلة »ما بعد حماس«، 
ــة ســـتـــأتـــي مــــن دون  ــلــ ــرحــ وكـــــــأن هــــــذه المــ
ســفــك دمــــاء عــشــرات الآلاف مــن المــدنــيــن 
ل وتــدمــيــر 

ّ
ــز ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــن الأبـــريـــاء الـ

ة!  إن كــان لنا في 
ّ
مــا تبقى مــن قطاع غـــز

التاريخ من عبرة، فإن خيانة قرطبة ترتب 
عليها سقوط إشبيلية وغرناطة. وخيانة 
ــقــــوط حــمــص  ــا ســ ــهـ مـــيـــافـــارقـــن لـــحـــق بـ
ة سيكون 

ّ
وحــلــب ودمـــشـــق. وخــيــانــة غــــز

ـــن كــــــــوارث ومــصــائــب  ــا بـــعـــدهـــا مـ لـــهـــا مــ
 بالمحيط العربي والإســامــي، فأي 

ُّ
تحل

عــــدو أجــنــبــي لا يــحــتــرم مـــن يـــتـــواطـــأون 
مـــعـــه ضــــد شــعــوبــهــم وأهـــلـــيـــهـــم، بــــل إنـــه 
يحتقرهم. كــل مــا فــي الأمــر أن مصيرهم 
ــذِلــوا، ولكنه مــؤجّــل. هذا 

ُ
سيكون كمن خ

ة قد حسم لصالح 
ّ
لا يعني أن مصير غز

ــيـــل وحــلــفــهــا المـــشـــتـــرك مــعــهــا فــي  ــرائـ إسـ
الجريمة، فالمتغيّرات كثيرة، والمعطيات 
متعدّدة الأوجه والساحات، والتفاعلات 
مــا زالـــت نشطة. الــثــابــت الــوحــيــد الآن أن 
التاريخ لن يكون ودوداً مع من تورّطوا 
ة وشعبها، وكذلك كل من 

ّ
في خيانة غــز

تــورّطــوا فــي خيانة جــراحــات أخـــرى في 
جسد الأمة. وواضحٌ أن التاريخ سيجود 
علينا بإضافات جديدة في قائمة العار 
إلى جانب ابن العلقمي وابــن هود وابن 
الأحمر، وغيرهم كثير، ماضياً وحاضراً 
ــه لــــن يـــعـــدم نـــمـــاذج  ــ . كـــمـــا أنـ

ً
ومـــســـتـــقـــبـــا

ــا  ــ ــارقـــن ودرعـ ــافـ ــيـ مــضــيــئــة كــقــرطــبــة ومـ
ة.

ّ
وجة وغز

ّ
والفل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

اســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى كــل الــيــمــن تحت 
ــعــدوان الأميركي  شعار جــديــد، مواجهة ال
الــصــهــيــونــي، إن مــوقــف الــقــوى المنضوية 
فـــي تــحــالــف الــشــرعــيــة لــيــس مـــوحّـــدا كما 
هــو لــدى الــحــوثــيــن، فالسعودية، بحسب 
الاتــفــاق الصيني مع إيـــران، ولرغبتها في 
لعب دور الوسيط مع الحوثيين، قد تنأى 
ــارات  بنفسها عــن المــعــركــة المقبلة. أمــا الإمـ
فــكــانــت قــد أعــلــنــت انــســحــابــهــا رســمــيــا من 
اليمن فــي 2019، رغــم بــقــاء بعض قواتها 
وقادتها لقيادة بعض المليشيات الموالية، 
ل بشكل مباشر إلا 

ّ
وبالتالي، قــد لا تتدخ

عبر المليشيات الموالية لها.
ــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي،  ــال رئـ ــ قـ
رشـــاد العليمي، لصحافيين فــي الــريــاض 
الأســبــوع الماضي إن الضربات الأميركية 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى أهــــــــداف لــلــحــوثــيــن 
 هو القضاء على 

ّ
«، وإن »الحل

ّ
»ليست حلا

قــدراتــهــم الــعــســكــريــة« مـــن خـــال الــشــراكــة 
مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــلــســيــطــرة على 
المــنــاطــق المــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن الــحــوثــيــن، 
واستعادة مؤسّسات الدولة«. وبعكس ما 
لتصريحات العليمي مــن رغــبــة واضــحــة 
فـــي اســتــعــادة الأراضــــــي مـــن الــحــوثــي، إلا 
ــن قـــــدرة عــلــى ذلـــــك، وتــبــدو  أنـــهـــا تــخــلــو مـ
ه كمن يبحث عــن تلك الــقــدرات 

ُ
تصريحات

لدى أميركا وشركائها الغربيين، وهو أمر 
مرهون برغبة أميركا، وتوجّهاتها تجاه 
إيران ومليشياتها في المنطقة أكثر من أي 

شيء آخر.
يـــشـــارك نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي، 
عــيــدروس الزبيدي، العليمي هــذه الرغبة 
في الشراكة مع أميركا وبريطانيا لحرب 
الحوثيين، وقد عبّر عن ذلك في تصريحات 
صــحــافــيــة عــلــى هــامــش حـــضـــوره مــؤتــمــر 
دافـــوس أخــيــراً، إلا أنــه يزيد عليه برغبته 
فـــي دعــمــهــم انــفــصــال الـــجـــنـــوب، بــاعــتــبــار 
ذلك الضامن لأمن الملاحة في باب المندب.. 
مـــع أن هــجــمــات الـــحـــوثـــيـــن  تــنــطــلــق من 
المرتفعات الجبلية التي يسيطرون عليها، 
والــتــي تبعد عــن الــســواحــل مــئــات الكيلو 
اتها  مترات. رغم ذلك، ونظراً إلى تعدد ولاء
ووضعها اللوجستي، لا يبدو أن القوات 
 هجوم 

ّ
المــوالــيــة للشرعية قـــادرة على شــن

 كــانــت ربــمــا ستحاول الالــتــفــاف عليها 
ْ
وإن

بتنفيذ بعضها نــظــرا إلـــى تأكيد المحكمة 
عــلــى صــفــة »إلـــــحـــــاح« واســـتـــعـــجـــال تنفيذ 
هـــذه الــتــدابــيــر ربــمــا بــديــا عــن وقـــف فــوري 
لإطلاق النار من إسرائيل. إذ يبدو أن »العدل 
ص إسرائيل 

ّ
الدولية« تخوّفت ربما من تمل

من تنفيذ وقف إطــاق النار، نظرا إلى عدم 
مثول الطرف الآخر )حماس( أمام المحكمة، 
بوصفها ليست طــرفــا فــي الاتــفــاقــيــة فقط، 
بــل ليست دولـــة نظامية أصـــا. وهــي بذلك 
بت منح إسرائيل ذرائع في رفض وقف 

ّ
تجن

إطلاق النار أو التملص منه تدبيراً احترازياً 
مؤقتاً لأنها ستتذرّع بحركة حــمــاس، وإن 
كانت »حماس« قد أعلنت رسميا على لسان 
عضو مكتبها السياسي أسامة حمدان، قبل 
انعقاد المحكمة بيوم، أنها ستلتزم بوقف 
إطـــــاق الـــنـــار إن صــــدر عـــن مــحــكــمــة الــعــدل 
الــدولــيــة. اعــتــبــارات عــديــدة دفــعــت المحكمة 
لـــعـــدم الأخـــــذ بــالــتــدبــيــر الاحــــتــــرازي بــوقــف 
العمليات العسكرية ربما أيضا حفاظا على 
ع أن تكسرها 

ّ
هيبتها القضائية الذي يتوق

أو ألا تعبأ بها إسرائيل على عادتها بسبب 
تــاريــخ مــن عــدم الامتثال لــلــقــرارات الدولية، 
والـــخـــروج على الــقــوانــن الــدولــيــة مستندة 
لدعم حلفائها فــي مجلس الأمــن )الفيتو(، 

وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة. 
ــت المـــــحـــــكـــــمـــــة بــــــــذكــــــــاء وقـــــــدّمـــــــت  ــ ــ ــرّفـ ــ ــ ــــصـ ــ تـ
للفلسطينيين فرصة حقيقية للبناء عليها 
فــي المستقبل فــي حـــال اســتــمــرت إســرائــيــل 
بــمــمــارســة انتهاكاتها لحقوقهم الوطنية 
ع إليه 

ّ
والإنسانية وفتحت بابا للأمل يتطل

الشعب الفلسطيني للعدالة منذ 76 عاما، 
 أوجدت التدابير الاحترازية التي أمرت 

ْ
وإن

»الــعــدل الــدولــيــة« إســرائــيــل بتنفيذها لمنع 
الإبــادة الجماعية أرضية لوقف الحرب، في 
حـــال امــتــثــلــت لــهــا إســرائــيــل، أو لــم تمتثل، 
لأنها ستدفع دولًا عديدة داعمة لإسرائيل، 
عة على اتفاقية »منع الإبادة الجماعية 

ّ
موق

ومــعــاقــبــتــهــا«، إلـــى كــبــح جــمــاح دعــمــهــا كي 
لا تــطــاولــهــا الإدانـــــة غــيــر المـــبـــاشـــرة، فتدفع 
بعضها أو كلها إلى إيقاف مدّها بالسلاح 
ــلـــومـــاســـي  ــم الـــدبـ ــ ــدعــ ــ والمــــــــــال والــــعــــتــــاد والــ
والسياسي، وهــو ما سيغلق أبواباً عديدة 
ــــل مــنــذ  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــدت عـــلـــيـــهـــا إسـ ــمــ ــتــ لــــطــــالمــــا اعــ
نــشــأتــهــا، وربـــمـــا لــهــذا قـــال رئــيــس حكومة 
الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فــي مــؤتــمــره 
الصحافي في 27 من الشهر الماضي )يناير/ 
كــانــون الــثــانــي(، إن على إسرائيل أن تطور 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وأن تــعــتــمــد على 
نفسها فــي المنتجات الحربية، تحسّبا لما 
 المــســاعــدات العسكرية 

ّ
ع بــأن تــقــل

ّ
هــو متوق

من الــولايــات المتحدة وغيرها تحت ضغط 
ما قد تحمله من شبهة شريك في »الإبــادة 
الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بأسلحة 
أميركية« أو بريطانية أو ألمانية أو فرنسية 
أو أي دولة غربية أو غير غربية، خصوصاً 
في ظل الاحتجاجات العارمة المستمرّة التي 
تشهدها العواصم الغربية ومدن كبرى في 
العالم أجمع، الأمر الذي سيزيد الضغط على 
إســرائــيــل وقــادتــهــا وشــعــبــهــا، وأيــضــا على 
داعــمــيــهــا الــغــربــيــن عــلــى وجـــه الخصوص 
بـــوصـــفـــهـــم شــــركــــاء فــــي ارتـــــكـــــاب »الإبــــــــادة 
ة إن لم يسارعوا لمنعها 

ّ
الجماعية« في غــز

ووقف إمداد إسرائيل بالسلاح. وهو أيضا 
مــا ســيــزيــد زخـــم حــركــة الــتــضــامــن العالمية 
مع الشعب الفلسطيني، وهــي إذ تستشعر 
بــأنــهــا بــاتــت مــع هـــذه الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
وشبهة ارتكاب إسرائيل الإبــادة الجماعية 
أكثر قدرة على الضغط على هذه الحكومات 
لإيقاف الحرب. وهو ما سيمنح دولة جنوب 
ــا هـــوامـــش أكــبــر للضغط بوصفها  ــي ــق ــري أف

ــان،  ــك الـــزمـ ــع قــبــل عــقــديــن مـــن ذلــ ــك وقــ ذلــ
حــيــنــهــا، فـــي قــرطــبــة، والـــتـــي كــانــت يــومــا 
ــد  عــاصــمــة الأمــــويــــن فـــي الأنــــدلــــس، وأحـ
ــد الــــحــــضــــارة الإســـامـــيـــة  ــ ــواهـ ــ أعــــظــــم شـ
فيها. فــي عــام 1236 حاصر بضعة آلاف 
مــن القشتاليين بــقــيــادة فــرنــانــدو الثالث 
المدينة، ولكن صمود أهلها واستبسالهم 
ــرا ســقــوطــهــا عـــدة  ــ ــ ـ

ّ
ــاع عــنــهــا أخ ــدفــ فــــي الــ

أشهر. كانت غرناطة تتبع للأمير محمد 
بن يوسف بن هود ملك إشبيلية، ومع أنه 
تحرّك بأكثر من ثلاثين ألف جندي ليفكّ 
الحصار عنها، إلا أنه، ولسببٍ ما، عسكر 
بعيداً عن قرطبة وأحجم عن فكّ الحصار 
عنها ومنازلة القشتاليين، مع أن أعدادهم 
كانت قليلة، فكان أن سقطت المدينة ولم 
تقم للمسلمين فيها منذئذ قائمة. المفارقة 
أن بن هود كان مشغولًا بصراعه مع أمير 
غــرنــاطــة، مــحــمّــد بــن يــوســف بــن الأحــمــر، 
ــم يــتــورع كــل منهما عــن الــتــحــالــف مع  ولـ
القشتاليين ضد أخيه، حتى انتهى الأمر 
ــانــدو نفسه  ــرن أن سقطت إشبيلية بيد ف

عام 1248، ثمّ تبعتها غرناطة عام 1492.
تــتــداعــى تــلــك المــشــاهــد إلـــى خــاطــري، وأنــا 
كغيري أتابع عارنا العربي والإسلامي في 
ة وجريمة الإبــادة التي يتعرّض 

ّ
قطاع غــز

لــهــا أهــلــه مــنــذ أربــعــة شــهــور. صــحــيــحٌ أن 
التاريخ لا يعيد أحــداثــه ووقائعه، ولكنه 

عــلــى الـــقـــوات الــحــوثــيــة. ووحــــده الــحــوثــي 
من يملك القدرة والرغبة في ذلــك، وعودة 
القتال مرهونة بهذه القدرة وتلك الرغبة 
الــحــوثــيــة المـــعـــبّـــر عــنــهــا بـــوضـــوح لــفــرض 

السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
ــدّ لــهــا  ــعـ ــتـــي يـ ــذه المـــعـــركـــة الـ ــ مــــن مـــامـــح هـ
الحوثي هجوما، والــقــوى الأخـــرى دفاعاً، 
أنها قــد تكون محلية صــرفــة، وقــد لا نرى 
لا بها مع 

ّ
ــران التحالف العربي متدخ طــي

تــفــضــيــل الــســعــوديــة لــعــب دور الــوســيــط، 
وإعـــــان الإمــــــارات الانــســحــاب رســمــيــا من 
 الــحــوثــي أن فـــي مــوقــفــه من 

ّ
الـــبـــاد. يـــظـــن

ــنـــا يـــجـــب أن يــجــنــيــه فــي  ة ثـــمـ
ّ
نــــصــــرة غـــــــز

 
ّ
فرض سيطرته على كل اليمن، فيما تظن
الــشــرعــيــة فـــي هــــذا المـــوقـــف فــرصــة لإقــنــاع 
ــــورة بـــقـــاء  ــــطـ ــــي خـ ــا فـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــيــــركــــا وبـ أمــ
الحوثي جبهة إيرانية متقدّمة تهيمن على 
الملاحة في البحر الأحمر. إلا أن دعم أميركا 
وحلفائها استراتيجية جديدة للتخلص 
من الحوثي قد لا يكون ممكنا في القريب 
المــنــظــور، عــلــى الأقـــل فــي ظــل ولايـــة بــايــدن 
الـــراهـــنـــة، وقــــد دخـــلـــت فـــي عــــام انــتــخــابــي 
يــرغــب فــيــهــا الـــرجـــل فـــي تــهــدئــة الأوضــــاع 
فــي الــشــرق الأوســــط، وعـــدم الانــشــغــال بها 
فـــي اســتــراتــيــجــيــات كـــبـــرى. إلا أن أمــيــركــا 
وحلفاءها قد لا يرغبون في رؤية الحوثي 
ــد يــدعــمــون  ــل الـــيـــمـــن، وقــ مــســيــطــرا عــلــى كـ
قدرات خصومه في صدّ هجومه المحتمل.
)كاتب يمني(

الشريك المــراقــب لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة في 
تنفيذ إسرائيل التدابير الاحترازية المانعة 
للإبادة من عدمه من خلال مشاركة إسرائيل 
التقرير الــذي يجب أن تقدّمه بعد شهر من 
صــدور أوامــر محكمة العدل بهدف التحقق 
مـــن الـــخـــطـــوات والـــتـــدابـــيـــر المــلــمــوســة الــتــي 
اتخذتها إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في 
ة، وفي مقدمتها الامتناع عن كل الأفعال 

ّ
غز

الــتــي تــنــضــوي تــحــت »الإبــــــادة الجماعية« 
ــرد فــي الــبــنــد الــثــانــي مــن الاتــفــاقــيــة،  الــتــي تـ
ــيـــر بــيــوتــهــم  ــيـــن وتـــدمـ ــا قـــتـــل المـــدنـ وأهـــمـــهـ
ة أو قطع الماء والغذاء 

ّ
والبنى التحتية في غز

والــــــدواء والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والــكــهــربــاء 
والوقود وتقديم الخدمات الإنسانية الملحّة، 
ة بشكل عاجل 

ّ
وإدخــــال المــســاعــدات إلــى غـــز

ــة والمــــــــواد الــطــبــيــة  ــذيــ ــافٍ تــتــضــمّــن الأغــ ــ ــ وكـ
وأســـاســـيـــات الــعــيــش المــنــقــذة لــلــحــيــاة، وأن 
تمنع التصريحات الإسرائيلية المحرضة 
على الإبــــادة الجماعية ضــد الفلسطينيين 
وتعاقب مــن يطلقها، وأن تحافظ وتحمي 
ــة المتعلقة بأفعال الإبــادة الجماعية 

ّ
كل الأدل

وعـــدم إتــافــهــا وأن تــقــدّم تــقــريــرا تثبت فيه 
أنها امتثلت لهذه الأوامــر في غضون شهر 

من صدور هذه الأوامر.
حتى لو لم تمتثل إسرائيل لأوامــر محكمة 
ت عليها، فإن 

ّ
العدل الدولية أو راوغت أو التف

هــذه التدابير الاحــتــرازيــة ستقلص هامش 
المـــراوغـــة لــديــهــا، وســتــزيــد عزلتها الــدولــيــة 
وستقوّض سمعتها وروايــتــهــا التاريخية 
حــول أحقيتها بــأرض فلسطين في العقود 
ــع الـــــــــدول الــعــربــيــة  ــدفـ ــتـ ــا سـ ــ ــمـ ــ المـــقـــبـــلـــة وربـ
إلـــى مــراجــعــة حــســابــاتــهــا وتــغــيــيــر نهجها 
 الشعب الفلسطيني ومعها 

ّ
المتخاذل بحق

 إسلامية كثيرة. مــجــرّد قبول محكمة 
ٌ

دول
ــالـــولايـــة الــقــضــائــيــة الــتــي تؤهلها  الـــعـــدل بـ
لقبول دعــوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 
ة« 

ّ
في شبهة ارتكابها »إبادة جماعية في غز

هي نصف الطريق للإدانة، وتقع أهمية هذا 
جه نحو 

ّ
الــقــبــول فــي وســط عــالــم متغيّر يت

نظام عالمي متعدّد القطبية كان على وشك 
أن يطمس القضية الفلسطينية تحت عجلة 
هذا التغيير وتصارع المصالح اللاإنسانية 
لقوى الهيمنة والاســتــبــداد للنظام العالمي 
 
ّ

ــيــبــرالــي المـــتـــوحـــش، وإذ بــهــا تحتل ــنــيــول ال
الـــصـــدارة لتكون فلسطين بوصلة التحرّر 
ــجــه إلــيــه حركة 

ّ
ــذي تــت الــعــالمــي والــعــنــوان الــ

التضامن العالمي، الــيــوم مــن أجــل فلسطين 
وكل يوم من أجل عالم حرّ ومستقر وعادل 

للإنسانية جمعاء.
)كاتبة فلسطينية في بيروت(

خيانة غزةّ... عندما يعيد التاريخ إنتاج أنسـاقه

في مستقبل الصراع اليمني بعد غزةّ؟

هل تقيدّ تدابير »العدل الدولية« 
المؤقتة إسرائيل؟

كيسنجر ونتنياهو 
يتآمران على تونس

أليس من العار أن 
يتضوّر أهل قطاع 

غزّة جوعاً وعطشاً، 
حتى وصل بهم 

الحال أن يأكلوا 
حشائش الأرض 

وأعلاف الحيوانات؟

دعم أميركا 
وحلفائها استراتيجية 

جديدة للتخلص من 
الحوثي قد لا يكون 

ممكناً قريباً

حتى لو لم تمتثل 
إسرائيل لأوامر 

محكمة العدل 
الدولية أو راوغت 

أو التفّت عليها، 
فالتدابير الاحترازية 

ستقلص هامش 
المراوغة لديها

آراء

بشير البكر

ــيــــون مــنــذ أســابــيــع ضــد الــحــكــومــات، ويــحــاصــرون  يــتــحــرّك المـــزارعـــون الأوروبــ
بعض العواصم، ما يوحي بأن أوروبــا تواجه احتمال ثــورة فلاحين، بعد أعــوامٍ 
مــن الــحــركــات الاحتجاجية فــي عــمــوم دول الـــقـــارّة، وخــصــوصــا على مستوى 
ل الأزمة في التشريعات القاسية من أجل إحداث 

ّ
دول الاتحاد الأوروبــي. وتتمث

نقلة جذرية على طريق إنتاج زراعي ذي مواصفاتٍ بيئية، وعلى أثر ارتفاعات 
متواصلة في أسعار الوقود والأســمــدة، وتنامي التنافس في الأســواق العالمية. 
وكان النصف الثاني من الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، قد شهد أوسع 
حـــراك احــتــجــاجــي فــي بــاريــس وبــرلــن، وعـــدة مـــدن كــبــرى فــي فــرنــســا وألمــانــيــا، 
قام بها عشرات آلاف الفلاحين. وأبــرز مظاهر الحراك الفلاحي فرض حصار 
بالجرّارات، وقطع الطرق الرئيسية لمنع دخول المنتوجات الزراعية، وعرقلة السير. 
وبعد حوالي أسبوعين من المظاهرات في عموم ألمانيا، انتهت برضوخ حكومة 
المستشار أولاف شولتز، تحرّك الفلاحون الفرنسيون من أجــل الضغط على 
رئيس الحكومة الجديد غابريال أتال للحصول على تنازلاتٍ شبيهةٍ بتلك التي 
انتزعها نظراؤهم الألمان. وجاء الحراك الفرنسي شاملا من شمال فرنسا إلى 
ر إلى أن الأزمــة تجاوزت البعد المطلبي إلى رفض السياسات 

ّ
جنوبها، ما يؤش

طات المــرصــودة لــأعــوام المقبلة. وظهر واضحا أن 
ّ
الرسمية والمــوازنــات والمخط

ل التحدي الأكبر للحكومة الفرنسية الجديدة، وللرئيس 
ّ
هذه الأزمة سوف تشك

إيمانويل مــاكــرون، الــذي يمارس سياسة الهروب إلــى الأمــام، وخصوصا أنها 
تحظى بتأييد شعبي واسع. وفي الآونة الأخيرة تمدّدت التحرّكات الاحتجاجية 
إلــى دول الاتحاد الأوروبـــي الأخــرى، مع حــدوث مظاهرات في بولندا ورومانيا 
وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا، حيث يشكو الفلاحون من المنافسة غير العادلة 
من الحبوب ذات الأسعار المخفضة القادمة من أوكرانيا. ويطالب الفلاحون في 
كل تحرّك احتجاجي بتخفيض أسعار الوقود والأسمدة، وتقديم تسهيلاتٍ على 
مستوى الضرائب العالية، واتخاذ إجراءات حمائية لدعم المنتوجات المحلية التي 

تواجه منافسه كبيرة من داخل أوروبا وخارجها. 
وهناك ما ترضخ له الحكومات، كخفض أسعار الوقود والأســمــدة، ومــا لا يمكن 
لها أن تقدّم تنازلات بشأنه، وهذا يتعلق بالتخطيط الزراعي على مستوى الاتحاد 
الأوروبـــي ككل، الــذي يــرى المــزارعــون فــي كــل بلدٍ أنــه أدّى إلــى إلــحــاق ضــرر كبير 
ــحــركــة الاحتجاجية ضــد ســيــاســات المفوضية  ــزراعــة المحلية. وهــو مــا وحّـــد ال ــال ب
ــون يتقاسمون المــخــاوف نفسها بــشــأن ما  ــيـ ــات المـــزارعـــون الأوروبـ ــة، وبـ ــيـ الأوروبـ
ــة وغــيــر متوقعة مــن الــحــكــومــات، بــشــأن الإصـــاح  يعتبرونها قـــــراراتٍ غــيــر عــادل
ــزراعــي، ويلتقون عند رفــض التشريعات التي أقــرّهــا الاتــحــاد الأوروبـــي لتنظيم  ال
»الصفقة الخضراء«، التي أطلقها الاتحاد في 2019، وهي  عرف بـ

ُ
الزراعة في ما ت

تلزم الدول الأعضاء بالتحوّل البيئي، وتحديد أهدافٍ للحدّ من استخدام المبيدات 
الحشرية، وتطوير الزراعة العضوية، وحماية التنوع البيولوجي. ووسط هذه الأزمة 
التي تتفاقم بسرعة، تتعرّض الحكومات الأوروبية لضغوط من أجل زيادة عائدات 
الضرائب، أو خفض الإنفاق لسدّ فجوة كبيرة في الميزانية. وأثــارت احتجاجات 
الفلاحين في جميع أنحاء أوروبـــا نقاشاً بشأن مــدى استغلال غضب الفلاحين 
لصالح أحزاب اليمين المتطرّف، خصوصا حزبي »البديل من أجل ألمانيا« و»التجمّع 
الوطني« في فرنسا. ومع بداية حملة انتخابات البرلمان الأوروبي المقرّرة في يونيو/ 
حزيران المقبل، تفيد استطلاعات الــرأي بــأن التحالف بين المــزارعــن والشعبويين 
يساعد في زيادة جاذبية الأحزاب اليمينية المتطرّفة، بين ما يقرب من نحو عشرة 
ــزاب  مــايــن فـــاح فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. ويــشــكــل ذلـــك عــامــل خــطــورة كـــون الأحـ
اليمينية المتطرّفة باتت في المرتبة الأولى في تسع دول في الاتحاد الأوروبي، وزادت 
في الأعوام الأخيرة، بشكل كبير، عدد مقاعدها في البرلمان الأوروبي. ويتوافق ذلك 
مع استطلاع رأي حصلت بموجبه »مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية« على 

صبح ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي.
ُ
مقاعد لت

عائشة بلحاج

لــزم الصّمت«. يقول   إذا 
ّ

 فيلسوفا إل
ّ

»لا يمكن للمرء في حــالات بعينها أن يظل
ى إن لم يكن كذلك 

ّ
المثل العتيق، ويمكن أن يكون الحكيمُ فيلسوفاً في صمته، حت

في كلامه. ويقع الفارس أحيانا في كبوةٍ لسان، ووقع مدرّب منتخب المغرب وليد 
ــركــراكــي فــي كبوتين غير ضــروريــتــن. تحملان هــواجــس الثقافة إلــى الرياضة،  ل ا
وتضعان الرّياضي أمام مزالق الوعي التواصلي. للمرّة الثانية، يجيب الركراكي عن 
سؤالٍ صحافيّ »لا علاقة له بالصحافة«، عن أن منتخبه هو المنتخب العربي الوحيد 
الذي يحمل آمال العرب في الأدوار المقبلة: المرة الأولى في كأس العالم، والثانية في 
كأس أفريقيا التي تدور رحاها الآن. أجاب إن المنتخب يمثل المغرب وأفريقيا فقط، 
الــقــدم، فهو  مثيلية لا يجيب عنه لاعبو كــرة 

ّ
الت وغير معنيٍّ بالباقي. لكن ســؤال 

الركراكي في تصريحيه الاثنين  رون أنفسهم. أخطأ 
ّ
موضوع يختلف عليه المفك

ق بالكرة، بل بالقناعات 
ّ
مرتين، أولا: لأنه أجاب نيابة عن المنتخب، في مسألة لا تتعل

الفكرية والثقافية لكل أعضاء الفريق. بينما ينحصر دوره في الحديث عن الأداء 
الكروي، وكل ما يتعلق بالمباريات. وترك المزالق الثقافية، وحيرة الهوية، لمكان آخر، 

وربما لزمن آخر يتحدّث فيه بصفته الشخصية لا المهنية. 
يــد بــأن يمثل صــوت الفريق الوطني فقط هــنــا، بــل تــحــدّث بــاســم كل  ــ ــم يكتف ول ل
المغاربة، محدّداً انتماء منتخبهم الوطني، بغض النظر عن مواقفهم هم. مع أنّ أي 
فريق قد يكون له محبّون في العالم بــأســره. لنأخذ أحــد المنتخبات الكبرى مثل 
اق يشعرون بالانتماء إليه كما 

ّ
منتخب الأرجنتين الذي فاز بكأس العالم، وله عش

يفعل الأرجنتينيون أنفسهم. هل يمكن لمدرّبه أن يقول: لا شأن لنا بهم، نحن نمثل 
أميركا اللاتينية والأرجنتين فقط؟

ب وليد »الأســـد الأفــريــقــي« الــخــوض فــي هــذا المــوضــوع؟ ليس مــن باب 
ّ
ــم يتجن لمــاذا ل

الدبلوماسية فقط، بل أيضا من باب تقدير الجمهور، فيحترم كل من يساند المنتخب، 
 منهم يرى 

ً
حتى لو كان في الصين، بل يشكره ويراه جزءا من طاقة الفريق، لأن كلا

فيه نفسه... أليس هــذا انتماء؟ خصوصا في الــكــرة، حيث تختلف الانــتــمــاءات عن 
ق في هذا، 

ّ
باقي مجالات الحياة، وهو أعلم بذلك بعد مشواره الكروي. وإذا لم يوف

ليقل: نحن نلعب كرة القدم، في منافسةٍ كرويةٍ محضةٍ لا دخل للانتماءات الثقافية 
فيها، ويشكر واجبا كل من يشجّعه. تعني الرّوح الرياضية عدم منح اللعبة أبعاداً 
أخرى، تحرض على التعصّب، بدل أن تمثل لحظة مباراة بين فريقين لهما مشجّعون 
بطبيعة الحال، لكن من دون إعطاء الانتصار في الملعب أو الهزيمة حجماً أكبر مما 
يمكن تفسيره رياضيا وتقنيا، فالذي يُحسن اللعب يفوز، والذي لم يحسن استغلال 
الفرص أو تهوّر، أو ارتكب غيرها من الأخطاء، يخسر. الأمر بسيط إلى درجة أنه 

يمكن لأيٍّ كان، مهما كانت ثقافته، أن يعبّر عنه بسلاسة وسلامة.
ــك، هناك ظــروف تخفيف على سلوك الركراكي، بالنظر إلــى حجم التفاعل.  مع ذل
كــان بعضهم مصفقاً، ففي النهاية هــذا مــدرّب منتخب حقق إنــجــازات، ولــو كان 
العكس لربما اختلف الوضع. لكن آخرين كانوا متحاملين، خصوصا في كبوة 
 il« الركراكي أخيرا، مع حديثه بالفرنسية، فتعليقه الحرفي الذي ترجمه بعضهم
m’intéresse pas« بأنه قال »لا يهمّني« إقصاء باقي الدول »العربية«، لكن المقصود 
ر هنا أيضاً، لأن مزالقها كثيرة، 

ُ
أنه »لا يشغلني«. الفوارق الثقافية واللغوية تحض

 لقصدها.
ّ

خذت الجملة إلى التفسير الأقصى، بدل التفسير الأخف
ُ
فأ

لو قال الركراكي الذي يعتمد خطابُه التواصلي على فعل الصدمة إن ما يشغلنا 
هو أداء منتخبنا في المباراة المقبلة لكسرَ قدميْ الجدل غير المنتج، في مجالٍ 
يتحدّث فيه الجميع. فيما يمكن أن يُطرح هــذا النقاش في مسألة سياسية أو 
ثقافية وستكون الآراء فيها عقلانية نسبياً. أمــا في كــرة القدم التي هي لعبة 
إذا  بسهولة،  والتعصّب  الــحــزازات  لنشر  استغلالها  يتم  ة،  ي و ة شعب ي ر هي جما
أخرجت من بعدها الرياضي، فأيّ نقاشٍ في إطارها سيكون شعبوياً، ينخرط 

 ذي »نية« حسنة أو سيئة.
ُّ

فيه كل

جمانة فرحات

بعد أربعة أشهر من التوحّش الإسرائيلي في قطاع غــزّة، وارتكاب شتى أنواع 
ــادة وانتهاج سياسة واضحة في تجويع أهالي القطاع  لتدمير والإبـ ازر وا جــ لمــ ا
ى أنواع الخدمات المنقذة للحياة، ودفع مختلف القطاعات إلى 

ّ
وحرمانهم من شت

الانهيار تباعاً، يضيف الاحتلال إلى قائمة أهدافه في القطاع تدمير وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.

 موظفين في الوكالة أساسها المشاركة 
ّ

أطلق ساسة الاحتلال عدّة مزاعم بحق
ــه من  ــاءاتـ فــي عملية طــوفــان الأقــصــى فــي 7 أكــتــوبــر. وســرعــان مــا وجـــدت ادّعـ
يتلقفها في عدة عواصم غربية لتبدأ تباعاً في إعلان وقف أو تعليق تقديمها 
المساعدات للوكالة على قاعدة لا يمكن تفسيرها إلا في إطار العقاب الجماعي 
للفلسطينيين، رغم كل ما حاولت »أونــروا« فعله لإثبات أنها ستتعاطى سريعاً 
مع الاتهامات، سواء بالتحقيق فيها أو تجميد عمل الموظفين المتهمين أو طردهم، 

وهم لا يتجاوزون 12 فرداً من أصل 30 ألف موظف بينهم 13 ألفا في غزّة.
تعترف الدول التي أوقفت تمويلها »أونروا« أو جمّدته، بينها الولايات المتحدة، 
ـــة مــحــدّدة، بل 

ّ
لع على أدل

ّ
ــجــرِ أي تحقيق فــي مــزاعــم الاحــتــال أو تط ــا لــم ت ــه أن

ي ادعــاءاتــه والــعــمــل وفــقــهــا. ويــبــدو هــذا الاتــجــاه غير 
ّ
كعادتها ذهــبــت إلــى تبن

يــاز لــاحــتــال، بــل أيــضــا لأن الــحــرب على  مستغرب ليس فقط بسبب الانــحــ
الوكالة قديمة، وما يجري حالياً ليس سوى ذريعة إضافية لاستئناف محاولة 

تفكيكها والقضاء عليها.
إبّان ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عمد في عام 2018 إلى وقف 
طه لتصفية القضية الفلسطينية في إطار ما سمّيت 

ّ
تمويل »أونروا« ضمن مخط

ــقــرن«، ومــن أهــم أهدافها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين  ل وقتها »صفقة ا
عرف بقضايا الحل النهائي. وكان يمكن وقتها سماع 

ُ
ط تفكيك ما ت

ّ
ضمن مخط

ـوات مقرّبين منه تنادي بإنهاء عمل الوكالة، بذريعة أنها تطيل أمــد النزاع  أصـ
الفلسطيني الإسرائيلي، وبتحويلها إلى ما يشبه جمعية إغاثية، وهو ما يتكرّر 
حالياً ليس فقط في أميركا بل من نتنياهو نفسه الذي قال الأربعاء إنه لا بد من 

 أخرى«.
ٌ
ها »وكالاتٌ أممية

ّ
 محل

ّ
إنهاء الوكالة، وأن تحل

ط نزع صفة اللجوء عن الفلسطينيين في الداخل أو في دول 
ّ
ليس جديداً مخط

الجوار، وما يجري اليوم بطبيعة الحال هو أحد وجوهه، متخذاً من العدوان على 
القطاع فرصة متجدّدة. ومن هنا، الخطورة المزدوجة لما تتعرّض له »أونروا«، إن 
بسبب اللحظة التي تستعر فيها هذه الحملة، حيث جرت تسوية قطاع غزّة عملياً 
ذكر، أو بسبب الانجرار الواسع 

ُ
بالأرض، والناس بالكاد تصل إليها مساعدات ت

وراء المخطط الأميركي الإسرائيلي من عدّة دول، على عكس ما جرى في 2018.
تحاول الأمم المتحدة، بمساعدة بعض الــدول، التصدّي للحملة، موضحة أنه لا 
»أونــروا«، تحديداً في هــذه اللحظة الحرجة التي لا تتوفر فيها مقوّمات  ـ بديل لــ
الحياة للفلسطينيين في القطاع. وقدرة أيّ كيان آخر، بما في ذلك من بين وكالات 
نت إسرائيل 

ّ
لــحــلــول مكانها مستحيلة. وفــي مــا لــو تمك تــحــدة، على ا ــم المــ الأمـ

وأميركا من تحقيق هدفها بتفكيك الوكالة، فإن أيّ كيانٍ آخر يحتاج إلى سنوات 
ن من إدارة عملياتها.  

ّ
طويلة للتمك

رت الجرأة لدى الدول 
ّ
أما إحباط هذا المخطط فليس بالأمر العسير في ما لو توف

ه يمكن عــدم الاكتفاء بالتصريحات المندّدة 
ّ
ه، وتحديداً العربية. أقل ــ المناهضة ل

رة من خطورة الحرب على الوكالة والانتقال إلى مرحلة الأفعال عبر رفع 
ّ
والمحذ

المساهمات المالية المقدّمة للوكالة، وتغطية العجز الذي تسبّب فيه وقف دول بينها 
أميركا في ميزانيتها. وما دون ذلك، ليس مبالغة القول إنه يعدّ شراكة في جريمة 

تدمير الوكالة وإبادة الشعب الفلسطيني في غزّة.

ثورة الفلاحين في أوروبا لماذا يا ليون الأفريقي؟

حربٌ على »أونروا«
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الجزائر ـ عثمان لحياني

خــــــال فـــصـــل الــــشــــتــــاء، لا يـــمـــر يــــــوم فــي 
الــجــزائــر مــن دون إعــان حصول حــوادث 
»القاتل  باسم  تعرف  التي  الغاز  لتسرّب 
ــازات المــحــتــرقــة أو المــتــســرّبــة  ــغــ الـــصـــامـــت«، لأن الــ
ــمـــاء  ــى الاخـــتـــنـــاق ثــــم الإغـ ــ تــســتــنــشــق، وتـــــــؤدي إلـ
والوفاة من دون أن تعطي مؤشرات لوجود مشكلة 
في التنفس، وكون هذه الغازات بلا لون ولا رائحة.

المدنية  الحماية  هيئة  نشرتها  بــيــانــات  وكشفت 
وفاة 23 شخصاً بحوادث اختناق نتجت من تسرّب 
الــغــاز خــال الأســابــيــع الــثــاثــة الأولـــى مــن يناير/ 
كانون الثاني الماضي. وأشارت هذه البيانات إلى 
أن فــرق الإنــقــاذ أسعفت 441 مــن ضحايا حــوادث 
الــكــربــون. وسبق ذلك  أكسيد  أول  الاخــتــنــاق بغاز 
بــحــوادث  53 شخصاً  وفـــاة  نفسها  الهيئة  إعـــان 
تــســمّــم بــغــاز أول أكــســيــد الــكــربــون بـــن أكــتــوبــر/ 
الماضيين،  الأول  كانون  وديسمبر/  الأول  تشرين 

وإسعاف 1204 آخرين بسبب حوادث مماثلة. 
فـــي الــــعــــادة تــضــاعــف مــصــالــح الــحــمــايــة المــدنــيــة 
عمليات التوعية في كل الولايات مع حلول الشتاء، 
مـــن أجــــل الـــحـــدّ مـــن مــخــاطــر الــــغــــازات المــحــتــرقــة، 

وتطالب المواطنين بتهوئة المنازل، واتخاذ تدابير 
عملية تسمح بإبقاء منافذ لخروج الغاز في حال 
تسرّبه، وعدم إغلاق كل النوافذ، وإجــراء عمليات 
صيانة دورية للأجهزة التي تستخدم في الطهي 
والــتــدفــئــة وتــســخــن المــيــاه، وفــحــص التوصيلات 
ــبــــدال تـــلـــك الــبــاســتــيــكــيــة  ــتــ ــغــــاز واســ وأنـــابـــيـــب الــ
لتجنب تلفها. وتساعد الجمعيات الأهلية وأفواج 
الكشافة في البلديات في حملات التوعية المدنية، 
ع منشورات تشرح كيفية التصرف الوقائي.

ّ
وتوز

لكن استمرار الحوادث يعكس ضعف الاستجابة 
العملية لهذه الحملات من جهة، ومن جهة أخرى 
الحسّ  وغياب  السلامة،  تدابير  المواطنين  إهمال 
المــدنــي لــديــهــم، وافــتــقــارهــم إلـــى الــثــقــافــة الوقائية 

وحسن التدبير المنزلي.
إلى ذلك، ثمّة مشكلات كبيرة في تركيب توصيلات 
التي ينفذها أحياناً أشخاص غير مهنيين  الغاز 
ولا يملكون الخبرة اللازمة في المجال، وأيضاً في 
إلـــى متطلبات  أنــابــيــب تــوصــيــل تفتقر  اســتــعــمــال 
الــســامــة المــطــلــوبــة عــلــى المـــدى المــتــوســط، علماً أن 
السلطات تنصح في حملاتها الوقائية باستقدام 
وتظهر  الـــحـــوادث.  لــتــفــادي  متخصصين  مهنيين 
الحوادث أيضاً عدم خضوع التجهيزات التي تباع 

وسخانات  والمــواقــد  المــدافــئ  وبينها  للمواطنين، 
دة، 

ّ
المياه لمعايير السلامة المطلوبة لأن بعضها مقل

مطالبة  إلــى  المستهلك  حماية  منظمات  يــدفــع  مــا 
تجهيزات  تركيب  بــضــرورة  باستمرار  المــواطــنــن 
العالية، وطلب قسيمة  الجودة  تراعي مواصفات 
الضمان والمنشأ. ويؤكد الأمين الوطني للمنظمة 
ــايـــة المــســتــهــلــك حــمــزة  الـــجـــزائـــريـــة لإرشـــــــاد وحـــمـ
»من  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه  بلعباس، 
جملة أســبــاب انتشار حـــوادث تــســرّب الــغــاز التي 
تتسبب في المــوت وجــود عيوب كثيرة في أجهزة 
تـــدفـــئـــة لا تــخــضــع لمــعــايــيــر الـــســـامـــة، وبــعــضــهــا 
ع محلياً، وأخرى تفتقر إلى مخارج للغازات 

ّ
مصن

ــتـــواصـــل  ــــع الـ ــــواقـ ــــي مـ ــاع فـ ــبــ المــــحــــتــــرقــــة، لـــكـــنـــهـــا تــ
تشكل  أنها  رغــم  عالية،  غير  بأسعار  الاجتماعي 
خطراً كبيراً على صحة المواطنين، ما يحتم تحرك 

السلطات فوراً لسحبها ومنعها بالكامل«. 
الكفاءة  »انعدام  إلى مشكلة  أيضاً  بلعباس  ويلفت 
لدى حرفيين يتولون تركيب شبكات الغاز الداخلية، 
فــمــعــظــمــهــم يــحــصــلــون عـــلـــى شــــهــــادات مــــن مـــراكـــز 
خاصة بعد الخضوع لتأهيل مهني لمدة قصيرة، ثم 
يتسبب جهلهم أو قلة خبرتهم بالتقنيات والمعايير 
الحقيقية لإنجاز عمليات التركيب في العبث بحياة 

المــواطــنــن وتــهــديــدهــا«. ويــقــول المــســؤول الإعــامــي 
في مؤسسة »سونلغاز« بمحافظة تيبازة، هواري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــاشـــرت المــؤســســة  مــحــمــد، لــــ
ــــذار داخـــل الــبــيــوت للتنبيه من  تــركــيــب أجــهــزة الإنـ
المرتبطة بحوادث  الوفيات  مــن  والــحــدّ  الــغــاز  خطر 
ــات  ــ ـــدت الــشــركــات فــرقــا ودوريـ

ّ
الـــتـــســـرّب. أيــضــا جـــن

لإنجاح العملية التي تسمح أيضاً بمراقبة الشبكة 
الداخلية قبل تركيب العداد الخاص بالغاز«.

مجتمع
المرافقين لحالة محجوزة  اعتداء أحد  الماضي،  الثلاثاء  التعليمي، مساء  المطرية  شهد مستشفى 
أرضـــا، وأحـــدث به  أثــنــاء عمله وأسقطه  المــركــزة محمد ســامــي،  الرعاية  بالمستشفى، على طبيب 
إصابات منها كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه 
والجسم واضطراب بدرجة الوعي، خضع على أثرها الطبيب لعملية جراحية بالمخ. وطبقاً لبيان 
رسمي صــادر عن نقابة الأطباء المصريين، فقد جــاءت الواقعة بعد رفــض الطبيب دخــول زوجة 
)العربي الجديد( المعتدي لزيارة أحد أقاربها بالمستشفى في غير موعد الزيارة.�

أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وعوداً جديدة بإنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي 
في خضم اتهامها بتوزيع مواد وسلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية على نازحين عراقيين 
وسط مساع لاستجواب الوزيرة برلمانياً. وكانت النائبة عن محافظة نينوى فيان دخيل قد كشفت 
عن توزيع سلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية ووقود للطبخ اتضح أنه يحتوي على كميات 
كبيرة من الكبريت وهو خارج المواصفات المطلوبة، أي أنه قابل للاحتراق السريع، مؤكدة أن لديها 
)العربي الجديد( »وثائق تثبت ذلك، وأنها بصدد استجواب وزيرة الهجرة إيفان فائق برلمانياً«.�

مواد منتهية الصلاحية تهدد نازحين عراقيينمصر: اعتداء جديد على طبيب

في يناير2023، قرر مجلس الوزراء الجزائري التصدي 
لظاهرة تزايد حوادث تسربّ الغاز عبر تكليف شركة 
إنذار  بأجهزة  المواطنين  بيوت  بتزويد  »سونلغاز« 
مجانية ضد تسربّ غاز أكسيد الكربون، وألزم بإدراج 
دفاتر  في  الإنــذار  بأجهزة  المساكن  تزويد  مسألة 
شروط إنجاز المشاريع السكنية المستقبلية، ووضع 

تدابير لمنع المسّ بأنظمة التدفئة.

أجهزة إنذار مجانية

أعرب رئيس بعثة »أطباء بلا حدود« إلى 
الأراضي الفلسطينية ليو كان عن أسفه 
ــداد«  ــ لمــشــكــات »الأمــــن والـــوصـــول والإمـ
الإنسانية  المنظمات  بها  تصطدم  الــتــي 
ــزة بــمــواجــهــة »المــــجــــزرة« الــجــاريــة  فـــي غـ
هناك. وقال: »شاهدت غالبية من النساء 
والأطفال بين المرضى في المستشفيات. 
إنها أول مــرة نــرى ذلــك، وقــد عملنا مع 
ــــرى، في  ــرب أخـ ــاع حـ ــ زمـــائـــي فـــي أوضـ
السودان.  وجنوب  وسورية  أفغانستان 
إنه بنظرنا دليل واضح على أن القصف 
عــشــوائــي. ثــمــة الــكــثــيــر مــن المــعــانــاة في 
المستشفيات، الناس يصرخون، يقولون 
إنــهــم يــتــألمــون، وهــنــاك إمــكــانــات ضئيلة 
جداً للتكفل بذلك«. في هذا السياق، أكد 
أن »المــطــلــب الأول هــو وقـــف إطـــاق نــار 
فوري، لأن ما يجري في الوقت الحاضر 
 
ً
مجزرة. هناك حوالي 150 امــرأة وطفلا
يقتلون يومياً بحسب تقديرات متدنية. 
هذا عدد يفترض أن يثير الهلع ويشكل 
ثمة  بكاملها.  الــدولــيــة  لــأســرة  تــحــذيــراً 
المرئيين لأنهم لا  القتلى غير  الكثير من 
القصف،  عمليات  إلــى  حكماً  يُنسبون 
لكنهم أشخاص يموتون لعدم حصولهم 
ثم  إنها مأساة.  الأساسية،  العناية  على 
إننا نواجه مشكلات هائلة على ارتباط 
الــيــوم إجـــاء مرضى  بــالأمــن. لا يمكن 
الأمـــن.  آخـــر بسبب  إلـــى  مــن مستشفى 
وهناك أيضاً مشكلة وصــول، فالجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــعــــرقــــل بـــــصـــــورة شــبــه 
الإنسانية  المــســاعــدات  إرســـال  منهجية 
إلــى شــمــال قــطــاع غـــزة. بــتــقــديــري، ربما 
المائة مما كنا تمكنا  بـ1 في  اليوم  نقوم 
من القيام به لو لم تكن هناك هذه القيود 

على صعيد الأمن والوصول والإمداد«.
)فرانس برس(
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سيف الدين عبد الفتاح

أهم ما يمكن الإشارة إليه في إطار الاهتمام 
ــــوع »الـــــــــثـــــــــورات عـــــامـــــة والـــــــثـــــــورات  ــــوضـ ــمـ ــ بـ
ــه الـــخـــصـــوص«، بــوصــفــه  الــعــربــيــة عــلــى وجــ
مــن المــوضــوعــات الــتــي فــرضــت نفسها على 
 عن 

ً
الــســاحــتــن الإعــامــيــة والــعــلــمــيــة، فــضــا

ــتــــأت بـــنـــدوات  ــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي امــ ــاحـ الـــسـ
ومؤتمرات ومساجلات عن الثورات العربية، 
ألا يتحول الموضوع إلى »أسطورة برج بابل« 
التي تشير إلى فوضى الفهم وحدّية المواقف، 
الألــســن، حتى لو تحدّث  بما فيها من بلبلة 
ــذا كــلــه بقصة  الــنــاس بــلــغــة واحـــــدة. يــذكّــر هـ
يتجادلون  أهلها   

ّ
ظــل الــتــي  بيزنطة«  »جـــدل 

في مسألةٍ لا طائل من البحث فيها، والعدو 
أبــوابــهــم، دخــل فــي غفلة تنازعهم على  على 
يــذكّــر هنا بمناقشات كلامية  الــاشــيء. كما 
ــرة، 

ّ
المــتــأخ الــكــام فــي مرحلته  اتسم بها علم 

ــة فــي  ــيـ ــلـ حــيــنــمــا تـــحـــول عــــن وظـــيـــفـــتـــه الأصـ
مــواجــهــة »الـــزنـــادقـــة« إلـــى مــســاجــات تــنــازعٍ 
لا تــورّث إلا الفشل. ويذكّر ذلــك أخيراً بنمط 
مــواقــفــنــا فـــي خــطــابــتــنــا حـــول قــضــايــا تــمــسّ 
التقليدي  التأليف  بنمط  والــبــنــيــان،  الــكــيــان 
ــتـــي تــحــاكــي عــنــاصــر  والـــنـــظـــم الـــشـــعـــري، والـ
ها ضمن أغراض شعرية متنوّعة، 

ُ
مضى أوان

الــثــورات موضوعاً لكل هـــؤلاء يتقدّم  وبـــدت 
 شــاعــر فـــي مـــا يــحــســنــه مـــن غـــرض، 

ُّ
إلــيــه كــــل

فهذا يتناول الثورات ضمن أغــراض »المدح« 
التي تبالغ في مدح الثورات إلى الحد الذي 
بل  فــيــهــا،  ليست  فــيــه صــفــاتٍ عليها  تضفي 

ربما تحمل داخلها نقيض ذلك.
وفــــي مــقــابــل ذلـــــك، يـــتـــصـــدّر كـــل مـــن يحسن 
أدنــى  تــحــوّل  الــتــي  أغـــراض الهجاء الشعرية 
خـــــاف إلـــــى حـــالـــة مــــن الـــخـــصـــومـــة الـــتـــي لا 
 يــتــأسّــس 

ٌ
ــه غــــــرض ــ تـــنـــدمـــل أو تـــســـتـــدرك، إنـ

ــقــــاط، فــهــو لا يــشــعُــر بـــقـــوة الــــذات  عــلــى الإســ
إلا عــبــر هـــجـــاء الــخــصــم، ويـــتـــأجّـــج الــخــاف 
انقسام  عناصر  إلــى  يتحوّل  حتى  الصغير 
واســتــقــطــاب خــطــيــرة، لأســبــابٍ يغلب عليها 
والأحــكــام  الأيديولوجيا  عالم  أو  التسييس 
المــســبــقــة. تــتــكــامــل الـــصـــورة بــغــرض شــعــري 
آخــــر، وهـــو الــفــخــر والـــزهـــو، فــي إطــــار بوجه 
الــــذات، ولا  فــي تضخيم  الــثــورات بمبالغات 
بـــأس بــغــرض الــغــزل الــصــريــح والــعــفــيــف في 
الــشــيء يعمي ويــصــم، وها  الـــثـــورات، فحبّك 

جمال محمد إبراهيم

)1(
ــا الــنــظــر فـــي مـــن حــكــم الــــســــودان، 

ّ
ــن ــو أمــعـــ  لـــ

ــو الأول مــن  ــ الـــــــذي يـــتـــقـــاتـــل أهــــلــــه، وهــ ــذا  ــ هــ
الــذي نال  الــصــحــراء الأفريقية  بــلــدان جنوب 
 نظــاميْ، أولهـما 

ّ
استقلاله عام 1956، نرى أن

مدني وثانيهما عســكري، تبادلا إدارة البلاد 
أربــعــة،  إلـــى  ــد  واحـ بقسمةٍ ضــيــزى، نسبتها 
لــم تتعـدّ جملة ســنــوات الحكم المــدنــي 17  إذ 
العسكري  الحكم  ســنــوات  بلغت  فيما  عــامــا، 
 
ّ
ــإن ــرى الــــراصــــد فــ ــ ــا يـ ــمّــ ــن. ومــ ــتــيـــ ــة الــســـ قــــرابــ

طبيعة الأنظمة المدنية تجنح نحو التعدّدية 
والــديــمــقــراطــيــة، أمـــا نــظــم الــحــكــم العسكرية 
فجنوحها نحـو شـمولية حكم الفـرد والرأي 

ا معارضة تخالـف.
ّ
الواحـد، ولا تطيق من

 )2(
المدني  الثالث،  العالم  بلـدان  لأنظمة   

ّ
أن غير 

منها والعسكريّ، طبائع في الاضطــراب وفي 
عدم الثبات ومجافاة الاسـتقرار، فإن وُجدت 
ديمقراطي،  رشـــــدٍ  مــن  بمسحة  تحكُمٍ  أنظمة 
ــا طــاغـــــيــة  ــهـ ســتـــــجــد مـــن يــقـــــود أغـــلـــب أحـــوالـ
في  والأمثـلة  عــــــــددا،  سـنين  بالحكـم  يسـتبدّ 
ــــــط وشــمــال  ــــ ــرق الأوسـ ـــ تـــاريـــخ مــنــطــــــــقـــــة الــشـــ
 
ْ
ــا لا يــحــصــى. أمّـــــا إن ــدُدهــ أفــريــقــيــا كــثــيــرٌ عــ

صادف 
ُ
وجــدت أنظـمـة عســكريـة قـحّـة، فـقـد ت

 فــــي الــــصّــــدر عــلــى 
ً
ــة ــعـ ــــ ــا سِـ ــقـــودهـ عـــنـــد مــــن يـ

المخالفين، وقدراً من الصبر على المحكوميـن، 
أو  عــادل  مُسـتبدٌ  م  يحكـُ مــن  أن  يقنعهـم  بما 
والاضــطــراب  التناقـض  ذلــك  رحـيـم.   

ٌ
طـاغـية

ــفـــــة خـــــارج  ـــ
ّ
ــلـــدان المــصــن سِـــمـــة غــالــبــة فـــي الـــبـ

عـنـدهـم  فتشـيع  ــي،  والــثــانـــ الأول  ــن  الــعــالمــيـــْ
صــفات التناقـض والتـبايـن والاختلاف. 

 من 
ّ

 ليس كل
ْ
ولك أن تستخلص من حديثنا أن

يقـود أنظمـة مدنيــة ديمقـراطية هو ليبرالــي 
يتحمّل مناكفات معارضيه، وليس جائزاً أن 
 من يقود نظاما عسكرياً طاغية 

ّ
نقول عن كل

مُستبد. 
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جملة  بلغتْ  حقـبةٍ  فــي  مليّاً  ننظر  جئنا  لـو 
ســنــواتــهــا نــحــو عــشــريــن عـــامـــا، حــكــم فيها 
في  ننظر  ثم  مدنيون،  سـياسيون  الســــودان 
سنوات حقبة امتدّت نحو ستين عاما تسيّد 
ضح 

ّ
سـيت الســودان،  حكم  العسكريون  فيها 

المــدنــيــة  الــســيــاســيــة  الأنــظـــــمــة  فــشــل   
ّ
أن جلـيـاً 

يُعزى إجمالًا إلى فشـل قـياداتها المدنية في 
صل 

ّ
تت لتعقيدات  يُعزى  مثلما  البلاد،  إدارة 

بــالأنــظـــــمــة الــتــعــلــيــمــيــة والــتــربــويــة وضــعـــــف 

هو الغرض الذي تكتمل به خريطة الأغراض 
الشعرية في معلقات العولمة، وهو الحماسة، 
ــار حـــركـــة عــنــتــريــة قـــد تـــفـــرض علينا  ــ فـــي إطـ
خطواتٍ أو سياساتٍ أقرب ما تكون للتهوّر 
ــدام. في هــذا المقام،  منها إلــى الشجاعة والإقـ
ــورات، كــمــا هـــي الــقــضــايــا الــكــبــرى  ــثــ تــأتــي الــ
والمــفــصــلــيــة، لــتــقــدّم حــالــة نــمــوذجــيــة ضمن 

سياقات لدراسة الخطاب حولها.
تــتــمــثــل أقــســى صـــور الإحـــبـــاط فـــي أن تــعــود 
»دول الــربــيــع« بــعــد مــــرور عــقــد أو يــزيــد من 
الثورات ومن الغضب الاحتجاجي المناهض 
ى 

ّ
للاستبداد إلى ما دون المربّع الأول؛ فتتمن

الغالبية العظمى من جماهير الغضب عودة 
الاستبداد السابق، بعد أن كانت تراه جحيما 
لا يُطاق. ... إنها دوّامة يأس لا تبتلع الأحلام 
التغيير،  إرادة  أيــضــا  تبتلع  وإنــمــا  فحسب، 
ها الحيرة، 

ّ
مــع مــا بقي مــن أحـــامٍ تائهة تلف

وتفسيراتها  المؤامرة  تصوّرات  تزايدت  وقد 
والكارهين  بــالــثــورة  المؤمنين  الجانبين،  مــن 
ــاهــا 

ّ
ـــريـــح مـــن يــتــبــن

ُ
ــرة ت لـــهـــا، فــنــظــريــة المــــؤامــ

مــن عــنــاء الــبــحــث عــن الأســـبـــاب واســتــقــصــاء 
الأفكار والمعلومات والتعقيدات التي تحيط 
بــالــتــقــنــيــة مـــوضـــع الـــحـــديـــث، وأنـــهـــا تعطي 
الذات ما يزيد عن حقيقتها. وفي واقع الأمر، 
الـــحـــديـــث عـــن نــظــريــة المــــؤامــــرة الـــــذي يتسم 
بــحــالــة مـــن الــبــســاطــة، وربـــمـــا الــتــبــســيــط في 
إنما  الأحــداث وتشابكاته،  التعامل مع عالم 
ــن أقــــرب طــريــق أنـــمـــاط تفكير  يــســتــدعــي، ومـ
مــن قبيل:  يــســمّــيــهــا بعضهم »غــيــر عــلــمــيــة« 
الــغــيــبــي، وهــو  الــخــرافــي، والــتــفــكــيــر  التفكير 
نــوع مــن الــتــجــاوز فــي ربــط التفكير الغيبي 
 عــن وضعهما 

ً
بــالــخــرافــي مــن نــاحــيــة، فــضــا

ضـــمـــن عـــنـــاصـــر الــتــفــكــيــر غـــيـــر الــعــلــمــي مــن 
ناحية أخرى.

كـــشـــفـــت الــــــثــــــورات الــــعــــربــــيــــة، ومـــعـــهـــا فــشــل 
الــنــظــام الإقــلــيــمــي، عـــن ضـــــرورة الــتــغــيــيــرات 
المقبلة )عــالــم الأحـــداث كــان فيه أمـــور كثيرة 
دفــعــت إلــى الــتــســاؤل عــن متى يــثــور الــنــاس، 
ســـــواء بــالــنــســبــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو 
ــــدول الــعــربــيــة أو  ــداث كــبــرى فـــي الـ ــ ــوع أحـ وقــ
لات 

ّ
والتدخ العربي  الإقليمي  النظام  أحــداث 

الـــخـــارجـــيـــة فـــيـــه؛ ولـــعـــل »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
أعـــظـــم شـــاهـــد عــلــى تــلــك الــــحــــال(. وبــالــنــظــر 
ــنـــوات،  إلـــــى مـــفـــاصـــل زمـــنـــيـــة عـــبـــر هـــــذه الـــسـ
بها  مـــرّت  فرعية  مــراحــل  بــن  التمييز  يمكن 

ــا. أمّــــــا المـــؤسّـــســـة  ــمـــومـ الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي عـ
مسك بزمام السلطة 

ُ
العسكرية التي وثبتْ لت

في السودان ثـلاث فترات متباعدة بعد فشل 
الأنــظــمــة المــدنــيــة، فــقــد طــالــت فــتــرات حكمها 
الشمولي بما نسـبته 80% من جمــلـة ســنوات 
عمر السودان المستقل. للوهلة الأولى، يكون 
أسلوباً  القـهـر  نسبة  على  منصبّاً  التفسير 
المــدنــي قصير  النظامين،  مــن  أيٍّ  عـند  متبعاً 

الأجل والعسكري طويل الأجل.
وللمفارقة، تصاعدت طفـرات البناء والتنمية 
ــاتٍ عالية خــال حقـب  إلــى درجـ الاقتصادية 
أنجـز  بالذي  يقارن  لا  بما  العسكري،  الحكم 
 انــشــــــــغــال 

ّ
خــــال حــقـــــب الــحــكــم المـــدنـــي. لـــكـــأن

الـــبـــاد  إدارة  فــــي  بــالــتــنــافــس  ــيــن  الــســيــاســـ
تــحــت أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة يــضــعــف قــدراتــهــم 
في التركيز على إنجاز التنمية والبناء. أما 
الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة، فــي المــقــابــل، وهـــي التي 
يغيب فـيها الانشـغال بالتنافــس السياسي، 
 الــتــركــيــز 

ّ
إذ قـــــوى المــــعــــارضــــة مـــغـــيّـــبـــة، فــــــإن

والبـناء،  التنمية  على  منصبّاً  يكون  الأكــبــر 
الـبـــلاد  على  الســيطرة  باحتــكـار  اقــترن  وإن 
واعتـماد القهـر في تسيير دواليب الحكـم. لذا 
قها أنظمة 

ّ
قد نجــد أن الإيجابيات التي تحق

ــرى،  ــ
ُ
ـــودان لا تـــكـــاد ت ــسـ ــدنـــي فـــي الــ الــحــكــم المـ

ناحية  مــن  لــلــعــيــان.  بائنـة  السلبيات  فـيـمـا 
أخرى، نرى أن إيجابيات الأنظمـة الشمولية، 
ــيــة وبــقــيــة  ــمـــ خـــصـــوصـــا فــــي مـــجـــــــالات الــتــنـــ
سلبيات  فاقـت  قـد  الاقــتــصــاديــة،  النشاطات 

القهـر والسيطرة بدرجات عالية. 
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أحــــدّثــــك أولا عــــن حــقــبــة الـــحـــكـــم الــعــســكــري 
الـــذي دام ستّ  الــســودان  فــي  الأوّل  الشمولي 
ــى فيها الــفــريــق إبــراهــيــم عــبّــود 

ّ
ســـــنــوات تــول

... لقد  قيادة البلاد من عام 1958 إلى 1964. 
توسّعت المشروعات الزراعية والصناعية في 
البلاد  السودان في تلـكم السنوات، وكســبت 
منافع معتبرة عبر علاقات خارجية واسـعة 
ونــشــطــة. شــــارك الــــســــودان، فـــي عــهــد عــبّــود، 
عام  الأفريقية  الــوحـــــدة  منظمّة  تأسيس  فــي 
1963، والتي صار اسـمها الاتحــاد الأفريقي. 
يحفظ التاريخ للسودان أنه من أوائل الدول 
اعــتــرفــت بجمهورية الصين  الــتــي  الأفــريــقــيــة 
إذ  عــديــدة،  أفريقية  دول  وتبعتها  الشعبية، 
كـــان لــلــســودان احـــتـــرام وتــقــديــر بحكم مــا له 
من أفضال على دول أفريقية عديدة اسـتقلت 
المــنــاديــن بمناهضة  أول  مــن  ــان  كـ إذ  بــعـــــده، 
الاسـتعـمار الكولونيالي في القارة الأفريقية. 
 اسم 

ّ
 من المعلومات الغائبة عن كثيرين أن

ّ
لعل

وانطلقت  الــقــوى،  بــن  الإقليمية  الــتــفــاعــات 
ثم  المتعاقبة«،  »الــثــورات  التفاعلات من  هــذه 
تمحورت حول الانقلابات والثورات المضادّة 
التي حوّلت الثورات إلى حربٍ على الإرهاب، 
كما تشابكت حول إدارة الصراعات المسلحة 
سورية،  اليمن،  فــي  أهلية(  )حـــروب  العنيفة 
الـــعـــراق ولــيــبــيــا؛ وهــــي حـــــروبٌ بـــن نــظــم أو 
أشباه نظم وقوى وحركات مسلحة متعدّدة 
الأطياف، حروب وضعت على المحكّ مستقبل 
الدول القائمة ومستقبل النظم الحاكمة التي 

ثارت عليها الشعوب.
العربية على  للثورات  الذاتي  النقد  ممارسة 
نــطــاق واســــع مـــن المــراجــعــة بــعــد تـــراجـــع في 
تلك الــدول التي شهدت الــثــورات واحــدة تلو 
ــت 

َ
ـــرى؛ وبــعــد أن تـــــوارت الــــثــــورات وخــف الأخـــ

مها، وما آلت اليه الأحوال من جرّاء حلف 
ُ

زخ
والمضادّين  المتعاظم،  والطغيان  الاســتــبــداد 
ــثـــورات الـــذيـــن اصـــطـــفـــوا وكـــأنـــهـــا مــعــركــة  ــلـ لـ
القرن لهم، أرادوا أن يجعلوا منها حرباً على 
التغيير؛ ولكنهم لا يدركون وربما يتغافلون 
عن حقيقة أساسية ثابتة لا يطاولها تحول 
التغيير  الثابتة.  التغيير  إنها سنة  تبدّل  أو 
والمهمّ  محالة،  لا  قــادم  الكبير  الاستراتيجي 
ــادم إمــــا أن  ــقـ ألا نـــفـــوّت الـــفـــرصـــة. الــتــغــيــيــر الـ
أم علينا؛ ومــن المهم الاستعداد له  يكون لنا 
فما  الأدوات؛  تنوّع  المجالات وبكامل  كل  في 
شهدنا من منعطفاتٍ إلا كان في قلبها وفي 
الــذي  الحقيقي  الــســؤال  مــراجــعــات:  أعقابها 
ماذا  القويم  والنقد  الذاتية  المراجعة  يتطلب 
تبقى من الثورات العربية وما هي الدروس 
المــســتــفــادة مــنــهــا؟ ســــؤال تــتــفــرّع مــنــه وعــنــه 
الواعية  الإجــابــات  أن يطرح  بــد  الأسئلة ولا 

ويمكن للاستجابات الفاعلة:
الــذي لا  درس الانــتــقــال والمــراحــل الانتقالية؛ 
 لإدارة هذه المراحل؛ 

ٌ
يوجد له تصوّر متكامل

كما يطرح أنه لا يوجد تصوّر ثابتٌ، بل هو 
 يــأخــذ فـــي اعـــتـــبـــاره كـــل جــهــات 

ٌ
تـــصـــوّر مــــرن

الاختلاف؛ ذلك أن هذه الحالة الانتقالية إبّان 
أن تستلهم مفهوم  بــد  لا  وبــعــدهــا  الـــثـــورات 
أحــــوالــــه ومــوجــبــاتــه  بــكــل  الاســـتـــثـــنـــاء  إدارة 

وشروطه وتجلياته المتنوعة.
تـــصـــوّر في  الاســـتـــقـــطـــابـــات وغـــيـــاب  دروس 
مسألة التوافق السياسي؛ والــذي ترك فراغا 
واســـعـــا مــأتــه الــفــرقــة الــجــالــبــة لــلــتــنــازعــات، 
فــبــرزت الاســتــقــطــابــاتُ عــلــى الــســطــح وكــانــت 

سفير السودان في الأمم المتحدة كان متداولًا 
بين الأسماء المرشحة لخلافة داغ همرشولد 
 ،1961 عــام  الكونغو  أحــراج  في  اغتيل  الــذي 
ولولا مواقف السودان المناهضة للسياسات 
الأميركية، خصوصا في الكونغو، لما تراجع 
اســم ذلــك السفير عن الترشح بسبب يتصل 
بـــعـــدائـــه لـــلـــمـــواقـــف الأمـــيـــركـــيـــة داخــــــل الأمــــم 
المتحدة، وإلا لكان ذلك السفير السوداني أول 
أفريقي يتولى منصب الأمين العام للمنظمة 
الأممية، قبل أن ينالها كوفي عـنان بعـد أكثر 

من 20 عاما. 
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لأســبــاب فــي معظمها داخــلــيــة، قــامــت ثــورة 
عــلــى نــظــــــــام الــفــريــق عــبّــود وأســـــــــــقــط نظـامـه 
في ثورة شعبية عام 1964، وتولى المدنيون 
فــي الـــســـودان الــحــكــم بــعــده. خـــرج مــن الحكم 
منزله  إلــى  عـادياً  مواطناً  ســيارته   

ّ
واستقل

الــذي لم يكتمل بنـاؤه في الخرطوم. لم يكن 
ــارق رئـــاســـة الـــدولـــة غــيــر مطلبٍ  لـــه بــعــدمــا فــ
شــخــصــي وحــــيــــد، أن لا يُــــحــــرم نــجــلــه الــــذي 
لنــدن  إحـــدى جامعات  فــي  الهندســة  يـــدرس 
من السّـكنى في داخلـيات بيـت الســودان الذي 
تملكه الســـفارة هـناك. بـعـد أقـل من شهرين، 
الصغيرة وبتواضعه  الرّجل بســيارته  خرج 
ع في سـوق الخرطــوم، 

ّ
الذي عرف عنه، ليتبض

تجمّعوا  المواطنـيـن  مــن  بجـمهـور  فـيـفـاجأ 
حــولــه، كـــادوا أن يحملوه على الأعــنــاق وهم 
يهتفـون بحياته. وبعيداً عن سياسة نظامه 
الاســــتــــبــــدادي، كــــان الــــرّجــــل، عــلــى المــســتــوى 
الشخصي، وحتى ساعة خروجه من القصــر 
الرئاسي، عفيفا نزيها متواضعا ذا خلق، لم 

يمدّ يده إلى مال الدولة الـعـام، رحمه الله.
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ثـــم أحـــدّثـــك ثــانــيــا عـــن طــــرفٍ آخــــر مـــن حقبة 
الــحــكــم الــعــســكــري الــثــانــي الــتــي تــولــى فيها 
حــكــم الــــســــودان الـــجـــنـــرال جــعــفــر نــمــيــري 16 
نظامه  سـقوط  بعد   ...  .)1985  -  1969( عاماً 
سـنوات  بعض  قضى  شعبية،  انتفاضة  إثــر 
مــنـــــفـــــاه فـــي الـــقـــاهـــــــرة، فـــي مـــــبـــــنــى مــتــواضــع 
خصّصه له الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك. حين قرّر العودة الى السودان جاء إلى 
مدينة أم درمان ليقيم هـو وزوجته في منزل 
لــم يمتلك مــنــزلًا، لأن لجنـة الإســكــان  ــده.  والــ
الــقــومــيــة رأت أنـــه لــم يحصل عــلــى الــدرجــات 
التي تؤهله ليُمنح قطعة أرض يبني عليها 
تــبــرّر تفضيله  اللجنة لا  لــوائــح  مــنــزلــه، وأن 
هــو أو زوجــتــه على مــن يملك أســـــرة وذريـــة، 
وهو لا يملــك، حتى وإن كان رئيـسا للبلاد. 

ــورات؛ افــتــقــاد  ــ ــثــ ــ ــ ــرة ال ــوقــــف ومـــقـــبـ ســـيـــدة المــ
المشروع السياسي الذي يحتاج الحد الأدنى 
من التوافق والتعاقد السياسي والاجتماعي 
ــه شـــــــــروط أســـاســـيـــة  ــلــ الـــــجـــــديـــــد، ولــــــذلــــــك كــ

وتأسيسية ومؤسسية.
امتلأت  للثورات؛  الرومانسية  النظرة  درس 
العاطفية  الثورات بتصوّرات شديدة  ساحة 
والانفعالية؛ الانفعال الثوري الحافز لوجدان 
التغيير؛  لأشـــواق  والمستلهم  الــثــوري  الفعل 
كأن الثورات التي اتخذت طريق التغيير لن 
تــصــادف عــقــبــات، فضلا عــن ذلــك عــدم إدراك 
أن الــثــورة ليست عــمــا داخــلــيــا؛ هــنــاك بيئة 

مات جعفر محمد نميري وخرج النعش من 
أسرته، وسُتر جثمانه في مقابر عامة  بيت 
الدنيا، لا بنين ولا  السودانيين، ومضى عن 

مال ولا بيت. 
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ــــذي حــكــم الـــســـودان  ــا الـــجـــنـــرال الــثــالــث الـ  أمــ
بعد  احتجز  فـقـد   ،)2019  –  1989( عــامــا   30
ــدّمــــوا  ــ

ُ
ـــــو وبـــعـــض مـــســـاعـــديـــه، وق ســقــوطــه هـــ

لمحاكمات علنية، لكنها كانت، ويا للأســف، 
عــرضــة لــتــســويــف ومــمــاطــات مـــن جــنــرالات 
شاركوا في إسـقاط نظامه، لكنهم لم ينســوا 
أفضــاله عليهم، فخذلوا الثورة التي أسقطته، 
لا  التسـويف.  وذلـــك  المماطلة  بتلك  فــكــافــأوه 
يُــنــكــر الــســودانــيــون مــنــجــزات نــظــام البشير، 
وأهمها استخراج النفط ومشروعات عديدة 
في البنى التحتية، ولكن من العسير عليهم 
ــفـــــران فــســاد نــظــامــه وتــنــكــيــلــه بــمــعــارضــي  غـــ
نظامــه والذي أوصل السودان إلى عزلة دولية 
جعلت منه عنز المجتمع الدولي الأجــرب. ما 
لحق بالسودان من أذىً لم تتعرّض له دولة 

يحترمها المجتمع الدولي.  
 تفاصيل إجــــراءات المحاكم 

ّ
وبــعــيــداً عــن كــل

الدوليـة  المــحــاكـــــم  أو  الـــســـودان،  فــي  المحلية 
الـــتـــي طــالــبــت بــمــحــاكــمــتــه لــديــهــا لاعــتــرافــه 
بإبادة جماعية في بلاده، فليس من سمعة 
مخجلة  واقعة  من  أكثر  بحقـه  تقال  شائنة 

لفعل  تكون غير مواتية  قد  إقليمية ودولية 
ــثـــورات مــمــا يــفــرض عــلــى أهــلــهــا التحسب  الـ
للخارج والإقليم والتعامل مع تلك السياقات 

بالوعي اللازم والسعي الدائم.
يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه  ــا  ــ الــــــثــــــورات مـ درس وعــــــد 
الأساسية  الثورة  الثلاث؛  للثورات  التحسّب 
الــحــامــلــة لــلــوعــد والمـــدافـــعـــة عـــن حــيــاضــهــا، 
المـــضـــادّون لــلــثــورة الــنــافــون لــهــا والــعــامــلــون 
التوقعات  وثــورة  ومحاصرتها،  لإجهاضها 
الشعبي  الظهير  تتناسى  ولا  تتعامل  التي 
والـــحـــاضـــنـــة الــشــعــبــيــة وتــحــمــل لــهــم وعـــود 
ــة أو  ــاذبـ ــكـ ــي الـ ــانــ ــورة لا فـــي صـــــورة الأمــ ــثــ الــ
كبرى  استراتيجيات  بناء  فــي  ولكن  الزائفة 
وتصوّرات تنفيذية واضحة للجانب البنائي 
مــن الـــثـــورة فــي ســيــاقــات تستثمر شــعــارات 
الــثــورات؛ الشعب يــريــد؛ وعــود الــثــورة تكمن 
في مطالب أساسية؛ العيش الكريم، والكرامة 
الإنــســانــيــة، والــحــريــة الأســـاســـيـــة، والــعــدالــة 
الاجتماعية ثورة التوقعات ومعاش الناس؛ 
لم يكن هناك تصوّر سياسي لمحاضن  فــإذا 

الثورة ومراحلها الأولى قد تضيع الثورة.
الــثــورات حَــمــل خـــارج الــرحــم يحتاج لشروط 
تـــؤثـــر عـــلـــى صـــحـــة الأم والـــجـــنـــن؛  يــمــكــن أن 
تــقــاطــع الـــثـــورات الــثــاث المــشــار إلــيــهــا وتــدبــر 
شروطها وتمييز التعامل مع كل منها شيء 
غــايــة فــي الأهــمــيــة؛ تــحــتــاجُ الــثــورة الحقيقية 
الأســـاســـيـــة أدواتٍ لــحــمــايــة نــفــســهــا، حــتــى لا 
يلتف أحد حولها أو إجهاضها أو حصارها؛ 
قوى المضادّين للثورات موجودة قبل الثورة، 
ومـــا يستجد هــو قـــوى الـــثـــورة. ولــذلــك تملك 
نــســبــيــة وأدوات ومــفــاصــل وإمــكــانــات  مـــيـــزة 
مادية. لا يكفي الزخم وحده، ذلك أن المضادّين 
للثورة قد ينحنون للريح، وقد يدخلون إلى 
جحورهم إلى حين يتربّصون الدوائر. قضايا 
مهمّة يجب التفكير فيها والتدبير والتسيير، 
ــــة شــامــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــثـــورات  ضــمــن رؤيـ
مبنىً ومعنىً ومغزى، وتنوع مسالك التغيير 
والـــفـــاعـــلـــيـــة والـــتـــأثـــيـــر. الــتــفــكــيــر بــمــســتــقــبــل 
الثورات جزءٌ من القيام بالثورة؛ اليوم الثاني 
 

ّ
ــثــــورة أهــــم مـــن يــومــهــا الأول. ســتــظــل بــعــد الــ

الثورات دومــا تتعلق بدروس  فكرة مستقبل 
المنعطف  الحدث  إنه  الثورات ووقائعها.  أيام 
ــة والاعـــتـــبـــار  ــعـ ــراجـ الـــــذي يــتــطــلــب قـــــــراءات المـ

والاستثمار »وذكرهم بأيام الله«.
)كاتب مصري في إسطنبول(

العملات الأجنبية  تتصل بفضيحة ملايين 
ــبــطــت فــي حقيبة فــي غـــــرفــة نومـه. 

ُ
الــتــي ض

على  لــاســــــــتــدلال  وحــدهــا  برمـزيتها  تكفي 
ــه  مــفــاســــــــد 30 عــامــا قــضـــــاهــا الـــرّجـــل وأزلامــ
في حكم السودان. التغيير الحضاري الذي 
 تغييـر 

َ
رفعوا راياته في السودان كان محض

فـــي أحــوالــهــم الــدنــيـــــويــة، واكـــتـــنـــازاً للذهب 
 
ً
ـــــــيّـــدتْ، وتــبــعّـــــا

ُ
ــاءً لــعــمـــــائــر ش والــفــضــة وبــنـــ

بنسـاءٍ مثـنى وثـــــاث وربـــاع، وكله مــن ريع 
الــبــاد ومـــواردهـــا جــمــيــعــهــا، ثم  بــيــع نـفــط 

ألقـوا لأهلها بالفـتات من بعد. 
)8(

 أما جنرالات السودان الذين تسيّدوا المشهد 
الحالي، فها هم يديرون حـرباً في ما بينهـم، 
اثــنــان كــبــيــران منهما لينال  وكــأنــمــا يــطــمــع 
أحدهـما الجائـزة الكبرى عبر التنافــس الآثـم 
بناه  البلـد، وتدمير  الــســودان  بالقضاء على 
التحتـيـة ومقـوّمات دولته وهياكله، والعمل 
ــاراً عــلــى هــــاك ســـــكــانــه عـــن بــكــرة  ـــ  ونــهـــ

ً
لــيـــــا

آبائهم. 
يثير الأسى، كما يثير الأسف، ما نسمع من 
هــنــا وهـــنـــاك، لــيــكــشــف أمـــر الــقــتــال الــشــرس، 
فـــــا يـــعـــــــدو أن تــــكــــون مـــــن ورائـــــــــه مــطــامــع 
جـنى، وعمـلات 

ُ
شخصية، ومكاســب ضيّـقـة ت

أجــنـــــبـــــيــة يـــجـــري تــهــريــبــهــا تــغــطــيــة لـــهـــروبٍ 
ــهـــزوا عــلــيــه. واهـــــمٌ  كــبــيـــــر مـــن جــثــة وطــــنٍ أجـ
ــهــم ســاعــن مـــن أجـــل الــســيــطــرة على 

ّ
مـــن ظــن

الــبـــــاد وإدارتـــهـــا بــرشــد. كـــــا، بــل هُــم تاركو 
طامعـيـن  لــغــــــــربــاءٍ  نهـبـاً  بكامـلــها  أرضـــــهــا 
يها وانـــفـــراط عــقـــــدهــا، ولــســـــرّاقــن 

ّ
فـــــي تشـظ

متربّصيـن من وراء الحــدود، جـاؤوا بأظـلافٍ 
ومخـالب لنهـش مواردهـا، فلا اعتبار لأخــوّةٍ 
ــة، ولا لــتــعـــــاون لا بِـــــرّ  ــمَــا وخــرافـــ ــارت وَهـــ صـــ
والــغـــــون  آثــمــون   

ّ
إل هُـــــم   

ْ
إن تــقـــــوى،  فـيـه ولا 

 ... مفـتـوحتان.  عـيـناهـا  ذبيحــةٍ  سَــلخ  فــي 
أما  الكبيـر،  للهروب  يتأهبون  جــنــرالات  هم 
الذيـن حكموا  السـابقين  الــســودان  جــنــرالات 
بــأنــظــمــة شــمــولــيــة لــم تــســلــم مــن الــســلــبــيــات، 
غير أنــهــم وقــد صـــاروا فــي ذمّـــــة الــتــاريــخ، لم 
عنزاً  تركوها  ولا  البلاد،  يدمر  أذىً  يلحقـوا 
أجــــــرب يــتــحــاشــى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه المــجــتــمــع 
ــوا مــــواردهــــا وثـــرواتـــهـــا،  ــرقـ الــــدولــــي، ولا سـ
فــأيــن نــزاهــة جـــنـــرالات الأمــــس مــن جــنــرالات 
اليوم الذين فيهم من يعدّ عدته للفرار منها 
... يدعو السودانيون اليوم  بعـدما دمّروها. 
بالرحمة لجنرالات الأمس ويكيلون اللعنات 

لمن جاؤوا بعـدهم.
)سفير سوداني سابق(
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مليون و200 ألف غزي. وتعد برامج الصحة 
والتعليم والغذاء من المتطلبات الأساسية 
لــاجــئــن فــي غـــزة، بــل هــي شــريــان الــحــيــاة، 
بحسب النازح إحسان المدهون )21 عاماً(، 
الـــذي تعتمد أســرتــه على جميع الخدمات 

التي تقدمها أونروا. 
المــــدهــــون طـــالـــب جــامــعــي كــــان يـــــدرس فــي 
كلية مجتمع تدريب غزة التابعة لأونــروا 
تــخــصــص الــبــرمــجــيــات، وتــحــصــل أســرتــه 
على مــســاعــدات غذائية وخــدمــات صحية. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »الورقة الوحيدة 
الـــتـــي نــحــمــلــهــا كــتــب عــلــيــهــا اســــم المــديــنــة 
ــــي بـــطـــاقـــة المــــؤن  ــتـــي هُـــجـــرنـــا مـــنـــهـــا، وهـ الـ
كــمــا نسميها فــي غـــزة أو بــطــاقــة تسجيل 
ــنــور، أحــصــل على  العائلة. منذ أبــصــرتُ ال
ــيـــادات أونـــــروا، ولا مؤسسة  الــعــاج فــي عـ
مثلها. وأدرس في كلية تابعة لها مجاناً 

بسبب تفوقي«. 

مساعدات غذائية 
ــكّــــل الــــخــــدمــــات الــــغــــذائــــيــــة بــالــنــســبــة  وتــــشــ
ــكـــان المــخــيــمــات،  لـــلـــغـــزيـــن، وخـــصـــوصـــا سـ
شــريــان الــحــيــاة. وتــمــنــح أونــــروا كــوبــونــات 
ـــرى  ــراء لـــأســـر الــكــبــيــرة المـــمـــتـــدة، وأخـ ــفـ صـ
بيضاء للأسر التي لا يتجاوز عدد أفرادها 
ــن خـــالـــهـــا عــلــى  الـــخـــمـــســـة، ويـــحـــصـــلـــون مــ
مساعدات دورية كل ثلاثة أشهر، وذلك قبل 

السابع من أكتوبر.  
ــيـــق والـــبـــقـــولـــيـــات  وتـــشـــمـــل الـــكـــابـــونـــة الـــدقـ
والـــزيـــت وغــيــرهــا. وتــعــد الــكــابــونــة مــصــدر 

رزق لــبــعــض الــبــاعــة الـــذيـــن يـــوجـــدون على 
مقربة من نقاط توزيع المساعدات، لتبديل 
ــال  الــبــضــائــع أو بــيــعــهــا لــلــحــصــول عــلــى المـ
وتــــأمــــن احـــتـــيـــاجـــات أخــــــــرى. وتــــعــــد هـــذه 
المــســاعــدات مــصــدراً أساسياً للعيش. حتى 
إن العديد مــن الأفـــران تعتمد على الدقيق 
المـــزود مــن أونــــروا لإعـــداد الخبز والفطائر 
والمناقيش وغيرها من المعجنات، كما تقول 
عبير القرم، وهي من سكان مخيم الشاطئ 

غرب مدينة غزة.
منذ إعلان تعليق دعم أونــروا، تشعر القرم 
بقلق كبير، هي التي تبلغ 60 عاماً من العمر، 
وتعتمد على مساعدات أونـــروا، وتعد من 
خلالها الخبز والفطائر لأحفادها. نزحت 
إلى إحدى المدارس في مدينة رفح وتنتظر 
انتهاء العدوان لتعود إلى بيتها في مخيم 
الــشــاطــئ. لــكــنــهــا الآن تــعــيــش قــلــق وصـــول 
ــتـــال إلـــى مــديــنــة رفـــح وتــوقــف  جــيــش الاحـ
المساعدات عنهم. وتقول إنها تعتمد على 
المساعدات الغذائية والأدويــة التي تحصل 
عــلــيــهــا شــهــريــا مـــن عـــيـــادة مــخــيــم الــشــاطــئ 
التابعة لأونروا، هي التي تعاني من مرض 
السكري. تضيف أنها أم لسبعة أبناء، بيهم 
4 ذكــــور ثــاثــة مــنــهــم عــاطــلــون عـــن الــعــمــل، 
ويعتمدون بشكل أساسي على مساعدات 
أونــروا وخدمات التعليم والصحة. وتقول 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »المـــســـاس بــخــدمــات 
ــغــذاء والصحة يعني قتلنا في  التعليم وال
غـــــزة. نــحــن مـــشـــردون الآن. لمـــــاذا جــــاء دور 
أونـــروا خــال الــعــدوان؟ العالم لا ينظر إلى 

غزة ـ أمجد ياغي

مــع اقــتــراب الــعــدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة من الشهر الرابع 
على التوالي، لا تزال وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونــروا« 
ــة والمـــســـاعـــدات  ــاثـ مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم الإغـ
الغذائية والصحية، هي التي تعمل وسط 
ــبـــة ودعـــــــم مـــــحـــــدود مـــــن دول  ظـــــــروف صـــعـ
ــم، وخـــصـــوصـــا بــعــد إعـــــان عــــدد من  ــالـ ــعـ الـ
الــدول التوقف عن تمويلها، وفي مقدمتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. بــالإضــافــة 
إلى حرب الإبــادة الجماعية المستمرة على 
قــطــاع غــــزة، يــحــاول الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
تحقيق هدف يسعى إليه منذ سنوات، وهو 
تدمير أونـــروا، هي التي تأسست بموجب 
قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
العام التالي لنكبة فلسطين أي عام 1949، 
وبــدأت عملها عام 1950. وكانت تستجيب 
لاحــتــيــاجــات مــا يــقــرب مــن 750.000 لاجــئ 
ــــق ذكــــريــــات وتــفــاصــيــل 

ّ
فــلــســطــيــنــي، وتــــوث

مراحل اللجوء وحق العودة.
وعــــامــــا بـــعـــد عــــــام، زاد ارتــــبــــاط الــاجــئــن 
ــروا الــتــي تــقــدم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن بــوكــالــة أونــ
ــدات والـــخـــدمـــات، على  ــاعـ ــسـ ــن المـ الــعــديــد مـ
رأســــهــــا المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة وخــــدمــــات 
التعليم والصحة. لكنهم في الوقت الحالي، 
يواجهون خطراً حقيقياً بعدما جمدت 14 
ــة حـــول الــعــالــم دعــمــهــا لأونـــــروا بسبب  دولــ
ادعـــــــــاءات أمـــيـــركـــيـــة وإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــتـــورط 
عاملين فيها بالمشاركة فــي عملية طوفان 
الأقــصــى فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول الماضي. 
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أكبر 
جـــهـــة مـــانـــحـــة فــــي عـــــام 2013، وتــــجــــاوزت 
ــون دولار، وبعدها  ــي ل ــ منحها مبلغ 130 م
ــاد الأوروبــــــــــي الــــــذي مـــنـــح أكـــثـــر مــن  ــ ــــحـ الاتـ
106 ملايين دولار. وشكلت تلك التبرعات 
حــوالــى 45 فــي المــائــة مــن إجمالي الـــواردات 

التي حصلت عليها أونروا.
تقدم أونـــروا المــســاعــدة والحماية للاجئين 
ــي الأردن ولبنان وسورية  الفلسطينيين ف
وقـــطـــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة )بــمــا فيها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة(. وتـــدعـــم نــحــو 6 مــايــن 
لاجــئ فــي مختلف المــجــالات، منها التعليم 
والصحة والمــســاعــدات الإنسانية، وتحفظ 
سجلاتهم وبياناتهم والقرى التي هُجّروا 
مــنــهــا. وفــــي قـــطـــاع غـــــزة، تـــقـــدم مــســاعــدات 
حالياً لحوالى مليوني غزي. ويعتمد أكثر 
من نصف سكان غزة على خدمات أونــروا، 
إذ تشكل نسبة اللاجئين فــي القطاع أكثر 
مـــن 60 فـــي المـــائـــة مـــن تـــعـــداد الـــســـكـــان، ما 
يعادل حوالى مليون ونصف المليون لاجئ 
مسجلين مع أونروا، ويدرس منهم 286.645 
طالباً في المرحلتين الابتدائية والإعــداديــة 
في 183 مدرسة تابعة لها. قبل بدء العدوان 
ــــزة، وصــــل عــدد  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـ
المــســتــفــيــديــن مــن المــســاعــدات الــغــذائــيــة إلــى 

أونروا غزة
توقف الخدمات 
يعني ذلاً وفقراً 
وموتاً وتجهيلاً

وبالتالي  ــروا،  أون عن  التمويل  قطع  غزيون  ل ا ى  ش خ ي
والتعليمية  الصحية  الــخــدمــات  تــوقــف  ل  ا ــ م ــ ت ـ ـ ح ا
الأكبر  النسبة  التي تتكل عليها  الغذائية  والمساعدات 

من اللاجئين، ما يعني الموت البطيء

جمدت 14 دولة 
حول العالم دعمها 

لأونروا

أونروا كانت تعاني قبل 
العدوان الحالي بسبب 

نقص الدعم

1819
مجتمع

غــزة بعين الــرحــمــة. أونــــروا مؤسسة عشنا 
ــا ولــــــدت عـــلـــى يــد  ــ مــعــهــا مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة. أنـ
ممرضة في أونــروا قبل 60 عاماً«. تضيف: 
ــوقــــف الـــخـــدمـــات  ــوقــــف دعـــــم أونـــــــــروا وتــ »تــ
يــعــنــي الــــذل والـــجـــوع والمـــــرض والــتــجــهــيــل. 
نـــحـــن فــــي حـــالـــة حـــــرب ولا أحـــــد يــســتــطــيــع 
فــــــــرض كـــلـــمـــتـــه عــــلــــى الاحـــــــتـــــــال وتــــأمــــن 
ــاعـــدات تــكــفــيــنــا. نـــمـــوت جــوعــا  دخـــــول مـــسـ
والأمــــراض الــتــي تنتشر فــي المـــدارس تفتك 
بنا. حصلت بصعوبة على علاج مؤخراً«. 

تاريخ استهداف أونروا 
ــانـــي 2024،  ــثـ حـــتـــى 29 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـ
ارتفع العدد الإجمالي للعاملين في أونروا 
ــعــــدوان إلــــى 152.  ــدء الــ الـــذيـــن قــتــلــوا مــنــذ بــ
كما استشهد داخــل مــراكــز الإيـــواء التابعة 
لها 372 نازحاً وأصيب 1335 آخــرون. وتم 
الإبــــاغ عــن 270 حــادثــة أثـــرت عــلــى مباني 
أونروا والأشخاص الموجودين داخلها منذ 
بدء الحرب )بعضها شهد حوادث متعددة 
أثــرت على نفس المــوقــع(، بما في ذلــك ما لا 
يــقــل عــن 26 حــادثــة اســتــخــدام عــســكــري و/
أو تدخل في منشآت أونـــروا. وتــأثــرت 146 
مــنــشــأة مختلفة تــابــعــة لأونــــروا جـــراء تلك 
الــحــوادث. في عــام 2009، قصفت مخازنها 
خـــال الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، كــمــا تعرضت 
بــعــض المــبــانــي الــتــابــعــة لــهــا لأضــــرار خــال 
عدوان عام 2012، ثم تعرضت لأضرار بالغة 
فـــي عـــــدوان عــــام 2014. وأطــلــقــت إســرائــيــل 
اتهامات ضدها عام 2013 بسبب اعتمادها 
المناهج الفلسطينية المعتمدة من قبل وزارة 
التربية والتعليم الفلسطينية. إلا أن الوكالة 
ــد أكــــدت الــتــزامــهــا الــثــابــت بتعليم  كــانــت قـ
أطفال اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لمبادئ 
الأمــم المتحدة وقيمها وبعدم التسامح مع 
خطاب الكراهية والتحريض على التمييز 
أو الــعــداء أو العنف. وفــي وقــت سابق، قال 

ة، 
ّ
الناطق باسم وكالة أونــروا في قطاع غز

 التقرير الذي أصدرته 
ّ
عدنان أبو حسنة، إن

منظمة »UN Watch« والـــذي يــزعــم وجــود 
120 من معلمي وموظفي أونروا يحرضون 
ــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة« هــدفــه  عــلــى الــعــنــف و»مـــ

الأساسي هو »سياسي«.
ــان فـــــي عــهــد  ــ ــ ــمــــات ضــــدهــــا كـ ــحــ وأبــــــــــرز الــ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017، 
الذي قرر قطع المساعدات الأميركية، لتعود 
بــشــروط قاسية. لكنها فــي الــوقــت الحالي، 
تواجه هجوماً كبيراً من الولايات المتحدة 
ــة الأوروبــــــيــــــة تـــمـــاشـــيـــا مــع  ــ ــــدولـ وبـــعـــض الـ
الــروايــة الإسرائيلية. وتنتقد المناهج التي 
تــشــيــر إلـــى حـــق الـــعـــودة وتـــنـــدد بــالمــشــروع 
الصهيوني فــي فلسطين، واتــهــام عــدد من 
موظفيها بــالمــشــاركــة فــي طــوفــان الأقــصــى، 
وغــيــر ذلــــك. ويـــقـــول أبـــو حــســنــة إن تعليق 
تمويل أونــروا من قبل عدد من الــدول التي 
اعتبرت على مدى سنوات طويلة من أكبر 
المــانــحــن الــدولــيــن، قــد يــــؤدي إلـــى انــهــيــار 
منظومة المساعدات الإنسانية بالكامل في 
قــطــاع غـــزة، بــل وفــي كــافــة مناطق عمليات 
أونروا. ويشدد على أن الدعم المالي للوكالة 
ــقـــراراً فـــي المــنــطــقــة كــونــهــا  ــتـ ــان يــشــكــل اسـ كــ
ــان حـــيـــاة بــالــنــســبــة لـــعـــدد كــبــيــر مــن  ــريــ شــ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وخــصــوصــا في 

قطاع غزة. ويشير إلى أن أونروا »تتعرض 
للضغوط بــهــدف تصفيتها مــنــذ ســنــوات. 
ــمـــويـــل، لــن  ــتـ وفـــــي حـــــال عـــــدم اســـتـــئـــنـــاف الـ
تتمكن مــن مواصلة خدماتها وعملياتها 
بعد نهاية فبراير/ شباط الجاري«. يتابع 
أبـــو حــســنــة أن »أونــــــروا كــانــت تــعــانــي قبل 
العدوان الحالي بسبب نقص الدعم ما أثر 
عــلــى خــدمــاتــهــا. الــجــهــات الــدولــيــة وبعض 
الـــقـــوى تــتــمــنــى ألا تــكــون أونـــــروا حــاضــرة، 
ــرار أمـــمـــي والــجــمــعــيــة  ــقـ لــكــنــهــا مــــوجــــودة بـ
العامة للأمم المتحدة هي من تملك فقط قرار 

تعديل وجود أونروا«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

ــب الــقــصــص فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
َ
ــكــت

ُ
هـــكـــذا ت

»كان شاباً طموحاً اعتمد على موهبته 
ولياقته الــبــدنــيــة. نــال مــراكــز أولـــى على 
ــــي، وفـــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ــيـــديـــن المـــحـــلـــي والـ الـــصـــعـ
مــنــتــصــف الــطــريــق تــــرجّــــل...«. فـــي قــطــاع 
غـــزة، يُــــودّع الجميع أحــامــهــم كــل ليلة. 
 عليهم صباح 

ّ
لا يُدركون إن كان سيحل

أو مساء. الكلام الأخير للصواريخ التي 
 للحياة 

َ
تبتر الأطراف والأحلام، ولم يبق

طـــعـــم أو رائـــــحـــــة ســــــوى رائـــــحـــــة المـــــوت 
والدمار والأشلاء.

ــة المــــــوت تـــمـــأ الـــــشـــــوارع والأزقــــــة  ــحــ رائــ
والـــحـــارات الــعــتــيــقــة، الــتــي كــانــت تشهد 
ــــات وضـــحـــكـــات.  ــداقـ ــ عـــلـــى بــــطــــولات وصـ
فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالــيّ قــطــاع غـــزة، 
ــنــــي  ــب الــــوطــ ــخــ ــتــ ــنــ ــــل المــ ــــطـ ــد بـ ــهــ ــشــ ــتــ اســ
ــرة الـــشـــاب  ــائــ ــطــ ــكـــرة الــ ــلـ الــفــلــســطــيــنــي لـ
إبراهيم قصيعة )31 عاماً(. لطالما عُرف 
ــة الــحــضــور،  ــاقــ بـــدمـــاثـــة الأخـــــــاق، ورشــ
والحرص على تنمية موهبته في المخيم 
حــيــث تـــرعـــرع. اســتــشــهــد ضــحــيــة قصف 
إسرائيلي مع العشرات من أبناء المخيم 
ــرابـــع عــشــر مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  فـــي الـ
ــيــــوم، ألــقــى  الـــثـــانـــي المــــاضــــي. فـــي ذلــــك الــ
الاحـــتـــال قــنــبــلــة تـــزن طــنــا عــلــى منطقة 
 
ّ
ــيـــم. ظـــن ــط المـــخـ ــ الـــتـــرانـــس المــكــتــظــة وسـ
الجميع أن المكان لن يقصف. الغدر هو 
الصفة الأبــرز للقصف الصهيوني الذي 

يستهدف غزة ليل نهار.
إبراهيم عبد الواحد قصيعة الذي يتحدّر 
مــن بلدة زرنــوقــة قضاء الرملة المحتلة، 
أبٌ لأربــعــة أطــفــال )ثـــاث إنـــاث وصــبــي(. 
وهو المعيل الوحيد لعائلته المكونة من 
أم وأب كفيف وشقيقات وأبــنــاء شقيقه 
الذي استشهد عام 2007، ثم التحقت به 
زوجته ليكون إبراهيم بمثابة الأب والأم 
لأبــنــاء شقيقه. قتل إبــراهــيــم مــع صديق 
العمر والرياضي حسن زعيتر، وكلاهما 
يلعب مع المنتخب الوطني الفلسطيني 
لــلــكــرة الــطــائــرة والــكــرة الــشــاطــئــيــة. ومــع 
اســتــشــهــاد إبــراهــيــم )أبـــو مــحــمــد(، تفقد 
ــاث والــوالــديــن  ــ الــعــائــلــة المــكــونــة مـــن الإنـ

المسنين والأطفال معيلها الوحيد.
أنــهــى إبــراهــيــم دراســتــه الــجــامــعــيــة في 
ــال درجــة  ــزة، ونـ جــامــعــة الأقــصــى فــي غـ
الــبــكــالــوريــس فـــي الــتــربــيــة الــريــاضــيــة 
ــطــــولات  ــبــ ــي الــ ــ ــة‎، وتـــــــــــدرج فــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ والـ
ــزة،  ــ ــاع غـ ــطــ ــــي قــ ــع فـــريـــقـــه فـ ــ المـــحـــلـــيـــة مـ
لــيُــخــتــار فــي المنتخب الــوطــنــي، ويــنــال 
الــرقــم اثــنــن. حــصــل مــع منتخبه على 
المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فـــي بــطــولــة غــرب 
آسيا للكرة الشاطئية في قطر لعامين 
متتاليين 2021 و2023. تغلب الفريق 
ــراق فـــي إنـــجـــاز غــيــر مــســبــوق  ــعـ عــلــى الـ
للكرة الشاطئية الفلسطينية، وكبُرت 
طموحاته وأحــامــه، ليكون الموعد مع 
بطولة جديدة لم تتحقق، لأن اثنين من 

الأبطال استشهدا.  
ــن طـــافـــش يـــقـــول لـــ  ــمـ ــرحـ ــه عـــبـــد الـ ــدربــ مــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إبــراهــيــم، عــدا عن 
كونه أخلاقياً ومميزاً اجتماعياً ويتمتع 
بــحــسّ المــســؤولــيــة حــيــال الــعــائــلــة، فهو 
ــة العالية  ــي ــدن ــب يتميز أيــضــا باللياقة ال
ــادرة، وكــــــان قـــــــادراً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــ والمــــوهــــبــــة ال
تطوير مهاراته وتمثيل فلسطين عربياً 
وعالمياً. إلا أن الاحتلال لم يمهله المزيد 

مــن العمر ليلبي طموحاته الشخصية 
أو طموحات المنتخب الــذي كــان يتميز 

بانضمامه إليه. 
يتابع طافش: »كــان متميزاً في كل مرة 
يلعب فيها أمــام فريق محلي أو عربي. 
كـــان نــابــغــة فــي الــكــرة الــطــائــرة، ويتميز 
بــــروح ريــاضــيــة عــالــيــة، ويــجــعــل مــن كل 
مــــبــــاراة فـــرصـــة لــلــتــرفــيــه والاســـتـــمـــتـــاع 
ــراقــــي والمـــتـــمـــيـــز«. يــضــيــف أن  بـــــــالأداء الــ
طــمــوح إبــراهــيــم لــم يكن مــحــدوداً، وكــان 
يستعد للمشاركة في البطولة العربية 
ــع نــــــادي الـــصـــداقـــة  ــة الأبــــطــــال مــ لـــأنـــديـ
المـــقـــررة فـــي الأردن فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
الجاري، برفقة صديقه زعيتر. لكن الموت 

كان أقرب من الحلم.
أسماه صديقه يوسف بعلوشة »وحش 
الصالة«، وكــان ينال الكثير من الألقاب 
ــــاء فــــي الـــفـــريـــق  ــزمــ ــ ــاء والــ ــ ــدقــ ــ بــــن الأصــ
المحلي والوطني، وأطلق عليه لقب نجم 
ـكــرة الــطــائــرة الفلسطينية. استشهد  الـ
إبراهيم على باب ناديه خدمات جباليا، 

ــهــدِف المــواطــنــون فــي مــربــع سكني 
ُ
واســت

مــزدحــم لــيــكــون الـــنـــادي الــبــوابــة الأولـــى 
للنجم والأخيرة.

زرنـــوقـــة، حــيــث يــتــحــدر الــاعــب إبــراهــيــم 
ـلــدات الفلسطينية  ـــدى الــبـ قــصــيــعــة، إحـ
ــــت عــــــام 1948، وتــــقــــع إلـــى 

َّ
ــــل

ُ
الــــتــــي احــــت

الجنوب الغربي من مدينة الرملة على 
بــعــد 10 كــيــلــومــتــرات مــنــهــا، وتــبــعــد عن 
مدينة يافا 25 كيلومتراً. تبلغ مساحتها 
7545 دونــمــا، وتحيط بها أراضـــي قرى 
عاقر ويبنا والقبيبة والمــغــار )الــرمــلــة(، 
ــام الاحــتــال  وتــعــنــي الــنــهــر الــصــغــيــر. أقــ
فوقها مستوطنة زرنــوقــاه بعدما هجّر 
ــه الألــم  أهــلــهــا وقــتــل الــعــشــرات مــنــهــم. إنـ
نفسه الذي يتجدد بعد 75 عاماً. يُلاحق 
المــحــتــل أهـــل الـــبـــاد الأصــلــيــن، مــحــاولًا 

طردهم من فلسطين. 
ــاد إبــــراهــــيــــم، تـــفـــقـــد ثـــاث  ــهـ ــتـــشـ مــــع اسـ
عائلات معيلها الوحيد، ويُصبح محمد 
ابن الشهيد إبراهيم مسؤولًا عن عائلات 

والده الثلاث. 

إبراهيم قصيعة... 
لاعب الكرة الطائرة الشهيد

استشهد إبراهيم مع صديق العمر حسن زعيتر )العربي الجديد(

يحمل إبراهيم قصيعة علم فلسطين )العربي الجديد(

خلال توزيع أونروا الطحين على أهالي غزة )أحمد زقوت/ الأناضول(
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العدد الإجمالي للعاملين في وكالة 
أونروا الذين قتلوا منذ بدء العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.

كان لاعب الكرة 
الطائرة الغزي، إبراهيم 

قصيعة، يستعد 
للمشاركة في البطولة 
العربية للأندية الأبطال، 

لكن الاحتلال قتله 
وقتل حلمه وموهبته

خلفّ قصف النظام 
السوري وحلفائه المدن 

والبلدات السورية خلال 
السنوات الماضية الكثير 

من الدمار والخراب، 
فضلاً عن جراح جسدية 

ونفسية يبقى بعضها 
ملازماً المصابين، 

خصوصاً بتر الأطراف

الحصول على طرف صناعي مهمة صعبة في  الشمال السوري
تأسست مراكز عدة 

في الشمال السوري 
لتأمين الأطراف الصناعية

التكلفة وفترة الانتظار 
أبرز مشكلات الحصول 

على طرف صناعي

هاتاي ـ عبد الله البشير

ــز مــتــخــصــصــة في  ــراكـ بـــــدأت الـــحـــاجـــة إلــــى مـ
تركيب الأطــراف مع بداية الصراع السوري، 
ــــدن والأحـــيـــاء،  ــيـــرة قــصــف المـ ــع تـــزايـــد وتـ ومــ
تــأســســت مـــراكـــز عــــدة بــخــبــرات وإمــكــانــيــات 
مــحــدودة لتأمين الأطـــراف السفلية لمساعدة 
المـــصـــابـــن عــلــى المـــشـــي، ثـــم تـــطـــورت بــمــرور 
السنين رغــم شــح المـــوارد والمــخــاوف الأمنية 
لتقدم خلال سنوات لاحقة خدمات إضافية 
ــم الــنــفــســي.  ــدعـ مــنــهــا الـــعـــاج الــفــيــزيــائــي والـ
ومع وجود عدد من المراكز في مناطق شمال 
غربي سورية التي يعيش فيها عــدداً كبيراً 
مــن فــاقــدي الأطــــــراف، لاتــــزال الــحــاجــة ملحة 
ــذي  ــال، ودعــــــم المـــحـــتـــاجـــن الــ ــ ــــجـ لـــتـــطـــويـــر المـ

يواجهون مشاكل عدة.
تقول ريما الأصفر، النازحة من مدينة معرة 
النعمان في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، 
ــواجــه صعوبات جمة لتبديل الطرف  إنها ت
الــصــنــاعــي بــعــد انــتــهــاء عـــمـــره الافـــتـــراضـــي. 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »ذهــبــت قبل  مــوضــحــة لـــ
عامين إلى مركز للأطراف في عقربات، وهناك 
حصلت عــلــى طـــرف يــســاعــدنــي عــلــى المــشــي، 
ثم سجّلت قبل فترة في مركز بمدينة إعزاز 
للحصول على طــرف جــديــد، لكن فــي الموعد 
المحدد لم أكن قادرة على الذهاب كوني أقيم 
في مخيمات مشهد روحين، ولا أملك تكاليف 
الانــتــقــال«. ويــواجــه فــاقــدي الأطــــراف مشاكل 
في تأمين الطرف، وفي التأقلم الجسدي معه، 
خاصة إذا كانوا يعتمدون عليه في العمل، أو 
يستخدمونه لفترات طويلة، ما ينتج عنه ألم 
جسدي يحتاج إلــى عــاج فيزيائي أو علاج 
طبيعي للتأقلم مع الطرف، وهذا يحتاج إلى 

مدة زمنية.
يعيش محمد الشعراوي في إدلب، ويتطلب 
عمله الوقوف لفترات طويلة، وحمل معدات 
العمل الثقيلة، وهذا الأمر يرهقه كثيراً. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا أســتــطــيــع الــوقــوف  ـــ ل
ــر مــــن ســــاعــــتــــن، فــــالــــطــــرف الــصــنــاعــي  ــثــ لأكــ
يؤلمني، ربما عندما أعتاد عليه يكون الأمر 

أسهل، وأحتاج إلى نحو شهر لذلك. عانيت 
مـــن صــعــوبــات كــثــيــرة خـــال فــتــرة الانــتــظــار 
لــلــحــصــول عــلــى الــطــرف الــصــنــاعــي، ودفــعــت 
تكاليف كبيرة للوصول إلى مركز الأطــراف، 
وعادة هناك نقص في الأطراف المتوفرة، وقد 
حل دوري بعد سبعة أشهر للحصول على 

أكثر من 50 حالة جبائر تقويمية، وانتقلنا 
إلــــى مــديــنــة إعــــــزاز، وتــمــكــنــا مـــن زيـــــادة عــدد 
الكادر والمساعدين الفنيين للعلاج الفيزيائي 
والدعم النفسي، وحاليا نقدم أطرافاً سفلية 
ــة، وأعـــــــــداد مــن  ــبــ ــركــ ــــوق الـــركـــبـــة وتــــحــــت الــ فــ

الكراسي المتحركة وأجهزة المشي«.
يتابع نجار: »كافة خدماتنا مجانية، ونوفر 
نحو 30 طرفاً صناعياً في الشهر، والمستفيد 
ينتظر لنحو شهر أو شهرين، وأبــرز المشاكل 
الحالية هي عدم توفر الدعم لتوفير الأطراف 
الــعــلــويــة، كــمــا نــعــانــي مـــن عـــدم تــوفــر أطـــراف 
بــنــوعــيــات جـــيـــدة، والأطـــــــراف المــتــاحــة حــالــيــا 
ميكانيكية، وهي غالية الثمن، وهناك أطراف 
ــز، ونــخــطــط لــتــجــاوز  ــركــ غــيــر مـــتـــوفـــرة فـــي المــ
صعوبات الوصول إلى المركز بسبب الظروف 
الجوية أو عدم توفر خدمات النقل، خصوصاً 
عــلــى مــن يقيمون فــي المــخــيــمــات، ونستهدف 
تسيير عربة لتوصيل الأطــراف للمستفيدين 
فــي أمــاكــن تــواجــدهــم«. بـــدوره، يقول المسؤول 
»العربي  فــي منظمة الأمـــن، يــاســر الــطــراف، لـ

الــجــديــد«، إن مــركــز الأطــــراف الصناعية الــذي 
افتتحته المنظمة فــي مدينة ســرمــدا، يــوم 22 
يناير/كانون الثاني، يقدم الأطراف الصناعية، 
وخدمات إعــادة التأهيل الشاملة قبل تركيب 
 عـــن صــيــانــتــهــا، ويــســتــهــدف 

ً
ــراف، فــضــا ــ ــ الأطـ

خــصــوصــا الأشــخــاص الــذيــن فــقــدوا أطــرافــهــم 
نتيجة الإصابة، ويقدم أطرافاً صناعية عالية 
الــجــودة والمــرونــة بهدف تحسين جــودة حياة 

المستفيدين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 
ويشير الطراف إلى أن »عمل المركز يعتمد على 
تحالف عملياتي مع الدفاع المدني، ومن بين 
أهدافه دعم القطاع الطبي، وتنفيذ مشاريع 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي، وتـــأســـيـــس وتــشــغــيــل 
منشآت صحية متعددة المهام، ودعم تشغيل 
وإدارة المنشآت الصحية المتعثرة، إضافة إلى 
دعم الكوادر الطبية وتأهيلها، ونسعى إلى 
تعزيز خدمة الإسعاف، ودعم البنى التحتية 
في ظل الواقعٍ المأساوي الذي خلفته الحرب 
والكوارث الطبيعية التي يعيشها السوريون 

منذ أكثر من 13 سنة«.

طرف جديد بسبب العدد الكبير من الطلبات، 
ولـــم تــكــن لـــدي بــدائــل مــتــاحــة غــيــر الانــتــظــار، 
والطرف المجاني أقل جودة من الطرف الذي 
يباع في المركز، لكني لا أملك المال، وبالتالي 

علي الرضا بالطرق الأقل جودة«.
ويــعــد مــديــر مــركــز »الــخــطــوات السعيدة« من 
ــز صــنــاعــة الأطـــــــراف فـــي ســـوريـــة،  ــراكـ أقـــــدم مـ
ـــام 2013، ويـــــقـــــول مـــديـــره  ـ ـ وتـــــأســـــس فـــــي عـ
مصطفى نجار إن هناك الكثير من الصعوبات 
والــتــحــديــات الــتــي يــمــر بــهــا المـــركـــز، مضيفاً 
»العربي الجديد«: »حــن فتحنا المركز كان  لـ
الأول فـــي المــنــطــقــة، وجــــاء اســتــجــابــة لحاجة 
طارئة كون الدخول إلى تركيا كان محصوراً 
على الحالات الحرجة. في البداية، عانينا من 
عــدم تــوفــر المــكــان، ونــقــص الإمــكــانــات المــاديــة 
لتوظيف الفريق المدرب رغم وجود نحو 150 
ألـــف حــالــة بــتــر فـــي ســـوريـــة، فــوضــعــنــا خطة 
لزيادة عدد الفنيين والمتخصصين في العلاج 
الفيزيائي والعمل النفسي، وحاليا يستقبل 
المركز نحو 30 حالة بتر شهريا، إضافة إلى 

يحتاج المستفيد إلى 
فترة للتأقلم على 

الطرف الصناعي )جيم 
شينكو/ الأناضول(
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دفاعاً عن إسرائيل: 7 ملايين دولار لإعلان واحد

المؤسسات الغربية تضغط على صحافييها

واشنطن ـ العربي الجديد

7 ملايين دولار، هو المبلغ الــذي خصصته 
مـــؤســـســـة مــكــافــحــة مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة فــي 
ــدة الأمــــيــــركــــيــــة، لإعـــــان  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
يــفــتــرض أن يـــعـــرض خــــال مـــبـــاراة ســوبــر 
بول، في 11 فبراير/ شباط الحالي. وسوبر 
بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة 
ــدم، ويـــشـــاهـــدهـــا أكــثــر  ــقــ الـــوطـــنـــيـــة لـــكـــرة الــ
مــن 100 مــلــيــون شــخــص، مــا يــجــعــل منها 
أشــهــر مــوســم إعـــانـــي عــلــى الــتــلــفــزيــونــات 
ــع الـــتـــواصـــل فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــواقـ ومـ
الأميركية. الإعلان سيحمل عنوان »أوقفوا 
كــراهــيــة الــيــهــود«، بــحــســب مــا يــنــقــل موقع 
»ذا نيشن«، وتقف خلفه مؤسسة مكافحة 
مــعــاداة الــســامــيــة الــتــي أســســهــا المــلــيــارديــر 
روبرت كرافت )81 عاماً(، صاحب نادي نيو 
الأميركية،  القدم  لكرة  باتريوتس  إنغلاند 
بدولة  ووثــيــقــة  قديمة  عــاقــة  تربطه  الـــذي 
ــد أبــرز  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. فــكــرافــت أحـ
الأميركية  العامة  الشؤون  للجنة  الممولين 
عــاقــاتــه  أن  كـــمـــا   ،AIPAC ــيـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الشخصية والسياسية والمالية بالاحتلال، 

أبعد من مجرد إعلان أو تبرّع سنوي.
فـــي فلسطين  ــــزوّج عـــام 1963  تـ المــلــيــارديــر 
المــحــتــلــة مــن زوجــتــه الــحــالــيــة مــيــرا، وبنى 
هــنــاك مــجــمــوعــة مــن الــعــاقــات الــتــي يعلن 
عــنــهــا بــشــكــل واضــــح ومــبــاشــر عــبــر المــوقــع 
ــتــــرونــــي لمـــجـــمـــوعـــة كـــــراتـــــف. فــتــشــيــر  ــكــ الإلــ
المــعــلــومــات عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إلـــى تقديم 
المــجــمــوعــة مــبــلــغ 20 مــلــيــون دولار »لــبــنــاء 
مـــرافـــق وتــســهــيــل نــمــو ريـــاضـــة كــــرة الــقــدم 
الأميركية في جميع أنحاء إسرائيل«. كما 
أن المجموعة تتباهى ببرنامجها »الهبوط 
ــو  ــبـ فــــــي إســــــرائــــــيــــــل«، حــــيــــث يـــحـــصـــل لاعـ
اتــحــاد كـــرة الــقــدم الأمــيــركــي عــلــى إجــــازات 
مجانية ومنظمة لزيارة »الأرض المقدسة« 
إلــــى  والـــــــعـــــــودة  ــلــــة(  ــتــ المــــحــ فـــلـــســـطـــن  )أي 
الترويج  فــي  للمشاركة  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــدة فــــي الـــشـــرق  ــيــ لـــــ »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــوحــ
الأوســـط«. كما أن موقع مــونــدويــس، سبق 
وذكر عام 2016 أن كرافت يشارك في حملات 
جــمــع الــتــبــرعــات لــصــالــح جــيــش الاحــتــال 
الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية. 
بالعودة إلى الإعــان الذي سيعرض خلال 
مــبــاراة ســوبــر بـــول، فـــإن الــهــدف الرئيسي 

منوعات
أعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء، أخبار

تفكيك شبكة قرصنة إلكترونية 
تعرف باسم »فولت تايفون«، 

كانت تستهدف بنى تحتية رئيسية 
للقطاع العام في الولايات 

المتحدة، مثل محطات معالجة 
المياه وأنظمة النقل، بناء على 

توجيهات من الصين.

أفادت دراسة بأن عدد 
مستخدمي وسائل التواصل 

الاجتماعي النشطين ارتفع إلى 
أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 

62.3% من سكان العالم. وسجل 
»فيسبوك«، التابع لشركة ميتا، أكبر 

عدد من المستخدمين، والذي 
وصل إلى 2.19 مليار.

فرضت هيئة تنظيم الخصوصية 
الهولندية، الأربعاء، غرامة 

قيمتها عشرة ملايين يوروعلى 
منصة »أوبر« لخدمات الأجرة، 

بسبب افتقارها إلى الشفافية في 
معالجة بيانات سائقيها الأوروبيين، 
وذلك بعد أن اشتكى أكثر من 170 

سائقاً فرنسياً.

ستسحب مجموعة »يونيفرسال 
ميوزيك« )يو إم جي( العالمية 

الرئيسية لصناعة الموسيقى 
أنها ستسحب أغانيها من »تيك 

توك« التي تجذب أكثر من مليار 
مستخدم، بعد فشل المفاوضات 

مع المنصة، لا سيما بشأن أجور 
الفنانين والمؤلفين الغنائيين.

منه هو مواجهة التقارير والصور الواردة 
من غزة التي تظهر حجم وحشية العدوان 
ــــل، خـــصـــوصـــا فــي  ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــي المـ ــيــ ــرائــ الإســ
ظــل انــحــيــاز الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي الشاب 
للرواية الفلسطينية، وفق ما تظهره أغلب 
كرافت  وكــان  الحديثة.  الـــرأي  استطلاعات 
قد أطل عبر شبكة سي أن أن في ديسمبر/ 

أن »خمسين  المــاضــي، مدعياً  الأول  كــانــون 
في المائة مما ينشر )عن غــزة( هو أكاذيب 
وغير دقيق، وللأسف الشباب يصدقونه«. 
ه 

ّ
محتوى الإعــان لم يكشف عنه بعد، لكن

على الأرجــح سيشكّل جزءاً من آلة الدعاية 
الإســرائــيــلــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، التي 
تــعــمــل مــنــذ الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 

الأول الماضي، على بث المعلومات المضللة 
والمــــحــــرضــــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــمــا 
يتواصل سقوط الشهداء في غزة، ليتجاوز 
26 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.
ــة كـــــرافـــــت فـــــي تــــرويــــج  ــمـــوعـ مــــجــــهــــود مـــجـ
ــول حــقــيــقــة حـــرب  ــ المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة حـ
ــاع غــــزة،  ــلـــى قــــطــ الإبــــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
ــمــــوعــــات ضــغــط  ــمــــل مــــجــ ــع عــ ــ يـــتـــمـــاهـــى مــ
وعــاقــات عــامــة كثيرة مــنــاصــرة للاحتلال 
 

ّ
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لــعــل
أشــهــرهــا رابـــطـــة مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر، الــتــي 
السابع  منذ  النظير  منقطع  بجهد  تعمل 
كــل مــن ينتقد  أكــتــوبــر لتشويه سمعة  مــن 

الاحتلال، ووصمه بمعادة السامية.
لنأخذ مثالًا حديثاً للإضاءة الفعلية على 

طريقة عمل الرابطة: 
في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعلى 
ــرات اســــتــــمــــرت لأســــابــــيــــع فــي  ــاهــ ــظــ ــع تــ ــ وقــ
للفلسطينيين في  تأييداً  المتحدة  الولايات 
قطاع غزة، نشرت الرابطة تقريراً يشير إلى 
كبت 

ُ
ارت للسامية  مــعــاديــة  حــادثــة  آلاف   3«

خلال الأشهر الثلاثة التي تلت بدء الحرب 
فــي غــــزة«. وجــــاء فــي الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
للسامية  المــعــاديــة  »الـــحـــوادث  أن  الــرابــطــة 
ارتــفــعــت بنسبة 360 فــي المــائــة فــي أعــقــاب 
اليهودية  الجالية  إن  أكتوبر...  من  السابع 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــواجــــه مـــســـتـــوى تـــهـــديـــد غــيــر 
مــســبــوق فــي الــتــاريــخ الــحــديــث«. وســريــعــا 
غطت كل وسائل الإعلام الأميركية التقرير، 
وتصدّر الصفحات الأولى للمواقع بعنوان 
المــعــاديــة للسامية  شبه مــوحــد »الـــحـــوادث 
في الولايات المتحدة تصاعدت بعد هجوم 
حماس في 7 أكتوبر«. لكن عند التدقيق في 
التقرير، يتبيّ أن القسم الأكبر من »حوادث 
ــاداة الـــســـامـــيـــة« المـــــذكـــــورة، هــــو مــجــرد  ــعــ مــ
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ احـــتـــجـــاجـــات ضــــد الـ
ــاع غــــــــزة، عـــمـــلـــت الــــرابــــطــــة عــلــى  ــطــ عـــلـــى قــ
تــصــويــرهــا عــلــى أنـــه مــوجّــهــة ضــد اليهود 
له  مــا أشــار  الدينية. وهــو  بسبب هويتهم 
الــصــحــافــي أرنـــو روزنــفــيــلــد بشكل واضــح 
فـــي مــقــال عــلــى مــوقــع ذا فـــــــوروورد، حيث 
يــبــدو أن نسبة كبيرة  كــتــب: »بــشــكــل عـــام، 
من الحوادث كانت تعبيرًا عن العداء تجاه 
ــار الأشـــكـــال  ــ ــنـــدرج فـــي إطـ ــيـــل، ولا تـ ــرائـ إسـ
الــتــقــلــيــديــة لمــــعــــاداة الــســامــيــة الـــتـــي ركـــزت 

عليها الرابطة في السنوات السابقة«.

هدف الإعلان مواجهة 
التقارير التي 

تكشف وحشية الاحتلال

طُردت الصحافية 
زهراء الأخرس من شبكة 

»غلوبال نيوز« الكندية

لندن ـ العربي الجديد

​بينما تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع 
غزة، تدور حرب أخرى داخل غرف الأخبار 
الذين  الصحافيون  يــزال  لغربية، حيث لا  ا
ــهـــون الــضــغــوط  ــواجـ يـــدعـــمـــون فــلــســطــن يـ

والطرد والتهديدات من مؤسساتهم.
وتـــمـــارس المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة 
الــكــبــرى ضــغــوطــا عــلــى مــوظــفــيــهــا لــفــرض 
رقــابــة عــلــى الـــروايـــة الفلسطينية وإخــفــاء 

الفظائع التي يرتكبها الاحتلال.
 أول الأمثلة التي أعقبت بداية العدوان 

ّ
ولعل

على غزة كان استقالة الصحافي التونسي 
بسّام بونني من هيئة الإذاعــة البريطانية 
ـــردت 

ُ
احــتــجــاجــا عــلــى تــغــطــيــتــهــا، بــيــنــمــا ط

ــراء الأخـــرس مــن شبكة »غلوبال نيوز«  زهـ
الكندية لرفضها إزالــة منشوراتها المؤيدة 
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن عـ
صلت أنطوانيت لطوف من 

ُ
الاجتماعي، وف

»إيــه بــي ســي« الأسترالية لنشرها تقريراً 
صـــادراً عــن »هيومن رايــتــس ووتـــش« ضد 
إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.
فــي حــديــث إلـــى وكــالــة الأنـــاضـــول لــأنــبــاء، 
ــــام  ــ انــــتــــقــــد بــــونــــنــــي مــــوقــــف وســـــائـــــل الإعـ
الغربية من العدوان الإسرائيلي على غزة، 
ووصــفــه بأنه »صـــادم« و»مخيب لــآمــال«. 
وأضاف أنه على الرغم من معاناة الشعب 
الفلسطيني مــنــذ 75 عــامــا، إلا أن وســائــل 
ــلـــت الـــقـــضـــيـــة عــن  ــة »فـــصـ ــيـ ــربـ ــغـ الإعــــــــام الـ
سياقها، من خلال الإيحاء بأن الصراع بدأ 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول(«، مشيراً إلى 
 »المدنيين في غزة لا يعاملون بالطريقة 

ّ
أن

ــيــــون فــي  نــفــســهــا الــــتــــي يـــعـــامـــل بـــهـــا المــــدنــ
إسرائيل، بل يتعرّضون للشيطنة«.

ــلـــى الـــضـــغـــوط  ــــط بـــونـــنـــي الــــضــــوء عـ
ّ
وســــل

الــكــبــيــرة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــصــحــافــيــون 
ــمـــون لــفــلــســطــن فـــي الــــــدول الــغــربــيــة  ــداعـ الـ
ــان هــنــاك ضــغــط كــبــيــر تــمــارســه  بــقــولــه: »كــ
ــدة مــــؤيــــدة لإســـرائـــيـــل مــثــل  ــ مـــجـــمـــوعـــات عـ
ــمــــوري وكـــــامـــــيـــــرا، الــــتــــي تـــــدّعـــــي أنـــهـــا  ــيــ مــ
تــراقــب المــحــتــوى الإعـــامـــي. ونتيجة لذلك 
صـــحـــافـــيـــون كـــثـــر اضــــطــــروا لــاســتــقــالــة«، 
ــا، وضـــعـــي ليس  ــادقــ وأضـــــــاف: »لأكــــــون صــ
ــرد مــن العمل. 

ُ
كذلك تماماً، لكن البعض ط

وآخر مثال على ذلك هي أنطوانيت لطوف 
مــن شبكة إيـــه بــي ســي فــي أســتــرالــيــا. لقد 
ــصــلــت لمــجــرد نــشــرهــا تــقــريــراً مــن هيومن 

ُ
ف

ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــتــــس ووتــــــش عـــلـــى وســ رايــ
الاجتماعي«.

من جهتها، انتقدت زهــراء الأخــرس موقف 
 
ً
ــات الإعــــامــــيــــة الـــغـــربـــيـــة قـــائـــلـــة ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المـ

»الأنــــــاضــــــول«: »كـــصـــحـــافـــيـــن مـــؤيـــديـــن  لـــــــ
للفلسطينيين، كثيراً مــا نــواجــه تهديدات 

ــــاولات لإســـكـــاتـــنـــا. وعـــنـــدمـــا نـــحـــاول  ــــحـ ومـ
هم بعدم التوازن 

ّ
ت

ُ
تحدي الوضع الراهن، ن

والـــتـــحـــيـــز«، وأوضـــحـــت أنــــه »إذا أصـــررنـــا 
على معارضة التغطية المتحيزة لوسائل 
الإعـــام الغربية، فإننا نتعرض للرقابة... 
ويُطلب منا عدم تقديم تقارير عن فلسطين، 
طرَد 

ُ
وفــي حــال مضينا قدماً في موقفنا، ن

ــــي وصـــفـــهـــا لــكــوالــيــس  ــنـــا«. وفـ ــفـ ــائـ مــــن وظـ
فصلها من »غلوبال نيوز«، قالت الأخرس 
إنــهــا خـــال الــســنــوات الـــثـــاث الــتــي عملت 
فيها فــي المــؤســســة، نــشــرت رســائــل مؤيدة 
للفلسطينيين على حساباتها الشخصية 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وإن 
ــانـــت غـــيـــر مــرتــاحــة  ــا كـ ــا مــ ــمــ المـــؤســـســـة دائــ

لموقفها المناهض للصهيونية.
وقــالــت الأخـــرس: »لــقــد طلبوا مني مرتين 
في الماضي إزالــة منشوراتي على وسائل 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تــــحــــديــــداً تــلــك  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــيــــل وتــــدعــــم الــشــعــب  الـــتـــي تــنــتــقــد إســــرائــ
ــكــن بــعــد 7 أكــتــوبــر، عندما  الفلسطيني. ل
ــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــن، شـــعـــرت بـــأن  ــتـــل مـ ـ

ُ
ق

الـــوضـــع ســيــئ جـــــداً، ولا يــمــكــنــنــي الـــتـــزام 
الــــصــــمــــت، فــــبــــدأت فــــي نـــشـــر المــــزيــــد عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي... طلبت 
مــنــي الــشــركــة إزالــــة مــنــشــوراتــي، وعــنــدمــا 
رفضت، اتهموني بعدم التوازن والتحيز 
كصحافية، وأنهوا بعد ذلك عملي«. وبعد 
إعلان إقالتها، قالت الأخرس إن صحافيين 
ــا، لــكــنــهــم أيــــضــــا تـــعـــرضـــوا  ــمــــوهــ كـــثـــر دعــ
ــابــــة والــــضــــغــــوط. ورغــــم  لــلــتــرهــيــب والــــرقــ
تلقيها الدعم من عشرات الزملاء من كندا 
والولايات المتحدة ومراكز الأخبار الغربية 
بــشــكــل عـــــام، ذكـــــرت الأخــــــرس أن الــجــمــيــع 
ــاتـــوا خــائــفــن مـــن الــتــعــبــيــر عـــن موقفهم  بـ
السياسي بسبب العواقب التي واجهتها.

)Getty /من تظاهرة في جامعة كولومبيا الأميركية )سبنسر بلات

)Getty( في مدريد

خلال مباراة سوبر بول المقبلة سيعرض إعلان بعنوان »أوقفوا كراهية اليهود« في محاولة للتأثير على الرأي العام الأميركي، الشاب 
منه بشكل خاص، المنحاز إلى الفلسطينيين في حرب الإبادة المتواصلة على غزة
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قضايا

مي بركات

ــاء ذكـــــــرى تــحــريــر  ــ ــيـ ــ ــلِ إحـ ــفــ ــــي حــ فـ
ــازي عـــام  ــ ــنـ ــ ــتـــز الـ ــيـ ــفـ مــعــســكــر أوشـ
1995، قــدّم رئيس اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر آنذاك، كورنيليو سوماروغا، 
اعــــتــــذاراً رســمــيــا بــاســم الــلــجــنــة عـــن الــقــصــور 
ــل عملها تــجــاه الــضــحــايــا الــيــهــود 

ّ
الــــذي تــخــل

في معسكرات الاعتقال الــنــازي خــال الحرب 
العالمية الثانية، مؤكّداً دور اللجنة المحوري 
ــيّــــة فــي  ــاء عـــلـــى ذكـــــــرى المـــحـــرقـــة حــ ــ ــقـ ــ فــــي الإبـ
الــوجــدان والــذاكــرة العالميين، منعاً لتكرارها. 
وقـــد شــكّــل هـــذا الاعـــتـــذار مــا اعــتــبــرتــه اللجنة 
اعترافاً أخلاقياً وتاريخياً وتكفيراً جزئياً عن 
قصورها العملياتي في إنقاذ حيوات اليهود 

الذين قضوا في معسكرات الاعتقال النازية.
قته أدبيات 

ّ
نستحضر هــذا الاعــتــذار الــذي وث

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حاضرنا 
ة 

ّ
المثقل بسلسلة المآسي الواقعة في قطاع غز

والضفة الغربية المتفاقمة منذ شهر أكتوبر/ 
تشرين الأوّل 2023، فــي ضــوء وقــائــع كثيرة 
ــهــم فــيــهــا الــصــلــيــب الأحــمــر بــالــتــقــاعــس عن 

ُّ
ات

أداءِ أهم مهامه في حماية ضحايا النزاعات 
العسكرية. ومن أفظع هذه الجرائم استذكاراً، 
ركوا عن عمدٍ لمواجهة 

ُ
دّج الذين ت

ُ
الأطفال الخ

ل فــي مستشفى النصر 
ّ
مصير المــوت فالتحل

ة بعد إخلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ّ
في غز

طــاقــمــه قــســراً. وقـــد تــا اكــتــشــاف هـــذه الجثث 
ــلــــوم والاســـتـــنـــكـــار  تـــوجـــيـــه الــفــلــســطــيــنــيــن الــ
الشديدين إلى الصليب الأحمر الذي تواصل 
معه مدير المستشفى فــي وقــت سابق بهدف 
إخلاء الخدّج من دون أن يتلقى أيّ رد. أخلت 
اللجنة مسؤوليتها ببيان أصدرته في حينه، 
 
ّ
ــعــا مــنــهــا، فــإن

َّ
ــان درء المــســؤولــيــة مــتــوق وإن كـ

ــان المــقــتــضــب المـــنـــحـــازة فـــي تمييع  ــيـ ــبـ لــغــة الـ
هــويــة الــضــحــيــة كــانــت صـــادمـــة. وفــيــمــا شكل 
هــذا التقاعس عــن أداء المــهــام خــال النزاعات 
والـــحـــروب نــمــطــا لـــدى الــلــجــنــة بــســبــب تــكــرّره 
واستمراره منذ أكثر من ثلاثة أشهر تحديداً، 
 الإحاطة بمنطلقات اللجنة في هذا المقال 

ّ
فإن

قد يساهم في تقديم توضيح لسؤال عنوانه 
 الفلسطيني؟

ّ
العريض: لماذا هذا التثاقل بحق

المؤسّس: مبشرٌ لدولة صهيونية
فـــي كــتــابــه »ذكــــــرى ســولــفــريــنــو« يــصــف لنا 
الـــســـويـــســـري، هـــنـــري دونـــــــان، آلام الــجــرحــى 
والضحايا التي سبّبتها معركة سولفرينو 
ــــن الــــجــــيــــشــــن الــــنــــمــــســــاوي  ــا بــ ــيــ ــالــ ــطــ ــي إيــ ــ فــ
والــفــرنــســي عـــام 1859، حــيــث ألــهــمــت المــأســاة 
دونان لبلورة تصوّر إنساني يهدف إلى الحدّ 
من معاناة الجرحى وحماية ضحايا النزاعات 
العسكرية، وهو ما عبّر عنه في التساؤل الذي 
: أليس مــن الممكن في 

ً
اختتم بــه كتابه، قــائــا

زمن السلم والهدوء تشكيل جمعياتٍ إغاثيةٍ 
بهدف رعاية ضحايا الحرب؟

قــــام دونـــــان بـــجـــولات تــرويــجــيــة فـــي أوروبـــــا، 
لة 

ّ
التقى فيها سياسيين لدعم مبادرته المتمث

ــتـــولـــى حــمــايــة  ــة تـ ــيـ ــنـ ــنـــشـــآت وطـ بــتــشــكــيــل مـ
لت، أخيراً، مهمته 

ّ
ضحايا الــحــروب، وقــد تكل

سّست »اللجنة الدولية لإغاثة 
ُ
بالنجاح، حين أ

ــصــبــح لاحـــقـــا الــلــجــنــة 
ُ
الــــجــــرحــــى«، الـــتـــي ســت

الدولية للصليب الأحمر. بعد سنوات، تحديداً 
فـــي عــــام 1901 ســيــتــلــقــى دونــــــان بــالمــنــاصــفــة 
أوّل جــائــزة نــوبــل للسلام، عــن إسهاماته في 
التخفيف مــن المعاناة البشرية وجــهــوده في 

بَذرِ غِراس القانون الدولي الإنساني.
لم يكن دونــان الــذي تلقى نشأة بروتستانية 
ــــرأس  ــال تـ ــ ــمـ ــ »نــــاشــــطــــا« إنـــســـانـــيـــا ورجـــــــل أعـ
ــة المــــــوجــــــودة فــي  ــيــ ــالــ ــمــ ــه الــــرأســ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
مستعمرة الجزائر فحسب، بل أيضاً صديقاً 
ــة،  ــيـ ــيـــونـ ــهـ ــة الـــصـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــــس الـ ــؤسّــ ــ ــا لمــ ــمـ ــيـ ــمـ حـ
ثيودور هرتزل، حيث يشي الجزءُ المخصّص 
مـــن غـــابـــات الـــقـــدس المــحــتــلــة لــتــخــلــيــد ذكـــرى 
دونـــان بالامتنان الكبير الــذي تبديه الدولة 
الصهيونية للرجل الــذي لعب دوراً مهمّاً في 
التبشير لأفكار هرتزل في أوروبا، وكذلك في 
»إعــادة اليهود إلى  حشد التأييد الأوروبـــي لـــ
وطنهم القديم - فلسطين« من منطلقات دينية 
توراتية. ونظراً إلى مركزية دونان في تحقيق 
هذا المسعى، وجّه هرتزل إليه دعوة شخصية 
للحضور والمشاركة في المؤتمر الصهويني 
الأوّل فــي بــــازل عـــام 1897. لــم تــتــح الــظــروف 
 هذا لم 

ّ
الصحية لدونان حضور المؤتمر، إلا أن

يمنع هرتزل من شكره في ختام أعمال المؤتمر 
نظراً إلى جهوده منقطعة النظير التي أهّلته 
ليكون أوّل حائزٍ للقب صهيو- مسيحي، وهو 
ه المقرّب، هرتزل.

ُ
اللقب الذي خلعه عليه صديق

فــي الــســيــاق، لا تـــزال المــؤسّــســات الصهيونية 
تــفــاخــر بــهــذه الــعــاقــة الــحــمــيــمــة مــع مــؤسّــس 
ــة الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر وتبقيها  ــجــن ــل ال
، يــخــصّــص 

ً
ــرار شــاخــصــة حـــيّـــة. فـــمـــثـــا ــإصــ بــ

 FOZ ــيـــون« الـــرقـــمـــي مــتــحــف »أصــــدقــــاء صـــهـ
)مركزه في القدس( في إحدى صالات عرضه، 
عرضاً رقمياً دائماً يتناول سيرة الرجل الذي 
يصفه »بأحد الــرجــالات المهمين في تأسيس 
الصهيونية المسيحية«. إذ يعمل المتحف على 
تقديم الرواية الصهيونية من خلال محتوى 

رقمي يستعرض الحلم اليهودي التوراتي في 
العودة إلى »الوطن القديم - فلسطين«، وكذلك 
ــاء المخلصين من  ــدقـ الإبــقــاء عــلــى ذكـــرى الأصـ
غير اليهود حيّة من خلال استعراض سيرهم 
الذاتية وفــاءً لسعيهم الـــدؤوب وتفانيهم في 

سبيل تحقيق هذا الحلم المشترك.

ضحايا النزاعات المسلحة أولاً
ته »الــرحــمــة فــي قلوب 

ّ
فــي شعارها الـــذي تبن

المــــعــــارك«، تــعــكــس الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 
سّــــســــت 

ُ
ــي الــــــــذي أ ــ ــاســ ــ الأحـــــمـــــر الـــــهـــــدف الأســ

لــتــحــقــيــقــه، وهــــو حــمــايــة ضــحــايــا الـــنـــزاعـــات 
المسلحة وصــون كرامتهم ومساعدتهم، وفقاً 
لما ورد في نظامها الأســاســي. فاللجنة التي 
تــأسّــســت عـــام 1863 وانــبــثــقــت مــنــهــا الــحــركــة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر والـــهـــال الأحــمــر 
ــيـــات جــنــيــف الأربـــــــع وبـــرتـــوكـــولاتـــهـــا  ــاقـ ــفـ واتـ
الإضافية، تمارس عملها في مائة دولة، مثل: 
أفغانستان وأوكــرانــيــا والمكسيك والأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة و»إسرائيل«، باعتبارها 
الــوصــيّ على ضمان احــتــرام القانون الدولي 
الإنــســانــي وتـــعـــزيـــزه. إذ  تــســعــى قـــواعـــد هــذا 
القانون المطبّق في النزاعات المسلحة لتوفير 
الــحــمــايــة لــأشــخــاص الــذيــن لا يــشــاركــون أو 
ون عن المشاركة في الأعمال العدائية، 

ّ
الذين يكف

وهـــم: الــســكــان المــدنــيــون والمــقــاتــلــون الجرحى 
والمرضى والمحرومون حريتهم، وكذلك تقييد 
الوسائل المستخدمة في الحرب، بحيث يتعيّ 
على جميع أطراف القتال التمييز بين المقاتلين 
والمـــدنـــيـــن، وعــــدم اســتــهــداف المــدنــيــن. تــقــدّم 
مة مستقلة محايدة وغير 

ّ
اللجنة نفسها منظ

منحازة، تضطلع بمهامّ إنسانية بحتة بعيداً 
عن التجاذبات والانحيازات السياسية، حيث 
تقوم من بين مهام أخرى بزيارة أسرى الحرب 
والمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة، 
هم يُعاملون بكرامة وإنسانية، 

ّ
للتأكّد من أن

وتمارس أيضاً مهامّ حماية النازحين داخل 
بــلــدانــهــم ومــســاعــدتــهــم، ولـــمّ شــمــل الــعــائــات، 
والسعي لكشف مصير الأشخاص المفقودين.

هل معاناة الفلسطينيين 
على الأجندة؟

فـــي لــقــائــهــا مـــع رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، في ديسمبر/ كانون الأوّل 
2023، أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر، ميريانا سبولياريك إيغر، الأولوية 

قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــنــذ مــا بــعــد 7 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأوّل 2023 فـــي صــفــوف 
ــذه الاعـــتـــقـــالات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن. ورافــــقــــت هـ
ات قمعية منذ لحظة الاعتقال الأولى،  إجراء
فيما يخضع المعتقلون حديثاً لظروف تصل 
ــقـــســـري، الـــتـــي تعتبر  إلــــى درجـــــة الإخـــفـــاء الـ
جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة وفــقــا لــنــظــام رومـــا 
 
ً
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا

عـــن الانــتــهــاكــات الــصــارخــة المــمــنــهــجــة الــتــي 
ــل الــســجــون،  ــــرى داخــ يــتــعــرّض لــهــا كـــل الأسـ
ات الجسدية  والــتــي تـــراوح مــا بــن الاعـــتـــداء
حَين، والتي أفضت في بعض  والضرب المبرِّ
الــحــالات إلــى قتل سبعة أســرى حتى كتابة 
هــــذه الـــســـطـــور، وحــظــر الالـــتـــقـــاء بــالمــحــامــن 
أو الــتــقــديــم لــلــمــحــاكــمــة، إلـــى أشـــكـــال أخـــرى 
مـــن الاســـتـــفـــراد بــــالأســــرى، مـــثـــل: الــتــجــويــع 
وحرمانهم الممتلكات والأغــطــيــة والمــابــس، 
ــدم تقديم الأدويــــة والــعــاج إلــى الأســرى  وعـ
المرضى. ويتساوى في هذا الرجال والنساء 
والأطفال، وقد وصفت هيئة شؤون الأسرى 
والمحرّرين هذه الاعتداءات بأنها »تسير في 
منحنى تــصــاعــدي عــقــابــي انــتــقــامــي«. هــذه 
الانتهاكات الخطيرة التي وجه الأهالي على 
إثــرهــا الانـــتـــقـــادات الـــاذعـــة والاحــتــجــاجــات 
ـيــب  ـلـ ـلــصـ ــة لـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـــدولـ ـ ـ ـــة الـ ــنـ ـ ـــجـ لـ ــ ـ ــى أداء الـ ـ لـ ـ ـ ـ عـ
ــي تـــقـــاعـــســـت حـــســـب وصــفــهــم  ــتــ ــر الــ ــ ــمـ ــ الأحـ
ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ عــــن مــطــالــبــة قــ
بتطبيق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة 
والـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي الأوّل بــمــواجــهــة 
 أحــد 

ّ
أبــنــائــهــم الأســــــرى، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

اختصاصاتها الأصيلة زيارة أسرى الحرب 
والمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة. 
في سياق متصل، لم تصدُر عن اللجنة أيّة 
تــصــريــحــات، ولــــو بــطــابــع احــتــجــاجــي ضد 
الانتهاكات الإسرائيلية المــذكــورة، والتزمت 
الــصــمــت تــمــامــا حـــيـــال الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية، ســدي تيمان، قــرب مدينة بئر 
ـــســـتـــخـــدَم حــالــيــا 

ُ
الــســبــع فـــي الـــنـــقـــب، الـــتـــي ت

المختطفين  لفلسطينيين  ل ال  ـ ـ ق ـ ـ ت ـ ـ ع ا معسكر 
ة، إذ يعانون من ظروف اعتقال 

ّ
من قطاع غز

مـــروّعـــة، وفــقــا لمــا كشفته صحيفة هــآرتــس 
ــلـــطـــت مـــؤســـســـاتٌ  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــيـــمـــا سـ
حــقــوقــيــة عـــديـــدة، كــالمــركــز الأورومــتــوســطــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، ومنظمة الــعــفــو الــدولــيــة، 
الضوء على الانتهاكات الممنهجة والفظيعة 

التي يتعرّض لها هؤلاء المعتقلون.
ــة الــتــي  ــيّـ ــادات الـــحـ ــهــ ــوالــــي الــــشــ  تــ

ّ
وفـــــي ظـــــل

يــــن نـــاجـــن مــن 
ّ
ــز ــن غــ يــــرصُــــدهــــا الإعـــــــام عــ

الاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية 
ة، في ظروف ترقى إلى الاختفاء 

ّ
في شمال غز

 الـــرجـــال والــنــســاء والأطـــفـــال، 
ّ

الــقــســري بــحــق
ية بشهادتها بعد إطلاق 

ّ
فقد أدلت امرأة غز

سراحها في منتصف الليل في طريق خالٍ 
ة مـــلـــيء بــجــثــث الــضــحــايــا 

ّ
مـــوحـــش فـــي غـــــز

اتها المتكرّرة  والكلاب، وعلى الرغم من رجاء
لموظفي الصليب الأحمر في المنطقة لإجراء 
مكالمة هاتفية مع ذويها طلباً للمساعدة، إلا 

اتها قوبلت بالرفض.   رجاء
ّ
أن

ة في ديسمبر/ 
ّ
مت السلطات في غز

ّ
فيما تسل

كانون الأوّل الماضي من الجانب الإسرائيلي، 
عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثث 
80 شهيداً فلسطينياً، عملت الطواقم الطبية 
الفلسطينية على معاينتها وتقييدها تحت 
بند مجهول، لاستحالة التعرّف إليها بسبب 
التشوّه الذي أصابها، حيث دُفنت جميعها 

فــي مقبرة جماعية فــي رفـــح. على إثــر هذه 
ة اللوم 

ّ
الواقعة، وجهت وزارة الصحة في غز

ــيــة للصليب الأحــمــر التي  إلــى اللجنة الــدول
ــة فــحــوصــات لــحــال الــجــثــث التي  ــ لــم تــجــرِ أيّ
سُــرقــت أعــضــاؤهــا مــن الجانب الإسرائيلي. 
وبتتابع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة 
ــوم الفلسطينيين   ل

ّ
 الفلسطينيين، فــإن

ّ
بحق

أداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستمرٌّ 
أيضاً.

استنكار متبادل 
وُجّــهــت  أكــتــوبــر،  أدائــهــا منذ 7  تعليقاً على 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر تهم  ــى اللجنة  ـ ل إ
عديدة راوحت ما بين التقاعس والتجسّس 
والانــــحــــيــــاز، وهـــــو مــــا اســـتـــنـــكـــرتـــه الــلــجــنــة 
بـــدورهـــا لــلــدرجــة الــتــي خــصّــصــت جــــزءاً من 
موقعها الإلكتروني للرد على هذه الاتهامات 
والادّعاءات. وفي سياق ذلك، لم تنسَ اللجنة 
الـــتـــي يــنــتــقــد أداؤهــــــــا أيـــضـــا إســـرائـــيـــلـــيـــون 
 المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن في 

ّ
بسبب مــلــف

ة، باستذكار اعــتــذارهــا التاريخي تجاه 
ّ
غـــز

اليهود والتزامها غير المشكوك فيه نحوهم، 
زته بتأكيدها الذي اتخذ صيغاً 

ّ
وهو ما عز

ــراح  مــتــنــوّعــة بــخــصــوص مــطــلــب إطـــــاق سـ
ه 

ّ
المحتجزين الإسرائيليين الذي وصفته بأن

»واضح وضوح الشمس«، مع إبداء كثيرٍ من 
التعاطف مــع ذويــهــم، مــن دون الإشـــارة ولو 
مــرّة إلــى المعتقلين الفلسطينيين أو ظــروف 
اعــتــقــالــهــم الــقــاســيــة، إذ تــكــتــفــي الــلــجــنــة في 
مــا يــخــصّ الفلسطيني بالمطالبة بــضــرورة 
تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة المـــاديـــة له 
)كـــالـــطـــعـــام والمـــــــاء والـــــوقـــــود( الـــنـــاتـــجـــة مــن 
تداعيات »العنف المستمر بين الطرفين« كما 
تصفها أو الــتــذكــيــر الــعــام لــقــواعــد الــقــانــون 

الدولي الإنساني. 
مــن جهة أخـــرى، تــســاوي اللجنة تماماً بين 
ــلـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن مــــن حــيــث  ــيـ الإســـرائـ
المــعــانــاة والــضــحــايــا، فــهــي تـــورد فــي إحــدى 
مــقــالاتــهــا: »لا يــــزال الــعــنــف الــــذي لـــم يسبق 
لــه مثيل مــن حيث نطاقه وطبيعته يسبّب 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة هـــائـــلـــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة«، على 
 عدد الضحايا الفلسطينيين في 

ّ
الرغم من أن

ة فقط قد وصل إلى مئة ألف ما بين قتيل 
ّ
غز

وجريح ومفقود حسب ما أورده أخيراً المركز 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.  

هــذا وتعكس صياغة الــســؤال التالي الــوارد 
ــل الـــلـــجـــنـــة فــي  ــمـ ــاق عـ ــطــ ــح نــ ــيـ ــن تـــوضـ ــمـ ضـ
فلسطين، والذي يبدو للوهلة الأولى متسقاً 
مــع التوصيف الــقــانــونــي الــدولــي لــأراضــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة، تــاريــخــا مــســتــمــرّاً من 
ــلـــوجـــود المــــــادّي  ــقـــصـــود لـ المـــحـــو الــــدولــــي المـ
للفلسطينيين، فالمسألة التي يذكُرها السؤال 
تمثل جدلًا قانونياً غير محسوم )سياسياً 
، فــي مـــداولات لجنة 

ً
فــي جــوهــره(، بــرز، مــثــا

قبول الأعضاء الجدد في هيئة الأمم المتحدة 
ق 

ّ
المنبثقة من مجلس الأمن بشأن مدى تحق

أركـــــان الـــدولـــة بــالــنــســبــة إلــــى فــلــســطــن، في 
 
ً
ــقــدّم للانضمام دولــة

ُ
ضــوء طلب الأخــيــرة الم

كاملة العضوية إلى الهيئة أعلاه عام 2011. 
وعــلــيــه، كــــان مـــن الأجـــــدر بــالــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر أن تنأى بنفسها عن تحيّز 
أبرزته في الصيغة الآتية: »لماذا تعدّ اللجنة 
ة، طالما 

ّ
الدولية الأراضي الفلسطينية محتل

 دولة من الأســاس؟«. 
ّ
أن فلسطين لم تكن قط

« و»من الأساس« الواردتين، فقد 
ّ
أمّا عن »قط

ردّ عليهما متخصّصون قانونيون كثيرون، 
مثل الأكاديمي الأميركي البروفيسور جون 
ي الحسم 

ّ
كويغلي، فلماذا الانحياز في تبن

في مسألة جدلية؟

اعتذار في عالم موازٍ
ــو، فــــي هـــذه  ــ ــــي، وهــ ــــدولـ يــنــتــهــج المــجــتــمــع الـ
ــات الــعــامــلــة فـــي المــجــال  ــؤسّـــسـ المــطــالــعــة، المـ
ــزاً ولافــــــتــــــا لــــدى  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ الإنــــــســــــانــــــي، نــــهــــجــــا مـ
ــم الفلسطيني. فالملاحظ في  استحضار الأل
التصريحات الــصــادرة عــن هــذه المؤسسات 
حتمية تقديم الألـــم الإســرائــيــلــي/ اليهودي 
على الفلسطيني، وضرورة استذكار تاريخ 
ــة عــبــور لازمـــة ومــمــهــدة لما 

ّ
هـــذه الآلام مــحــط

ســيُــذكــر بــعــدهــا، كأنما هــذه المــؤسّــســات في 
نهجها هــذا تنتزع الشرعية في روايــة الألم 
الفلسطيني مــن خـــال المــفــاضــلــة والــتــقــديــم 
لــــذاك الإســـرائـــيـــلـــي/ الــيــهــودي المـــوجـــود في 
ــب اتــهــامــات جــاهــزة 

ّ
، لــتــتــجــن

ً
ــا ــ المـــاضـــي أصـ

أشهرها معاداة السامية والتحيّز. 
فــي عــالــمٍ مـــــوازٍ، حــن تــتــبــدّد تــلــك المنهجية 
وتصبح الرواية المستقلة للألم الفلسطيني 
ــال فــقــط،  ــحــ مــمــكــنــة وحـــقـــيـــقـــيـــة. فــــي هـــــذه الــ
ــلــجــنــة الـــدولـــيـــة للصليب  يــصــبــح اعـــتـــذار ال
الأحــمــر للفلسطينيين الــذيــن تــقــاعَــســت عن 
أداء مهامها تجاههم وارداً، أي فــي لحظة 
ـــر عــلــى 

ُ
مـــراجـــعـــة أخـــاقـــيـــة أخــــــرى قــــد تـــخـــط

ــات الإنـــســـان  ــ
ّ
ــأن ـــحـــمّـــلـــة بــ

ُ
وجــــــدان الــلــجــنــة الم

وعذاباته، أي إنسان! وإن كان شرقاً أوسطياً 
يسمّى الفلسطيني.

)باحثة ومحامية وقانونية فلسطينية(

اللجنة الدولية تمالئ إسرائيل وتتقاعس في غزةّ

الصليب الأحمر مطالب 
بالاعتذار من الفلسطينيين

لغة بيان الصليب 
الأحمر في ما يخص 

مقتل الأطفال الخدّج 
في مستشفى 

النصر كانت صادمة 
بتمييعها هوية 

الضحية

لا تزال المؤسّسات 
الصهيونية تفاخر 
بالعلاقة الحميمة 

مع مؤسّس اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر

تعليقــً علــى أدائها منذ 7 أكتوبر، وُجّهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تهماً عديدة راوحت ما بين التقاعس والتجسّــس 
والانحيــاز، وهــو ما اســتنكرته اللجنــة بدورها. هنا مطالعة تقــرأ في الدور الذي لعبتــه وتلعبه اللجنة في مــا يخصّ القضية 

الفلسطينية، ماضيًا وحاضرًا

سيارة تابعة للصليب الأحمر تنقل فلسطينيين إلى مناطق آمنة في مدينة غزّة في 13/ 10/ 2023 )الأناضول(

نتنياهو، في ديسمبر/  بنيامين  الوزراء الإسرائيلي،  في لقائها مع رئيس 
الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيسة  شــددت   ،2023 الأوّل  ون  ن ا ك
سراح  إطلاق  ملفّ  يحتلها  التي  الأولوية  على  إيغر،  سبولياريك  يانا  ر ي م
المحتجزين الإسرائيليين على أجندة اللجنة، فيما التقت بعد ذلك بعضاً 
للتعاطف والدعم لهم. وهو ما تؤكّده  من ذوي هؤلاء، إظهاراً 
مرةّ  سابقاً(  )تويتر  إكس  منصة  على  واللجنة  اللجنة  رئيسة  يدات  ر غ ت
الفلسطينيين لدى  المعتقلين  أن تحتل مسألة  الأخرى، من دون  تلوة 

سلطات الاحتلال ذات الأولوية.

ازدواجية في المعاملة

20

المحتجزين  إطــاق ســراح   
ّ

لتي يحتلها ملف ا
الإســرائــيــلــيــن )الــرهــائــن كــمــا تسميهم( على 
بعضاً  ذلــك  بعد  التقت  فيما  اللجنة،  جــنــدة  أ
مـــن ذوي هـــــؤلاء إظــــهــــاراً لــلــتــعــاطــف والـــدعـــم 
لهم. وهو ما تؤكّده تغريدات رئيسة اللجنة 
والــلــجــنــة عــلــى مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا( 
ــوة الأخـــرى، مــن دون أن تحتل مسألة  ــل مـــرّة ت
فقد  الأولـــويـــة.  ذات  لفلسطينيين  ا ن  ــ ل ـ ـ ق ـ ـ ت ـ ـ ع ــ لم ا
ا المـــؤسّـــســـات الفلسطينية  ـ قـ ـ ـر لاحـ ـغـ زارت إيـ
الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين من دون أي 
تعقيب منها، وفيما أظهر البُعد الإنساني في 
الحالة الأولــى، غاب تماماً في الحالة الثانية 
ليصبح فــقــط بــنــداً عــلــى أجــنــدة عــمــلٍ مهنيةٍ 

ليس أكثر.
ــق اللجنة الــدولــيــة للصليب الأحــمــر 

ّ
ل عــ م تــ ــ ل

ها 
ّ
على حملة الاعتقالات الواسعة التي تشن
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إطـــــــار مــــســــاق »خـــــامـــــات وتــــــجــــــارب«، وهـــو 
المــــســــاق الـــــــذي تــــشــــرف عـــلـــيـــه هــــي مــــن بــن 
مواضيع منتدى الفنون المعاصرة، التي من 
ب إلى تقنيّات متنوعة 

ّ
خلالها يتعرّف الطل

ــكــــولاج، كــالــخــشــب والــبــاســتــيــل  ــار الــ ــ فـــي إطـ
ــــرق الــتــقــلــيــديــة  ــــطـ ــــن الـ ــداً عـ ــيـ ــعـ وغــــيــــرهــــا، بـ
والمـــــــدارس الــكــاســيــكــيــة فـــي الـــرســـم، لجهة 

تجريد الأشياء من طبيعتها.
ريـــم مــصــري، الــتــي تــــدرّس الــفــن فــي جامعة 
بيرزيت أيضاً، شددت على أن هذه الطريقة 

للعمل، وإن تتكئ على مواد بعينها، لكنها 
ــان بفكرة مــحــددة، بــقــدر ما 

ّ
لا تحاصر الــفــن

تترك له حرية التعبير، وتشكل أداة لتفريع 
ما في دواخل الفنانين، من هواة ومحترفين، 
ومحاولة لإيجاد جسر أو نوع للمحاكاة ما 
بــن المـــواد المستخدمة، عبر تقنية التكبير 
ـــواد الــبــصــريــة  ـ ـ ـ ـ )Zoom In( لمـــحـــتـــويـــات المـ
ــا، والــــخــــروج  ــهـ ــنـ ــع مـ ــاطـ ــقـ الأســــاســــيــــة، أو مـ
منها بلوحات، وهــو مــا اتضح فــي لوحات 
اليافعين والشباب الذين تراوحت أعمارهم 

رام الله ـ بديعة زيدان

فـــي ركــــن مـــن تــلــك الـــجـــداريـــة في 
منتدى الفنون البصرية بمدينة 
ـــار مـــعـــرض  ـ ـ ـ ـ ــــلـــــه، وفـــــــي إطـ رام الـ
»على قــمــاش« بنسخته الثانية، ثمة سبع 
لــوحــات يتضح فيها انــعــكــاس مــا يعايشه 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي قــــطــــاع غـــــزة والـــضـــفـــة 
ــتـــهـــاكـــات يــمــارســهــا جيش  الــغــربــيــة مـــن انـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، عبر تكبير جــزء من 
قصص مــصــوّرة أعــدت سلفاً لتكون محور 

أعمال الفنانين.
هذه اللوحات تأتي في إطــار المعرض الذي 
قــدّم منتجات طلبة المنتدى من أطفال دون 
العاشرة، حتى المسنين فوق السبعين عاماً، 
ــراف الفنانة الفلسطينية  وكــانــت تحت إشـ
ــتـــي شــــاركــــت فــــي مـــعـــارض  ــم مــــصــــري، الـ ــ ريـ

جماعية أو فردية، في فلسطين وخارجها.

خامات وتجارب
ــي حـــديـــث إلـــــى »الـــعـــربـــي  تــشــيــر مـــصـــري فــ
الــجــديــد«، إلـــى أن هـــذه الــلــوحــات تــأتــي في 

تقارب الأغنية الخطاب 
الرسمي العام لزعامات 

دولة الاحتلال

تأثرت مضامين 
هذه اللوحات بما يحدث 

في فلسطين الآن

38 في المائة من 
طالبات الجامعات يقاطعن 

»ماكدونالدز«

2223
منوعات

مــا بــن 14 و23 عــامــا. وتــصــادف أن إنــجــاز 
هذه اللوحات جاء في إطار عدوان الاحتلال 
ــاع غــــزة،  ــطـ ــلـــي المـــتـــواصـــل عـــلـــى قـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــراءات التعسفية  وتعزيز الانتهاكات والإجـ

اليومية في الضفة.
ولــــم تــعــتــرض الــفــنــانــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
وصـــف لــوحــات مــســاق »خــامــات وتــجــارب« 
بمثابة مــعــرض خــاص ومنفصل فــي إطــار 
المـــعـــرض الــجــمــاعــي الأكـــبـــر »عــلــى قــمــاش«، 
 إلـــــى أن فــــي هـــــذه الــــلــــوحــــات مــــا هــو 

ً
لافــــتــــة

مختلف على مستوى الأسلوب والتقنيات، 
ــه، وربـــمـــا بــشــكــل تــلــقــائــي لا  ــ ــــاوة عــلــى أنـ عـ
شـــعـــوري، تـــأثـــرت مــضــامــن هـــذه الــلــوحــات 
بما يــحــدث فــي فلسطين الآن، وانعكاسات 
ذلـــك عــلــى الــحــالات النفسية الصعبة التي 
نعيشها، فبدت وكأن الرسامين يفرّغون ما 
في دواخلهم، ليس بالكلمات التي ربما لن 

تسعفهم بسبب أعمارهم الصغيرة.
والمتأمل للوحات يمكنه الاستنتاج بأنها 
ــن الـــحـــالـــة  ــ ــن الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــ تـــعـــكـــس حــــالــــة مـ
ــــهــــا شـــكـــلـــت نــــوعــــا مــن 

ّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة، كـــمـــا أن

الــتــفــريــغ لــصــانــعــيــهــا، مــا جــعــل مــن الــحــدث 
المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، ورغم أنه استمرارية لنكبات الشعب 
الفلسطيني منذ ما قبل نكبة 1948، يصنع 
مــا لــيــس متوقعاً مــن طـــاب وهــــواة، لربّما 
لـــم يــكــن مــتــوقــعــا مــنــهــم أن يــقــدمــوا أعــمــالًا 

بمستوى فني لافت.

أصحاب اللوحات السبع
تشير مصري إلــى أن »ثمة شيئاً تغيّر في 
دواخلنا جميعاً هذه الأيــام، حتى بالنسبة 
لــــي، فــطــبــيــعــة مـــا أقـــدمـــه فـــي إطـــــار الــفــنــون 
البصرية تغيّر، وفي الرسم تغيّرت الألــوان 
الــتــي أســتــخــدمــهــا أيـــضـــا، لـــذا كـــان الــتــفــريــغ 
أمراً مهماً في حالتنا هذه، ليخرج أصحاب 
اللوحات السبع ما لديهم من طــاقــات، وما 
في دواخلهم من مشاعر ربما متناقضة، ما 
بــن غــضــب وخـــوف وحـــب، فــكــانــت النتائج 
حتى بالنسبة لهم غير متوقعة«، مشددة 
عــلــى أهــمــيــة المـــراهـــنـــة عــلــى جــيــل الــيــافــعــن 
والشباب لتقديم المزيد من المبدعين، ليس 

فقط على المستوى العربي، بل العالمي.
تــــرى ريــــم مـــصـــري أن هــــذه الأعـــمـــال مليئة 
بالإحساس بالواقع الذي نعيشه، وتشتمل 
ــــوع مــــن الـــتـــجـــريـــد والـــتـــقـــنـــيـــات غــيــر  عـــلـــى نـ
 أن 

ً
المعتادة بالنسبة لدى من أنجزها، آملة

تنتشر في معارض جماعية على مستوى 
فلسطين، وإن كانت الظروف الآن تبدو غير 

مواتية، ولكن »ربّما في ما بعد«.
جدير بالذكر أن اللوحات هــذه من إنجاز 
ــسّـــام حــنــا ربـــــاح، وجــيــســيــكــا دار  كـــل مـــن بـ
يوسف، وسارة حمودة، وياسمين مهوي، 
وحـــمـــزة شـــيـــوخـــي، وصـــبـــا يـــاســـر حــســن، 

وأحمد المدهون.

الرصاص والحبر والفحم
تــح منتدى الــفــنــون البصرية معرضه  تــ وافــ
ــراً، مـــقـــدمـــا عـــشـــرات  ــ ــيــ ــ ــــاش«، أخــ ــمــ ــ »عــــلــــى قــ
اللوحات والأعمال والمشاريع الفنية، لطلاب 
فـــي ســتــة مـــســـاقـــات أكـــاديـــمـــيـــة فـــي مــدرســة 
الفنون البصرية التي أسسها المنتدى منذ 

عشرين عاماً.
ــرة المــــنــــتــــدى، ديـــمـــة  ــ ــديـ ــ ــلـــفـــت مـ بــــــدورهــــــا، تـ
إرشــيــد، فــي حــديــث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــــــى أن الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة المـــــشـــــاركـــــة فــي 
المـــعـــرض تــشــمــل لـــوحـــات مــنــتــجــة بــوســائــط 
ــبــــر والـــفـــحـــم  مــــتــــعــــددة، كــــالــــرصــــاص والــــحــ
وألـــــوان الأكــريــلــك والـــزيـــت والألــــــوان المــائــيــة 
وغــيــرهــا، فيما تنوعت مضامينها مــا بين 
الطبيعة الصامتة والحضرية والطبيعية، 
والــبــورتــريــه، والمـــوديـــل، إضــافــة إلـــى أعــمــال 
تــجــريــديــة، بــحــيــث تــعــكــس مــا تعلمه قــرابــة 
سبعين طالبة وطالباً من تقنيات ومهارات 
ومفاهيم خلال الأربعة شهور الماضية ضمن 
مساقات مدرسة الفنون البصرية التي تتبع 
المنتدى؛ إذ خــاض الطلبة تــجــارب متنوعة 
في عوالم الفنون البصرية، كان من شأنها 
أن تثري ثقافتهم ومعلوماتهم، وتنعكس 
على تكوين شخصيّاتهم، ومفاهيمهم، بل 
وتــعــكــس الــســيــاق الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 

الذي نعيشه في فلسطين.

وســـط المــجــاعــة والــحــصــار الــخــانــق الــلــذيــن 
يــــعــــانــــي مـــنـــهـــمـــا ســــكــــان مـــحـــافـــظـــتـــي غــــزة 
ــمــــال، يــعــكــف الــفــلــســطــيــنــي عـــمـــر أبـــو  والــــشــ
عجوة على توفير الحليب الطازج للسكان 
مـــن مـــزرعـــتـــه فـــي الــشــجــاعــيــة، أكـــبـــر أحــيــاء 
مــديــنــة غـــــزة. وفــــي صـــبـــاح كـــل يـــــوم، ورغـــم 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــل قــــصــــف الاحــــــتــــــال الإســ ــ ــــواصــ تــ
ــــرة، إلا أن  ـ ـ ـ ـــيـ ـ ـ ـ ـ ــــام الأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي الأيـ ـ ـــتــــه فـ ـــثــــافـ وكـ
الفلسطينيين يتزاحمون قــرب مزرعة »أبو 
عـــجـــوة« لــلــحــصــول عــلــى الــحــلــيــب الـــطـــازج. 
ــتـــي يــعــانــي  ــك فــــي ظــــل المـــجـــاعـــة الـ ــ ــأتـــي ذلـ يـ
منها سكان المحافظتين جراء نفاد الأغذية 
الأســاســيــة، بعد أربــعــة شــهــور مــن الــعــدوان 
والــحــصــار الإســرائــيــلــي المـــشـــدد. يــقــول أبــو 
عــجــوة، بينما ينهمك بتفقد الأبــقــار داخــل 
ــه: »نــقــدم الحليب للفلسطينيين كل  مــزرعــت
ــل  ــادي مـــنـــاســـب«. وداخــ ــ ــبـــاح، بــمــقــابــل مـ صـ
أكــيــاس صغيرة وأوان بلاستيكية، يسكب 
أبــو عجوة الحليب للفلسطينيين الراغبين 
بشرائه. ويشير إلى أن مزرعته »تعد المورد 
الوحيد للحليب فــي مدينة غــزة والشمال، 
فـــي ظـــل الــحــصــار الـــخـــانـــق«. وفــــي ظـــل هــذا 

حماس ولا عائلاتهم، أولئك الذين يطالبون 
ــنـــار، ولــيــس الاســـتـــمـــرار في  بــوقــف إطــــاق الـ
الحرب، إلى حد اقتحام بعض الإسرائيليين 
الكنيست، وهتاف آخرين في الشارع »ارحل 
نــتــنــيــاهــو«، مـــا يــعــنــي أن الأغـــنـــيـــة تــخــاطــب 
الجموع، الجماهير التي تبحث عن الانتقام، 
ــا إلـــى  ــك ذاتــــهــــم الــــذيــــن يـــهـــرعـــون هـــربـ ــئــ وأولــ
الملاجئ حين تدوي صفارت الإنذار في المدن 
التي احتلتها إسرائيل فــي عــام 1948. نعم، 
الأغنية تشحذ همم البعض، لكنها في ذات 
الـــوقـــت، تــحــمــل رعــبــا مـــن نـــوع مـــا؛ فــالــرقــص 
والاحــتــفــال قــد يتحولان إلــى اشــتــبــاك، إذ إن 
»الحرب والضرب« ليسا محصورين بجيش 
ون المدنيين  ما يشملان من يُسمَّ

ّ
الاحتلال، وإن

الإسرائيليين أيضاً.
صيغة الغضب والشتم ليست جــديــدة على 
هــذا الــنــوع مــن الأغــانــي، ليس فقط فــي دولــة 
الاحتلال، بل في كل أنحاء العالم. لكن، وهنا 
المفارقة، الصيغة الاحتفالية بالقتل والرقص 
والانتقام والتلويح بالمجزرة، لا تختلف عن 
الخطاب الرسمي العام، الذي ينطقه بن غفير 
وغــيــره، بل يمكن القول إن أجــواء الأغنية لا 
تــخــتــلــف عـــن المــؤتــمــر الــــذي عُــقــد فـــي الــقــدس 
تحت عــنــوان »انتصار إســرائــيــل«، وقــال فيه 

عمّار فراس

أطــلــق مــنــذ شــهــريــن، أي بــعــد عملية طــوفــان 
الأقصى التي وقعت في السابع من أكتوبر/
تشرين الأول المــاضــي، مغنيا الهيب هــوب، 
نـــاس وســتــيــا، أغــنــيــة Harbu Darbu، الــتــي 
تــصــدرت قــوائــم الأغــانــي فــي دولـــة الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي. يــعــنــي اســـم الأغــنــيــة بالعربيّة 
ــخــتــتــم بــعــبــارة: »كــل 

ُ
»الـــحـــرب والـــضـــرب«، وت

ــه«، فــي إشــــارة إلـــى منفذي  كــلــب بيجي يـــومـ
عملية طوفان الأقصى.

ــة مليئة بالشتم والــبــصــاق وأصـــوات  ــي الأغــن
ــى الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــذائــــف. وتـــشـــيـــر إلـــ ــقــ الــ
قطاع غــزة بــأن عليهم الاستعداد لاستقبال 
»الــفــئــران في  »الــطــائــرات الــحــربــيّــة«، وأنــهــم كـــ
الجحور«، ناهيك بقائمة بأسماء »الأعــداء«، 
مـــن إســمــاعــيــل هــنــيّــة حــتــى دوا لــيــبــا وبــيــا 
ــذكــر أسماء 

ُ
حــديــد ومــيــا خليفة. وبالطبع، ت

طلق 
ُ
الأطفال المكتوبة على الصواريخ التي ت

ة. كما لــم تنشر الأغــنــيــة فقط 
ّ
على قــطــاع غـــز

ــــو ووســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــراديـ ــ فــــي مـــحـــطـــات الـ
الاجــتــمــاعــي، بـــل فـــي الأعــــــراس والمــنــاســبــات 
الاحتفاليّة. لا جديد في محتوى الأغنية أو 
»ســتــاتــيــك وبــن  مختلف عــن أخـــرى ســابــقــة لـــ
إيل« التي صدرت إبان عدوان 2018 على غزة، 
لكن هآرتس وصفت »الضرب والــحــرب« في 
معرض انتقاد الأغنية بأنها »سلاح لتدمير 
الــعــالــم« مــن شـــدة أثــرهــا وشــهــرتــهــا، ويصل 
الأمــــر إلــــى وصــــف الـــبـــوب الإســرائــيــلــي بــأنــه 
لــم يعد مهرباً، بــل ارتـــدى »الـــزيّ العسكري« 

وحان وقت المواجهة.
اللافت في الأغنية أنها منفصلة عن الشارع، 
ــا أنـــهـــا لا تـــمـــس الأســـــــرى لـــدى  ــنـ ــقـــصـــد هـ ونـ

الحصار التي تعاني منه المناطق الشمالية، 
لا يجد الفلسطينيون هناك ما يسد رمقهم؛ 
إذ لــجــأوا إلــى اســتــخــدام أعــاف الحيوانات 

كبديل عن الدقيق لصناعة الخبز.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن 
نحو 600 ألف مواطن شمال غزة يتعرضون 
إلى الموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض 
وقـــصـــف الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
منذ قــرابــة أربــعــة أشــهــر، فيما حـــذرت الأمــم 
المتحدة، في بيان سابق، من أن 2.3 مليون 
شخص في قطاع غزة معرّضون إلى خطر 
المجاعة. ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 
ــنـــت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــلـ المـــــاضـــــي، أعـ
ــة )فـــــاو( أن جــمــيــع ســكــان  ــزراعــ لــأغــذيــة والــ
القطاع يعانون من »انعدام الأمن الغذائي«، 
بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم 
منذ السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
ودخلت المساعدات الإنسانية لمناطق شمال 
غزة، لأول مرة، خلال الهدنة الإنسانية التي 
بدأت في 24 نوفمبر الماضي، واستمرت لمدة 

أسبوع.
ومــــــــع تــــــجــــــدّد الـــــــــعـــــــــدوان، مــــنــــع الاحـــــتـــــال 
ــى بداية 

ّ
الإســرائــيــلــي دخـــول المــســاعــدات حــت

يــــنــــايــــر/كــــانــــون الـــثـــانـــي المـــــاضـــــي، حــيــنــمــا 
ــل الـــاجـــئـــن  ــيـ ــغـ ــــوث وتـــشـ ــ بــــــــدأت وكـــــالـــــة غـ
الفلسطينيين »أونروا« بإدخال عدد شحيح 
من الشاحنات يقدر بنحو 5-7 يوميا. ووفق 
»أونــــــروا«، فـــإن المــســاعــدات الإنــســانــيــة التي 
تدخل للقطاع بشكل عام، »لا تلبّي 7 بالمئة 
من احتياجات السكان من كافة المستلزمات 
الغذائية والإغــاثــيــة«. ومــنــذ أســابــيــع، خلت 
الأســواق في مدينة غزة وشمال القطاع من 
دقــيــق الــقــمــح، ليتجه المــواطــنــون إلـــى طحن 

حبوب الــذرة والشعير المخصصة لصناعة 
أعلاف الحيوانات. ومنذ بدء عدوانه المدمر 
مـــنـــذ نـــحـــو أربــــعــــة أشــــهــــر، قـــطـــع الاحــــتــــال 
الإسرائيلي إمـــدادات المــاء والــغــذاء والأدويــة 
والــكــهــربــاء والـــوقـــود عــن قــطــاع غـــزة، وتــرك 

نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً 
إنسانية كارثية.

ومــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023 يشن 
الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع 
غزة خلفت أكثر من 26 ألفاً و900 شهيد و65 

ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، 
ـق السلطات الفلسطينية، وتسببت في  وفـ
»دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة«، 

بحسب الأمم المتحدة.
)الأناضول(

وزيــــر الــســيــاحــة بــوضــوح إن »هــــذه الــفــرصــة 
الأخيرة لتوسيع أرض إسرائيل«.

ي أو الموسيقي الــذي 
ّ
لا يهم هنا الــنــوع الفن

ـــف مــن أجـــل شــحــذ هــمــم »الــجــيــش على 
ّ
يُـــوظ

»الكل ينضم للاحتياط«. ما يهم  الجبهة«، فـ
ــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة  ــام قــ هـــو أنــنــا أمــ
الذي يفرض على دولة الاحتلال الإسرائيلي 
المعاقبة، والحد من أي خطاب يحرض على 
ــــي«، ولا يمكن 

ّ
الإبــــــــادة. لــكــن هــــذا »عـــمـــل فــــن

اتــهــامــه بــالــجــديّــة؛ فــهــدف الأغــنــيــة، بحسب 
مؤلفيها، هو »استبدال الحزن بالغضب«.

لــكــن لــنــفــكــر فـــي الــغــضــب الــــذي مـــن الــواضــح 
ــه لــيــس مــوجــهــا ضـــد حـــركـــة حـــمـــاس فقط  أنــ
والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، بـــل ضـــد نــتــنــيــاهــو 
ــادة الــجــيــش وحـــكـــومـــة الــيــمــن المــتــطــرف  ــ وقــ
التي إلى الآن لم تعلن »انتصاراً«، ولم تسعَ 
إلـــــى إطــــــاق ســــــراح الـــرهـــائـــن الـــتـــي أشـــــارت 
»حماس« في بيان لها إلــى مقتل نحو الـــ50 
ــام تــقــنــيــة تــقــلــيــديّــة في  ــ مــنــهــم. نــحــن هــنــا أمـ
 الــهــدف منها 

ّ
الــبــروبــاغــانــدا يمكن الــقــول إن

»غـــض الــنــظــر عــن مــشــاكــل الـــداخـــل والــتــوجــه 
نحو العدو الخارجي«، وشحن كل الغضب 
تجاهه. وهذا بالضبط ما لم يعد ينجح. نعم 
الأغنية أثــارت جــدلًا عالمياً، لكن المتظاهرين 
والمحتجين يقفون على باب منزل نتنياهو، 

مطالبين إياه بإنهاء العدوان.
لا يمكن إغفال أيضاً أن »الجنود« أنفسهم 
ــتـــال الإســرائــيــلــي يــمــوتــون،  فـــي دولــــة الاحـ
هم الجنود الذين يشعر ذووهــم بالسخط، 
بــيــنــمــا ابــــن نــتــنــيــاهــو وبــــن غــفــيــر وغــيــرهــم 
بعيدون عن »ساحات المعارك«. وهنا مفارقة 
أخرى، هي ليست أغنية »انتصار«، بل حث 

على العدوان وتصعيده.

حليب طازج رغم كل شيء في الشجاعية»حرب وضرب«... الاحتلال يحرضّ على القتل في »أغنية«
صباح كل يوم، ورغم 

تواصل قصف الاحتلال 
الإسرائيلي، يتزاحم 

فلسطينيون في غزة 
قرب مزرعة أبو عجوة 

للحصول على الحليب

واشنطن ـ العربي الجديد

يدعم طلاب الجامعات المسيحية المشاهير الذين 
ــتــصــريــحــات مــؤيــدة للفلسطينيين الــذي  يــدلــون ب
يرزحون تحت وطأة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، 
جــــــري نــيــابــة عـــن مجلة 

ُ
وفـــقـــا لاســتــطــاع جـــديـــد أ

نيوزويك الأميركية.
وأعـــرب مشاهير عــدة عــن تضامنهم مــع فلسطين 
عبر منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، 
بينما اختار كثيرون الصمت أو الانحياز للاحتلال، 
بالرغم من جرائمه الموثقة. كان مشاهير، مثل بيلا 
حــديــد وســــوزان ســـارانـــدون وميليسا بــاريــرا، من 
بين أولئك الذين تحدثوا علناً دعماً للفلسطينيين. 
وتحوّل حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات 
المــتــحــدة إلـــى ســاحــة نــقــاش، وحــتــى صــــراع، حــول 
العدوان على قطاع غزة، ما أثار في بعض الأحيان 
مــخــاوف بشأن سلامة الــطــاب. ووفــقــا لاستطلاع 
جـــديـــد أجـــرتـــه شـــركـــة كـــولـــيـــدج بــيــلــس نــيــابــة عن 
»نيوزويك«، 13 في المائة فقط من الكاثوليك و15 
فــي المــائــة فــقــط مــن طـــاب الــجــامــعــات المسيحيين، 
قالوا إن إدلاء أحد المشاهير ببيان مؤيد لإسرائيل 

سيؤثر إيجاباً على نظرتهم إليهم.
وقال 52 في المائة من الطلاب الكاثوليك، و53 في 
المائة من الطلاب المسيحيين، إن ذلــك لن يكون له 
تأثير، بينما قال 35 في المائة من الكاثوليك و31 
في المائة من الطلاب المسيحيين إنه سيؤثر سلباً 

على نظرتهم لهؤلاء المشاهير، وفقاً للاستطلاع.

وفـــي الــوقــت نــفــســه، قـــال 33 فــي المــائــة مــن الــطــاب 
الكاثوليك و26 فــي المــائــة مــن الــطــاب المسيحيين 
ـــــد المـــشـــاهـــيـــر بـــتـــصـــريـــحـــات مـــؤيـــدة  إن إدلاء أحـ
ا على نظرتهم إلى  ابــ للفلسطينيين سيؤثر إيــجــ
ــال 51 فــي المــائــة مــن الــطــاب  هــــؤلاء المــشــاهــيــر. وقــ
الكاثوليك و60 فــي المــائــة مــن الــطــاب المسيحيين، 
إن كـــون أحـــد المــشــاهــيــر مــؤيــداً للفلسطينيين لن 
يكون له أي تأثير على آرائــهــم، في حين قــال فقط 
15 في المائة من الكاثوليك و13 في المائة فقط من 
المسيحيين، إن معرفة أحد المشاهير بكونه مؤيداً 

للفلسطينيين ستؤثر سلباً.
ووجــــد الاســتــطــاع أن الــطــاب المسيحيين الــذيــن 
يــحــضــرون دورات دراســيــة مــدتــهــا ســنــتــان وأربـــع 
سنوات هم الأكثر دعماً للمشاهير الذين يعبرون 
عن وجهات نظر مؤيدة للفلسطينيين. كما وجد 
ــدة لإســرائــيــل  ــؤيــ أيـــضـــا أن مــقــاطــعــة الـــشـــركـــات المــ
تــغــذيــهــا طـــالـــبـــات الـــجـــامـــعـــات الإنــــــــاث. وبــحــســب 
ــائـــة من  ــا يــقــرب مـــن 38 فـــي المـ ــإن مـ ــتـــطـــاع؛ فــ الاسـ
ــدز«  ــالــ ــدونــ ــاكــ طـــالـــبـــات الـــجـــامـــعـــات يـــقـــاطـــعـــن »مــ

بسبب علاقة سلسلة المطاعم مع إسرائيل، بينما 
ــائـــة »ســـتـــاربـــكـــس«. أمــــام صمت  تــقــاطــع 43 فـــي المـ
واســع وانحياز للاحتلال، أعــرب بعض المشاهير 
عـــن دعــمــهــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بــيــنــهــم حــديــد 
وساراندون. على سبيل المثال، حضرت ساراندون 
حــدثــا مــؤيــداً للفلسطينيين فــي نوفمبر/تشرين 
ــقــت 

ّ
ــاركـــت صـــــورة لــحــضــورهــا وعــل الـــثـــانـــي، إذ شـ

عليها: »ليس عليك أن تكون فلسطينياً حتى تهتم 
بما يحدث فــي غــزة. أنــا أقــف مــع فلسطين. لا أحد 

حر حتى يكون الجميع أحراراً«.
وكـــانـــت حـــديـــد أيـــضـــا صــريــحــة فـــي دعــمــهــا. وفــي 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول نــشــرت عــلــى »إنــســتــغــرام« 
أن »هـــنـــاك أزمـــــة إنــســانــيــة عــاجــلــة فـــي غــــزة يجب 
معالجتها«. وكتبت »أعتقد في أعماق قلبي أنه لا 
يجوز إبعاد أي طفل أو أي شخص في أي مكان عن 
أسرته سواء بشكل مؤقت أو إلى أجل غير مسمى«.
كما أظهر مشاهير آخــرون دعمهم للفلسطينيين، 
بما فــي ذلــك الممثلة ميليسا بــاريــرا، التي أصــرّت 
ــالـــرغـــم مـــن طـــردهـــا مـــن عملها  عــلــى تــضــامــنــهــا بـ
فـــي فــيــلــم »ســـكـــريـــم« المــقــبــل. وحـــضـــرت المــغــنــيــتــان 
الأمــيــركــيــتــان، تــايــلــور سويفت وسيلينا غوميز، 
ــا خيرياً  والممثلة البريطانية كـــارا ديليفين، حــدث
انتان في 

ّ
لجمع الأموال من أجل غزة. وشاركت الفن

مه نادي رامي يوسف الكوميدي 
ّ
الحدث الذي نظ

فــي بــروكــلــن، حــيــث جـــرى الــتــبــرع بـــالأمـــوال التي 
ــعــرض الكوميدي إلــى مؤسسة المعونة  جمعها ال

الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى )أنيرا(.

فلسطين في سبع لوحات

المورد الوحيد للحليب في مدينة غزة والشمال )داود أبو الكاس/الأناضول(

من تظاهرة 
تضامنية في 
واشنطن )بروبال 
)Getty / رشيد

في رفح )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

من أعمال المعرض )العربي الجديد(

في منتدى الفنون البصرية في رام الله، تعُرض لوحات لفنانين فلسطينيين، معظمهم من 
الشباب، تصوّر واقع بلادهم التي ترزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي

على قماش

تأثير دعم الفنانات للفلسطينيين

فنون
معرض

استطلاع

رصدقراءة

تتنوّع محاولات الفنانين 
في معرض »على قماش« 

في تناولهم للحياة 
اليومية المعيشة في 

فلسطين. بعضهم ينزع 
إلى الطبيعية والواقعية؛ 

فنرى مشاهد تتضمّن 
البحر وشاطئه، وأخرى نرى 
فيها تلالاً وأشجاراً. وفي 

بعض الأحيان، نرى لوحات 
فيها ملامح سوريالية، 

تتناثر فيها عناصر لا تبدو 
مراتبطة أبداً؛ كأن نرى يداً، 
وقربها عمود نور، يعلوه 
عين تُحدّق في المتفرج 

إلى اللوحة. وهناك 
لوحات أنُجزت على طريقة 

الكولاج.

كأن نرى يداً
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المفكّر  يختار  جعله  السيمنار  وقــت  ضيق 
الجزائري محمد أركون نموذجاً.

جامع مشترك
هــؤلاء المــفــكّــرون كما يُــحــاجّ المــحــاضِــر، رغم 
أهمية طروحاتهم، ورغم أنهم لا يُوضعون 
في صورة اختزالية واحدة، إلا أن انتماءهم 
ــراهـــــا ثـــقـــافـــويـــة ســـمـــح بـــأن  جـــمـــيـــعـــا لمـــــا يـــ
وهو  ألا  بينهم،  مشتركاً  جامعاً  يستنبط 
ــاصــــرة بــشــكــل  ــعــ ــهــــم مـــشـــكـــاتـــنـــا المــ ــاعــ إرجــ
مركزي إلى الثقافة، وبالتالي إجبارنا على 

ها.
َّ
العودة إليها حتى نستطيع حل

ــارت نــقــاشــا  ــ ــذا ســــيــــؤدّي إلــــى خـــاصـــة أثــ هــ
الثقافويين  أن  المــكــان، ومفادها  فــي  واســعــا 
الوضع  أن  معتقدين  السياسة،  يتجاهلون 
الــســيــاســي الـــراهـــن لــيــس هــو مــا يُــفــرز هــذه 

المشكلات العربية والإسلامية المعاصرة.
بـــل أكـــثـــر تـــحـــديـــداً فـــي نــظــر الـــحـــاج صــالــح 
يـــبـــدو الـــخـــوف مـــن الــســيــاســة هـــو مـــا دفــع 
الــبــعــض مــنــهــم إلــــى مــنــطــقــة بــحــث بــعــيــدة 
ــكــلــف عــنــدهــم، 

ُ
عـــن الانــــخــــراط الــســيــاســي الم

حــتــى أن المــفــكّــر المــغــربــي طــه عــبــد الــرحــمــن 
ى دعوة صريحة بالبُعد عن السياسة 

ّ
يتبن

هــد، 
ُّ
للعبادة والــز وتــرْكــهــا لأهلها والــتــفــرّغ 

لأن الــســيــاســة تــــؤدّي إلـــى الــقــتــل والــتــدمــيــر 
والصراع بين الناس.

هروب من السياسي
مثاله  كــانــت   1967 يونيو  حــزيــران/  نكسة 
فق التعبير السياسي 

ُ
الساطع على انسداد أ

فـــي نــقــد الــهــزيــمــة ومــســبّــبــيــهــا، وبــالــتــالــي 
»هــــروب« طائفة مــن المــفــكّــريــن إلــى الماضي 
والــتــراث، حيث تــبــدأ مشكلتنا مــن الــتــراث، 
وتجديده  بتثويره  منه،   

ّ
الــحــل يبدأ  مثلما 

ــهــمــا مـــعـــاصـــراً، كــمــا يُــــــردّد المــفــكّــر 
َ
وفــهــمــه ف

الجزائري محمد أركون.
وعــلــيــه عــايــن الــبــاحــث هـــذه المــشــاريــع التي 
ــإذ بــهــا مــشــاريــع  ســتــتــوالــد بــعــد الــنــكــســة، فـ
ــــدت مــشــكــات مفترضة  فــكــريــة فــوقــيــة أوجـ

وركّــبــتــهــا عــلــى الـــواقـــع، فــأصــبــحــت مشكلة 
 عبر »نقد العقل الديني« 

ّ
حل إل

ُ
العرب لا ت

السياسي  العقل  »نقد  أو  أركـــون،  عند  كما 
العربي« كما يقول الجابري، أو الكشف عما 
يسمى »سُــبــات العقل الإســامــي« كما عند 
جـــورج طــرابــيــشــي، أو بتجديد عــلــم الــكــام 

كما يرى حسن حنفي.
ة الـــوضـــع الــســيــاســي  إذن، بـــــدلًا مــــن  قــــــراء
ة الــتــاريــخ بوصفه  الـــراهـــن، وبــــدلًا مــن قــــراء
تــحــوّلات، يــاحــظ المــحــاضِــر زعــم الثقافوي 
ــــي عــربــي  ــــاقـ بــــوجــــود عـــقـــل ســـيـــاســـي وأخـ
ور  الــــدَّ للسببيّة والمــنــطــق  يُــعــطــي  جــامــد لا 
 جديد 

ّ
س شرّاً من كل ، ومتوجِّ

ّ
الذي يستحق

ومختلف.

قوالب جامدة
استعرض الحاج صالح من هذه الزاوية ما 
مروّجوها  اها 

ّ
تبن جامدة  قوالب  إنها  قــال 

ومــا زالــت على حالها إلــى اليوم، فهي عند 
الجابري جامدة منذ ألف عام، وعند أركون 
منذ سبعمئة عام، وعند حسن حنفي منذ 
ألــــف ومــئــتــي عـــــام، وهــــي جــمــيــعــهــا تخلق 
ــم مــن دور الــثــقــافــة والــتــراث، 

ّ
أوهــامــا تــضــخ
على حدّ قوله.

ب 
ُ
ســتــتــوالــى أربــعــة عــقــود صـــدرت فيها كت

العربية  الثقافوية  فيها  تجاهلت  ضخمة 
، وهـــو مــا يُــفــسّــر عطالتها وعــدم 

َ
الــســيــاســة

الدوحة ـ محمد هديب

تــتــشــكّــل بـــــؤرة الـــثـــقـــافـــويـــة عــنــد 
الــبــاحــث الـــســـوريّ رشــيــد الــحــاج 
ــن تــســلــيــمــهــا بـــوجـــود  صـــالـــح مــ
تدمغ  بديهية  مُسبقة  ثقافية  افــتــراضــات 
 شــــيء فــــي المـــجـــتـــمـــع، بــوصــفــهــا كــائــنــا 

ّ
كــــل

على  وقـــادراً  ذاتـــه،  حــول  متمركزاً   
ً ّ
مستقل

فــهــم وتــفــســيــر مــجــتــمــعٍ مـــا بــأكــمــلــه. وهـــذه 
في  لاذعـــا  نــقــداً  وجـــدت  العربية  الثقافوية 
الحاج صالح، مدير تحرير دوريــة  دراســة 
«، التي قدّمها أول من أمس الأربعاء  »تبيُّ
في سيمنار، عقده »المركز العربي للأبحاث 
بعنوان  الــدوحــة  فــي  السياسات«  ودراســـة 
»الــثــقــافــويــة فـــي الــفــكــر الــعــربــي المــعــاصــر: 
ــه هــــانــــي عـــــواد،  ــ ــدّمـ ــ ــا« وقـ ــمــــوذجــ أركــــــــون نــ
إلــيــزابــيــث  الفلسفة  أســتــاذة  عــلــيــه  ــبــت 

ّ
وعــق

سوزان كسّاب.
 من 

ً
وفـــي دراســـتـــه، يــســائــل الــبــاحــث جــمــلــة

المــفــكّــريــن الـــذيـــن يُـــدرجـــهـــم فـــي هــــذا الــحــقــل 
ــد الـــجـــابـــري،  ــابـ ــافـــوي، مـــثـــل مــحــمــد عـ ــقـ ــثـ الـ
وحسين مــروّة، وجــورج طرابيشي، وحسن 
ق، لكن 

ّ
حنفي، وطه عبد الرحمن، ووائل حل

ممدوح عزام

لم يكن الــراوي في الحكاية الشعبية العربية 
يــحــفــل بــالــجــغــرافــيــة، وقـــد كــانــت بـــاد الــشــام، 
الحكائي، حيث  ل  للمتخيَّ ، أرضاً متاحة 

ً
مثلا

ل في هذه المساحة 
ّ
تتحرّك الشخصيات وتتنق

من دون أيّ قيد من قيود السفر التي وُضعت 
فــي بــدايــات الــقــرن الــعــشــريــن، وهـــو ملمح من 
المـــامـــح الـــهـــامّـــة الـــتـــي تـــفـــرق بـــن الــــــراوي في 
الرواية، والــراوي في الحكاية. وعندما وَضع 
مارك سايكس وجورج بيكو الخطوط النهائية 
لــخــرائــط بـــاد الــشــام والـــعـــراق، فــي المــعــاهــدة 
الـــســـرّيـــة الـــتـــي بـــاتـــت شــهــيــرة الــــيــــوم، تــخــصّ 
استثناء،  المنطقة من دون  هــذه  جميع سكّان 
كانا يرسمان حدوداً سياسية، أصبحت فيما 
 ،

ّ
ــر بــبــالــهــمــا قـــط

ُ
بــعــد ذلـــك أوطـــانـــا، ولـــم يــخــط

كما أتخيّل، أنهما يحدّدان هوية، أو هويات. 
وبــيــنــمــا كـــان الــتــاريــخ، ولا يــــزال، يــطــلــق على 
فقد  العربية،  الشعبية  الحكاية  اسم  الحكاية 

على  المستعمر  التي رسمها  الــحــدود  أرغمته 
تغيير التسميات فيما يخصّ الرواية، بحيث 
صـــار لــديــنــا الــيــوم تــســمــيــات تخلو مــن كلمة 
والأردنية،  السورية،  الرواية  مثل  »العربية«؛ 
والــفــلــســطــيــنــيــة، والـــعـــراقـــيـــة؛ وهــــي تــســمــيــات 
»الــهــويــات«  الــحــدود، وتــحــاول تأييد  تعكس 
الــتــي صــنــعــهــا المستعمر  الـــطـــارئـــة  الـــجـــديـــدة 
ــراوي في  بــجــرّة قلم المــتــعــاهــديــن. وإذا كــان الــ
ــاوز مــســألــة  ــتـــجـ ــاع أن يـ ــطـ ــتـ ــد اسـ الـــحـــكـــايـــة قــ
 الأمر الأكثر أهمية هو 

ّ
الانتماء الجغرافي، فإن

الانتماء  مسألة  يتجاوز  أن  بوسعه  كــان  ـــه 
ّ
أن

متاحاً  كــان  الأماكن  بين  فالانتقال  الهوياتي، 
وحـــــرّاً، لا بــفــضــل بــنــيــة الــحــكــايــة وحــســب، بل 
بمساعدة المكان الخارجي الذي لم يكن يضع 
العراقيل أمام حركة البشر الأحياء بين أرض 
الشخصيات  أو   ،

ً
مثلا الشام  وأرض  فلسطين 

المشاركة في صناعة الأحــداث، وبالتالي فإنه 
المسألة  بــهــذه  تنشغل  لا  حـــرّة،  المخيّلة  يــتــرك 
بتاتاً، أو هي لن تكون ضمن معوّقات السرد. 
كأنما  بــدت  الاستعمارية  الجغرافية   

ّ
أن غير 

أيــضــا، ووضعتها في  الــروايــة  عمرت 
َ
است قــد 

المــشــكــلــة، فـــالـــحـــدود الــســيــاســيــة الـــتـــي نــشــأت 
بمرور جواز  تسمح  لا  المعاهدة،  تثبيت  بعد 

ثقافويون في الفكر العربي المـعاصر

لا تستطيع الرواية تجاوُز 
الواقع السياسي الراهن إلاّ 

إذا اقتربت من نظام السرد 
في الحكاية الشعبية، 
ويمكن للعجائبية أن 

تكسر هذه القاعدة أيضاً

في سيمنار »المركز 
العربي«، الذي عُقد 

أوّل أمس، تتبعّ الباحث 
السوريّ طروحات عدد 

من المفكّرين العرب 
الذين سعوا إلى اختزال 

المشكلات العربية 
والإسلامية المُعاصرة 
بإرجاعها إلى الثقافة، 
مُبينّاً أنّ خوفهم من 
السياسة دفع البعض 

منهم إلى منطقة 
بعيدة عنها

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

كتابة بين الحدود السياسية

من أجل علوم إنسانية واجتماعية ناقضة للاستعمار

رشيد الحاج صالح  عودة نقدية إلى محمّد أركون

تبحث الثقافوية 
في حقول بعيدة عما 

يستفزّ بنُية السلطة

تسمياتٌ تعكس الحدود 
وتؤيدّ هويات طارئة 

صنعها المستعمِر

صنع الغزّيون أفُقاً 
للبشرية علينا الارتقاء 

إلى مستواه

بعد هزيمة 1967 
هرب عدد من المفكّرين 

إلى نقد التراث

ــعــقــود الــمــاضــيــة،  ــدار ال ــ عــلــى م
تجاهل  ضــخــمــة  ــبٌ  ــت ك صــــدرت 
السياسةَ،  العرب  المفكّرون  فيها 
)الصورة(  ــون  أرك محمّد  ومنهم 
العلمانية  إشــكــالــيــة  قـــدّم  الـــذي 
بحسب  وذلك  الديمقراطية،  على 
في  صالح  الــحــاج  رشيد  مُــحــاضَــرة 
فأركون،  للأبحاث«.  العربي  »المركز 
علمنة  ــأنّ  ب اعتقد  يضيف،  مثلما 
بمنأى عن  تُنجَز  أن  يمكن  المجتمع 
كما  ونقدها،  السياسية  السلطة 
غاب دور الفرد المسلم والعربي عن 
صفة  وهي  الفلسفي،  مشروعه 

تُلازم غالبية الثقافوييّن العرب.

الفرد الغائب

2425
ثقافة

ندوة

إطلالة

مع غزة

فعاليات

فاعليتها وقــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر فــي هــذه 
ذلــك بصورة  الباحث  رصــد  مثلما  العقود، 
مع  العربية  الثقافوية  تعامل  فــي  واضــحــة 
الأحــداث الكبرى كما في الربيع العربي أو 

ة اليوم.
ّ
نكبة غز

علمنة العقل
وبــخــصــوص نــمــوذج أركـــون الـــذي جــاء في 
حاضِر 

ُ
الثلث الأخير من المحاضرة، تناول الم

ــول نـــقـــد الـــعـــقـــل الإســــامــــي،  ــ ــاتــــه حـ أطــــروحــ
ومنها ضــرورة علمنة العقل الإسلامي عن 
طريق تطبيق المناهج الغربية الحديثة في 
مُفكّر فيه شيئاً 

ّ
العلوم الإنسانية، وجعل الل

ها أضحت 
ّ
السفر، وحده، أو عدم مروره، بل إن

عائقاً أمام الشخصيات في الواقع أوّلًا، ثم في 
قضية الانــتــقــال بــن الــحــدود. ويــعــرف الناس 
سّمت المعاهدة، أراضيهم، وعشائرهم، 

َ
الذين ق

العراق وسورية، وبين  ومدنهم، وقراهم، بين 
ســوريــة والأردن، وبــن لبنان وســوريــة، كيف 
صــار القريب عــاجــزاً عــن زيـــارة قريبه، وكيف 
بلدين،  الناس بين  ت 

ّ
الأصــدقــاء، وتشت افترق 

وفي زمن قصير للغاية هو زمن إعلان الدول، 
حــيــث اكــتــســب الأشـــخـــاص المــعــنــيــون هــويــات 
العراقي، أو السوري، أو اللبناني، أو الأردني.

لا تستطيع الرواية تجاوز الواقع السياسي 
أخــذت  دول  إلــى  المنطقة  تقسيم  أي  الــراهــن، 
نظام  من  اقتربت  إذا   

ّ
إل بحدودها،  تتمسّك 

الشعبية، وذلك بتجاهل  الحكاية  السرد في 
أن  للعجائبية  ويمكن  الأرض،  على  الوقائع 
الجديدة أيضاً، من دون  القاعدة  تكسر هذه 
ــسّ بــالــحــقــائــق الـــتـــي بُــنــيــت  ــ أن تــســتــطــيــع المـ
الـــنـــقـــد لــم   

ّ
ــــي المـــقـــابـــل، فــــــإن عـــلـــى الأرض. وفـ

الملامح  إلــى  التعرّف  مــن  الــيــوم  يتمكّن حتى 
»الــروايــة  الــتــالــيــة:  التسمية  الــتــي تجعل مــن 
 السوري 

ّ
أن  للمكتوب، أي 

ً
السورية« مطابِقة

في الرواية السورية لا يَظهر كمجموعة من 
ية أو الأسلوبية التي يمكنها أن 

ّ
الظواهر الفن

ينطبق  الأمــر  وهــذا  الإقليمية،  الهوية  تؤكّد 
على الرواية العراقية، والأردنية، واللبنانية، 
وسوف تبقى التسمية مقتصرة على الحيّز 
الــســيــاســي، أو الــجــغــرافــي، الـــذي تــحــدث فيه 

وقائع الرواية المعنيّة.
)روائي من سورية(

الــفــكــر الإســامــي  فــيــه داخـــل  التفكير  يمكن 
المعاصر، أي نزع هالة القداسة عن قضايا 
لــم تــكــن بــهــذه الــقــداســة فــي بــدايــة الإســـام. 
يــردّد دائماً  أركــون  أن  الحاج صالح  وأورد 
الأصولية  الحركات  أن نجاح  كتبه   

ّ
كــل فــي 

أطروحاتها  إلــى صحّة  يعود  لا  المــعــاصــرة 
وتفوّقها الفكري، بل إلى العصور السابقة 
يها وتخلع عليها 

ّ
التي تقف وراءهــا وتغذ

المــشــروعــيــة، وهــي عــصــور تمتاز بالجمود 
العقائدي والتفسير الغيبي وأخلاق الطاعة 

والتصوف.
ة أركــــون لــلــحــداثــة الــغــربــيــة، فقال  أمـــا قــــراء
إنها في جانب منها تأتي من تقديره لها، 
التاريخي  »الفوات  ما يسميه  إلى  متطرّقاً 
ــا وحــضــارتــهــا  ــ أو الـــحـــضـــاري« بـــن أوروبــ
من جهة، والمسلمين من جهة أخرى، وهذا 
يــشــمــل اهــتــمــامــه بــمــا يــعــتــقــد أنـــه مــقــاومــة 

إسلامية عربية للحداثة الغربية وقِيمها.

ملامح ثقافوية
المحاضر  يقرأها  التي  الثقافوية  والمــامــح 
الــتــراث بوصفه  عــنــد أركــــون تتمركز حـــول 
ــاده بـــــأن عــلــمــنــة  ــتــــقــ ، واعــ

ّ
المـــشـــكـــلـــة والـــــحـــــل

المجتمع يمكن أن تنجَز بمنأى عن السلطة 
الــســيــاســيــة ونــقــدهــا. لــذلــك يـــقـــدّم إشــكــالــيــة 
الــعــلــمــانــيــة عــلــى إشــكــالــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
الــديــن في  ــا« أن 

ّ
بينما »هــو يعرف أكثر مــن

أوروبــا لم يكن عائقاً حقيقياً عندما أخذت 
ــــى تــغــيــيــر  ــع إلـ

ّ
الـــشـــعـــوب الأوروبـــــيـــــة تــتــطــل

أنظمة الحكم  في بداية العصر الحديث.
كما لاحظ المحاضر غياب دور الفرد المسلم 
والعربي عن مشروع أركون الفلسفي )وهي 
كما  العرب  الثقافويين  غالبية  تــازم  صفة 
قـــال( قــد يــكــون بتأثير مــن إمــيــل دوركهايم 
والفكر الفرنسي البنيوي عموماً، لجهة أن 
دور المجتمع أساسي والفرد تابع لقيم هذا 

المجتمع.
وانتهى إلى القول إن الثقافوية عند أركون 
وآخــريــن وهـــي تــديــر ظــهــرهــا للسياسة إلا 
أنــهــا ليست بــريــئــة ســيــاســيــا، مــع ملاحظة 
رحّــب بها، ما  العربي  السياسي  النظام  أن 
 
ّ
دامــت تبحث في حقول بعيدة عما يستفز

بنيته السلطوية المباشرة.
وبـــهـــذا المــعــنــى يــصــعــب تــحــلــيــل الــثــقــافــويــة 
إلا عــبــر الـــعـــاقـــة المــســتــبــطــنــة بــالــســيــاســة، 
والــبــاحــث هــنــا يستهدف بــدراســتــه فحص 
المــكــانــة الــائــقــة لــلــواقــع ولــلــفــعــل السياسي 
المــنــهَــكــن، والــنــظــر فــي الــثــمــن الــــذي تدفعه 
السياسة،  مــن  خشيتها  نتيجة  الثقافوية 
لا ســيــمــا وقــــد لاحــــت فـــي الأفــــق مــنــذ بضع 
ــافـــويـــة جــــديــــدة تــبــنــي  ــقـ ــة ثـ ســــنــــوات مــــوجــ
سرديتها على أن المأزق الكبير الذي عانته 
النهاية  فــي  يعود  العربي  الربيع  مــســارات 

ق بثقافة المنطقة.
ّ
إلى أسباب تتعل

استعمار الرواية

منير السعيداني

تحتضن »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند السادسة من مساء التاسع عشر 
من الشهر الجاري، أمسيةً شعرية بعنوان غزّة دوحة الصمود، يلُقي فيها كلٌّ من 
وريمان  قطر،  من  )الصورة(،  المفتاح  وأحمد  فلسطين،  من  مطر  مصطفى 
موسيقية  مقطوعات  بمرافقة  فلسطين،  حول  قصائد  سورية،  من  ياسين 

تُعزف على آلة العود.

الثامنة والنصف من مساء 17 شباط/  بيروت، عند  المدينة« في  يحتضن »مسرح 
فبراير الجاري، عرضاً لمسرحية بيت. العمل من تأليف وتمثيل طلبة الدفعة الثانية 
بيت«،  المسرحي في »مسرح شغل  الممثلّ والإخراج  والعشرين من دورة إعداد 
بإشراف المُخرج شادي الهبر، ومن المشاركين فيها: ساندي شياّ، وريما يونس، 

وعلي حسن ماجد.

تونس  مدينة  »معرض  من  عشرة  الثانية  الــدورة  شعار  هو  ومقاومة،  وجود 
للكتاب« التي تنطلق اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وتتواصل 
حتى الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الجاري. تشهد الدورة الجديدة، التي تشارك 
للمدن  إقامة جداريات تضمّ خرائط  نشر تونسية وأجنبية،  ثمانين دار  فيها قرابة 

الفلسطينية مع نبذة عن التاريخ النضالي لفلسطين.

دَور الشاروني في نقد حركة أدب الطفل، عنوان ندوةٍ تحتضنها »قاعة سليم 
السبت،  الثانية من مساء غدٍ  القاهرة الدولي للكتاب«، عند  حسن« في »معرض 
ويتحدّث فيها: شريف الجيار وعصمت خورشيد وكمال سيدّ عبد التواب حول 
من  الحالية  الدورة  شخصية  الصورة(؛   /2023  -  1931( الشاروني  يعقوب  تجربة 

المعرض لأدب الطفل.

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 هـــو كــيــف يُمكن 
ً
مـــا يــشــغــل بــالــي فــعــا

العالمية مع  التضامن  أن تتحوّل حملة 
ة إلــى اشتباك فــعّــال مع 

ّ
شعبنا فــي غـــز

عين على العدوان 
ُ
سلطات البلدان التي ت

خرى. لقد ارتقى التضامن 
ُ
بطريقة أو بأ

القانوني  التحرّك  إلى إسناد من خلال 
والقضائي الــدولــي الــذي قــادتــه جنوب 
المزيد؛  إلــى  حاجة  فــي  نا 

ّ
ولكن أفريقيا، 

والتضامن  الإدانـــة  آلية  تتحوّل  بحيث 
فعّالة ضدّ  آلية ملاحقة  إلــى  والإســنــاد 
الصهاينة فحسب،  لا  الإبـــادة،  مُقترفي 
بل ضدّ شركائهم أيضاً من السياسيّين 
والإعــــامــــيّــــن والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامّـــة 
ــضــيّ في توسيع 

ُ
 أن الم

ّ
في أيّ بلد. أظــن

آلــيــة المــحــاســبــة الــقــانــونــيــة عــلــى أســاس 
القانون الدولي الإنساني المانع لجرائم 
الحرب والإبـــادة يُمكن أن يــؤدّي بعض 

هذا الغرض.

ــدوان فــــي حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــــــر الـ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــر مـــــن جــــانــــبــــن. جـــانـــب  ــيــ ــأثــ ــتــ حــــصــــل الــ
ــوعٍ مـــن الانــتــمــاء إلــى  ــي نــ

ّ
يــعــود إلـــى تــبــن

ولـــــى، 
ُ
فــلــســطــن مــنــذ ســـنـــوات شــبــابــي الأ

ألقيتها أخيراً جزءاً ممّا هو مُمكن وفعّال 
اليوم، في سياق هذه المعركة.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار 
ُ
 ■ لو ق

 آخــــــر، كــالــعــمــل 
ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 هذه الأشكال ممّا 

ّ
ني جرّبت كل

ّ
الحقيقة أن

يمكن أن نسمّيه الاشتباك مع الواقع من 
أجل تغييره. لاختيار هذا الشكل أو ذاك 
ظــروف وعــلــل، وهــي بطبيعتها متبدّلة. 
ني 

ّ
يّض لي البدء من جديد، فلا أظن

ُ
لو ق

أختار غير ما سرت فيه. أنا لا أقول هذا 
من باب الرضا عن النفس ولكن من باب 
 
ً
شكلا خضت  ما 

ّ
كل بالحصيلة:  القناعة 

وعــشــت مــن خــالــه منعرجاً فــي حياتي، 
اغتنيتُ أكثر بمعارف وصداقات وأفكار 

ل لي 
ّ
ه، ويمث

ُ
يت

ّ
زت لديّ ثقتي بما تبن

ّ
عز

»إيتيقا« وجود وأسلوب حياة. 

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

مـــن مــنــظــور إنـــســـانـــيّ، أنــــا أرنـــــو إلــــى أن 
ينتصر نضال البشرية من أجل عالم عادل 
ومنصف في استجابته لحاجات الإنسان 
التي يرى نفسه جديراً بها، ليس فيه ظلم 
ولا اعتداء، لا على الأفراد بوصفهم كذلك، 
ولا عــلــى المــجــمــوعــات ولا عــلــى الأوطــــان 
والشعوب. أخيراً قلت في معرض ما قلتُ 
ــنــا بلغنا 

ّ
إن فــي فلسطين  الآن  عمّا يحدث 

مستوى من الاقتراب من مثل هذا العالم 
ــة«، بما  اوِيَّ

ّ
الــغــز بَة 

َ
»العَت يَه  أن نسمِّ يمكن 

ــنـــا بـــصـــدد مــنــعــطــف فـــي تــاريــخ  ـ
ّ
يــعــنــي أن

ـــه جــديــر بــأن يُنعت على 
ّ
أن البشرية أجــد 

منعرج  وهــو  الفلسطيني«،  »المنعرج  ــه 
ّ
أن

حاسم على طريق إعادة صياغة »إيتيقا« 
العيش المشترك الإنساني.

إلــى أخــذ النضال الوطني  وجانبٌ يعود 
اهتماماتي  فــي  مُهمّاً  حــيّــزاً  الفلسطيني 
خصّص 

ُ
ني أ

ّ
البحثية. يظهر التأثير في أن

لاع 
ّ
للاط يومياً حيّزاً  العدوان  بداية  منذ 

على تفاصيل مجريات العدوان والمقاومة 
ــص وقتاً  خــصِّ

ُ
الــتــي تــواجــهــه، وأ الباسلة 

أطول وجهداً أعمق للتفكير في ما يحدث. 
وقـــد مــكّــنــنــي هـــذا مــن تــقــديــم مــحــاضــرات 
ومــــداخــــات وكــتــابــة نـــصـــوص أعــتــبــرهــا 

ي في المعركة.
ّ
مساهمة من

■ إلـــى أي درجـــة تشعر بـــأن الــعــمــل الإبــداعــي 
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
وضـــــــعـــــــتُ واحــــــــــــــدة مـــــــن مــــحــــاضــــراتــــي 
المقاومة  عــنــوان »مجتمع  الأخــيــرة تحت 
وثــقــافــتــهــا«. المــقــصــود بــالــثــقــافــي واســـع 
الكتابات  يشمل  العنوان؛ حيث  هــذا  في 
 مــن جــنــس الإبـــداع 

ً
ــادة ــعــتــبــر عــ

ُ
الــتــي لا ت

الضيّقين.  ــي 
ّ
الــفــن أو  الأدبـــي  مَعنييه  فــي 

إبـــداع أفــكــار جــديــدة فــي اتــجــاه مزيد من 
الــوعــي بـــضـــرورة إنــتــاج عــلــوم إنسانية 
واجــتــمــاعــيــة نــاقــضــة لــاســتــعــمــار، كما 
خــــرى 

ُ
بــــــنّ فـــي مـــحـــاضـــرة أ

ُ
حـــاولـــت أن أ
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)Getty( 2024 فلسطينيون يرفعون أنقاض »مدرسة العروبة« في مخيمّ النصيرات بغزّة، 31 كانون الثاني/ يناير

من السيمنار )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات(

منير السعيداني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

في  مُتخصّص  تونسي  وأكــاديــمــي  بــاحــث 
عِلم الاجتماع، من مواليد عام 1958. يشغل 
رئاسة تحرير دوريّة »عمران« التي تصدر 
ــة  ــ عــــن »المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســ
الاجتماع  لعِلم  ســتــاذاً 

ُ
أ عمل  الــســيــاســات«. 

فـــي جــامــعــات تونسية  والأنــثــروبــولــوجــيــا 
ــر فـــي جــامــعــات  ـ

َ
ــاض مــنــذ عــــام 2000، وحـ

عربيّة وأجنبيّة. صدرت له عشرات المقالات 
والإنكليزية،  والفرنسية  بالعربية  والكتب 
من بينها: »الحالة الدينيّة في تونس 2011 
- 2015: دراسة تحليلية ميدانية« )إشراف 
ت عِلم الاجتماع 

ّ
وتحرير، 2018(، و»سجل

ــوه ومــســارات«  وســجــالاتــه فــي تــونــس: وجـ
الثقافة  »مفهوم  الترجمة:  فــي  لــه   .)2023(
دنيس  لـــ   )2009( الاجتماعية«  العلوم  فــي 
 )2013( الاجتماع«  عِلم  و»ممارسة  كوش، 

لـ سيرج بوغام.

بطاقة



سينما

نديم جرجوره

ــدان لـــهـــا يــــفــــوزان  ــ ــديـ ــ فـــيـــلـــمـــان جـ
بجائزتين أساسيتين، في الدورة 
الــــ76 )16 ـ 27 مــايــو/أيــار 2023( 
« الـــســـيـــنـــمـــائـــي: »تــشــريــح 

ّ
ــرجـــان »كـــــــــان لمـــهـ

ــــيــــه،  ســـــقـــــوط« لـــلـــفـــرنـــســـيـــة جــــوســــتــــن تــــريّ
»الــســعــفــة الـــذهـــبـــيـــة«، و»مــنــطــقــة  الـــفـــائـــز بـــ
الاهـــتـــمـــام« لــلــبــريــطــانــي جـــونـــاثـــان غــايــزر 
)الــجــائــزة الــكــبــرى(. عــن دورهــــا فــي الفيلم 
الأول، تنال أكثر من ترشيحٍ في فئة أفضل 
ممثلة، أبــرزهــا »غــولــدن غــلــوب« الأميركية 
)الــنــســخــة 81، فــي 7 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
2024(، و»بافتا« البريطانية )النسخة 77، 
فــي 18 فــبــرايــر/شــبــاط 2024(، و»أوســكــار« 
الهوليوودية )النسخة 96، في 10 مارس/

آذار 2024(.
ــهــا الألمــانــيــة ســانــدرا هــولــر )1978(، التي 

ّ
إن

ــل مُـــشـــاهـــدي Requiem ومُـــشـــاهِـــداتـــه،  ــذهِـ ـ
ُ
ت

الــذي يُخرجه الألمــانــي  هانس  ـكريستيان 
شميت عــام 2006، الفائزة بفضله بجائزة 
»الــــــــــــــدبّ الــــفــــضــــي لأفـــــضـــــل مــــمــــثــــلــــة«، فــي 
الــــدورة الــــ56 )9 ـ 19 فــبــرايــر/شــبــاط 2006( 

»مـــهـــرجـــان بـــرلـــن الـــســـيـــنـــمـــائـــي«؛ تــمــامــا  ـــ لـ
«، مع العرض 

ّ
كما تفعل في مهرجان »كـــان

»توني إردمـــان« لمـــارِن أدي،  الــدولــي الأول لـ
في دورتــه الـــ69 )11 ـ 22 مايو/أيار 2016(، 
»المنسيّ بشكل مُخجِل من لائحة الجوائز«، 
كما في تقديم حوار معها لفابيان برادْفِر، 
»لو  منشور في الملحق الفني الأسبوعي لـ
ســــوار« الــبــلــجــيــكــيــة، فــي 31 يــنــايــر/كــانــون 
ر،  برَّ

ُ
الثاني 2024. رغم هذا التجاهل غير الم

ض  اد سينمائيين عديدين، يُعوِّ
ّ
بحسب نق

الفيلم »هزيمته« بحصوله على نجاحين 
مقبولين، نقدياً وجماهيرياً.

بمناسبة بــدء الــعــروض التجارية في دول 
أوروبـــــيـــــة، فــــي 31 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي )فـــرنـــســـا وبــلــجــيــكــا( و2 فــبــرايــر/
شــبــاط الـــجـــاري )المــمــلــكــة المــتــحــدة(، نشرت 
»لـــو ســـــوار« )الـــعـــدد نــفــســه لملحقها الفني 
الأسبوعي( حواراً مع هولر، يتضمّن كلاماً 
مُــثــيــراً لــنــقــاشٍ نــقــدي مــتــنــوّع المــحــتــويــات، 
كــعــاقــة المــمــثــل  ـالمــمــثــلــة بالشخصية التي 
 تــــكــــن الــشــخــصــيــة 

ْ
ــا، خـــــاصـــــة إن ـ ـ ــهـ ـ ـ ـــؤدّيـ ـ يـ

»شريرة«، وللممثل ـ الممثلة موقف أخلاقي 
رافض لها؛ وكيفية تمثيل شخصية كهذه؛ 
وارتباطها بهِدويغ هوس، زوجة الضابط 
ريدل(، 

ْ
النازي رودولف هوس )كريستيان ف

في »منطقة الاهتمام« )»العربي الجديد«، 
14 يونيو/حزيران 2023(.

 هناك أمثلة عدّة في التاريخ 
ّ
بعد قولها إن

 يحاول 
ً
اهِــد فيها ممثلا ــشــ

ُ
السينمائي، »ن

أنــســنــة شخصية شــريــرة أو ماكيافيلية«، 
 هــذه الطريقة غير مقبولة 

ّ
ــر أن تــؤكّــد هــول

ــيّ الـــبـــحـــث عــــن وســـيـــلـــة تــحــول  ــلــ مـــنـــهـــا: »عــ
 أفــعــل هـــذا. عــلــيّ الــتــعــامــل مــع هــذه 

ْ
دون أن

الشخصية بشكل مختلف، من الخارج، مع 
ها غير 

ّ
ضيف أن

ُ
مسافة )بيني وبينها(«. ت

 أمكنها النجاح في نقل ما يريد 
ْ
عارفة إن

 يــرويــه عــبــر الــســيــنــمــا: »بــهــذا 
ْ
جــونــاثــان أن

المعنى، هناك مخاطرة في العمل في فيلمٍ 
يتناول المحرقة )...(«.

ردّاً عــلــى ســـؤال عــمّــا إذا لــم تــكــن راغــبــة في 
الــتــحــدّث مثل تلك المـــرأة الألمــانــيــة المتزوّجة 
ــا نــــــازيــــــا، زمـــــــن الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــطــ ــابــ ضــ
ها غير عاملةٍ أي جهدٍ 

ّ
جيب بأن

ُ
الثانية، ت

 إلـــى وجــــود أشــرطــة 
ً
ــذا، مُــشــيــرة ــل هــ مـــن أجـ

قامة في 
ُ
لة في المحاكمة، »الم صوتية مُسجَّ

«، يُسمع فيها صوت 
ّ
فرانكفورت، كما أظــن

 أستمع 
ْ
هــدويــغ هــوس: »يــريــد جوناثان أن

إلـــــى 5 دقــــائــــق فـــقـــط مــــن تـــلـــك الأشـــــرطـــــة«، 
ها لن تلجأ إلى صوتها 

ّ
قرّر فوراً أن

ُ
ها ت

ّ
لكن

ـــت 
ِّ
 يُـــشـــت

ْ
ــــذا مـــــن شــــأنــــه أن ـ ـ ـ ونــــبــــرتــــهــــا: »هـ

 هــذه »حيلة تقنية، 
ّ
 أن

ً
انــتــبــاهــي«، مُضيفة

ــر:  غير راغبة في تجربتها«. تسألها بــرادْفِ
ــتــي تظهر أمّـــا صالحة  »هـــذه الشخصية ال
ــة صــالــحــة، هــي أيــضــا، وبــالــتــحــديــد،  وزوجــ
وحشاً فاشياً«، فتردّ هولر: »في الواقع، أنا 
 كانت هذه أمّاً صالحة وزوجة 

ْ
غير عارفة إن

ــــول هــــذا.  ــا غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى قـ ــ صـــالـــحـــة. أنـ
ــاذا يــعــنــي )تــعــبــيــر( أمّ صــالــحــة؟  أســـاســـا، مــ
زوجــة صالحة؟ بالنسبة إلــى البعض، هي 
ها غير مُطيعة. في لحظةٍ 

ّ
غير صالحة لأن

نا أمام ثنائيّ عصريّ، 
ّ
ما، يُمكننا القول إن

يتناقشان عن الأمور التي يجب القيام بها، 
 يفعلاه، وعن أهدافهما، وعن 

ْ
وعمّا يجب أن

كيفية تربية أطفالهما من دون إظهار عنفٍ، 
وهذا، في تلك الفترة، غير معتاد«.

 هــــذا الــثــنــائــي، 
ّ
ــضــيــف ســــانــــدرا هـــولـــر أن

ُ
ت

الظاهر »أمامنا« بهذه الطريقة، يوافقان في 
ــدام مــايــن الــنــاس«.  الــوقــت نفسه »عــلــى إعـ
ــا،  ــمـ  »هـــــذا الــتــنــاقــض مــــوجــــودٌ دائـ

ّ
تــــرى أن

ويقول الكثير بخصوص الشرط الإنساني، 
ــادرون عـــلـــى تــحــقــيــقــه  ــمّــــا نـــحـــن قــــــ ــــا، وعــ

ّ
عــــن

الــيــوم«. بالنسبة إلــيــهــا، جــونــاثــان غلايزر 

غــيــر راغـــــبٍ فـــي إنـــجـــاز فــيــلــمٍ تـــاريـــخـــي، بل 
ا نحن، في راهننا، 

ّ
فيلماً يقول »أشــيــاء عن

عن انقساماتنا وجدراننا الصغيرة، وعن 
 
ّ
 يقول أيضاً إن

ْ
ه يريد أن

ّ
حدائقنا. أعتقد أن

ه غير منتهٍ«.
ّ
هذا كل

فــي الــحــوار نــفــســه، كـــامٌ عــن مـــدى إمكانية 
 يكون اختيار جوناثان غلايزر الممثلة، 

ْ
أن

لكونها ألمــانــيــة، فــتــؤكّــد هــولــر ذلـــك، إضافة 
إلى تقديره إياها كممثلة، وتقديره فريدل 
ـــزر( قــيــادتــنــا  ــايـ ــا: »يُــــريــــد )غــ كــمــمــثــل أيـــضـ
فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة الــطــويــلــة، قــــرب معسكر 
الاعتقال هذا )المقصود به معتقل أوشفيتز 
، بشكل 

ٌ
 وعينا الشعبي مرتبط

ّ
ـ المحرّر(، لأن

واضــــــح، بـــهـــذا الـــجـــزء مـــن الـــتـــاريـــخ. هــنــاك 
شــعــور بــالــذنــب أيـــضـــا. هــــؤلاء الأشــخــاص 
لا يشعرون بــأيّ شــيء. يعلم غــايــزر جيداً 
)مدى( تأثير هذه العملية على الأشخاص 
نهي إجابتها بالقول 

ُ
ا عليهم«. ت

ّ
الذين كن

هما ألمانيان 
ّ
 المخرج اختارها وزميلها لأن

ّ
إن

ــر  : »الأمـ
ً
ــه مُــعــجــبٌ بــأدائــهــمــا، مُــضــيــفــة ــ ـ

ّ
ولأن

ــة  ي ــ ــســؤول ـيّ، بسبب الم ـ ـ مختلف بالنسبة إلـ
التي أشعر بها«.

)Getty/ساندرا هولر: لا لأنسنة شخصية شريرة كالمرأة النازية )أندرياس رانتز
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ترفض أنسنة شخصية 
شريرة كالمرأة النازية 

لكنها تمثلها

حياة حافلة بملذّات 
وأهوال وشيخوخة 

يصيبها نزاع عائلي

 فــردٍ 
ّ

صــــراعٌ بــن أفــــراد عــائــلــة واحـــــدة، ولــكــل
 وطموح. ألان دولــون، الــذي سيبلغ 89 

ٌ
هــدف

الــثــانــي 2024،  ا فــي 8 نوفمبر/ تشرين  امــ عــ
يواجِه تحدّياً كهذا، فابنته أنوشكا )1990( 
بعده عن أنتوني )1964( 

ُ
»تسيطر« عليه، وت

وآلان ـ فابيان )1994(، ما يدفع الأول تحديداً 
إلـــى مــحــاولــةٍ، عــبــر الــقــضــاء، لتجنيب والـــده 
 يبدو فيها غير قادر على 

ٍّ
 كهذه، في سن

ً
عزلة

المواجهة، وخــوض اختبارات جــديــدة، عطفاً 
ه، كما يتردّد، شبه عاجز عن التحكّم 

ّ
على أن

بأمور شخصية ذاتية.
للممثل حضور طــاغٍ، خــارج الشاشة أيضاً. 
ــارة. وســامــتــه جـــاذبـــة. عــاقــاتــه  ــبّـ ســطــوتــه جـ
 حياتي. عشقه قليلات للغاية 

ٌ
النسائية فعل

ــيـــر،  ــازة، فــــالمــــال وفـ ــتــ ــمــ ــه مــ ــ ــوالـ ــ . أحـ
ٌ

ــــروف ــعــ ــ مــ
به دفــع ضرائب 

ّ
والــعــيــش فــي ســويــســرا يُجن

بــاهــظــة لـــدولـــتـــه. فـــي كـــتـــابٍ، يــجــهــد دولــــون، 
الرجل والفنان، في منع صدوره، فيبوء جهده 
 لــه ارتــبــاطــا 

ّ
ـــذكَـــر وقــائــع تــقــول إن

ُ
بــالــفــشــل، ت

 حارساً 
ّ
برجال عصابات شرق أوروبية، وإن

ة »أســـرار  ــهــم« بالقتل. قـــراء
َّ
ــت ــه »يُ شخصياً ل

دولون« لبرنار فيولي )»فلاماريون«، 2000( 
عة، 

ّ
، رغم »أهــوال« وحقائق غير متوق

ٌ
ممتعة

ربما، لكثيرين وكثيرات، أو غير معروفة لهم 
. يَــرد فــي الكتاب حكاية نـــزاعٍ، حاصل 

ّ
ولــهــن

 
ٌ

قبل سنين مديدة، بين الممثل، الذي له أعمال
 
ّ
تجارية متنوّعة، وابنه أنتوني، إلــى حــدّ أن
المــمــثــل يــمــنــع ابـــنـــه، قــضــائــيــا، مـــن اســتــخــدام 
»لوغو« A.D. في أعماله التجارية الخاصة، 
 الــحــرفــن الــفــرنــســيــن يُــحــيــان إلـــى آلان 

ّ
لأن

أيضاً، بينما الابن يريدهما انعكاساً لاسمه 
.)Delon واسم العائلة ،Anthonyو Alain(

فــي ســرد تلك الحكاية، التي »ينتصر« آلان 

ــمــلــة، 
َ
فــيــهــا عــلــى أنـــتـــونـــي، قـــســـوة غــيــر مُــحــت

 بنفسه ومصالحه. أو ربما 
ّ

لرجلٍ غير آبهٍ إل
هكذا توحي كيفية السرد، لا مضمونه فقط. 
 يكن ابنه ضحية شراسته. 

ْ
شــرسٌ هــو، وإن

 للعيان، في 
ٌ

الجانب العاطفي في الأب ماثل
الــكــتــاب نفسه، كما فــي الــعــدد الــخــاص )26( 
ـــ«بــاري ماتش« )مجلة أسبوعية فرنسية(،  ل
الــصــادر في يناير/ كانون الثاني  ـفبراير/ 
 مُخيف، رغــم »صــدق« 

ٌ
شباط 2017. تناقض

الجانبين في شخصيةٍ، يصعب حصرها في 
لائمه تماماً.

ُ
 أوصافاً عدّة ت

ّ
أوصافٍ، مع أن

 شيخوخة 
ّ

الصراع العائلي الراهن قاسٍ. لعل
ــبــعــده عــن الــعــالــم المــحــيــط بــه، 

ُ
الـــرجـــل، الــتــي ت

، من دون 
ً
أفضل حصانةٍ لمن يرى الموت مقبلا

، أيساعده انفصاله 
ْ
تحديد موعدٍ ثابت. لكن

عما يُحيط بــه، بسبب مـــرضٍ أو شيخوخة، 
به خــوض تجربة الــصــراع بــن ابنة 

ّ
فــي تجن

 فــي ذات الــرجــل وروحـــه بقايا 
ّ
وابــنــن؛ أمْ أن

ـــراسَـــةٍ، تــؤهّــلــه لمــواجــهــة الــجــمــيــع، مــن دون 
َ

ش
رحمة؟ أتكون الشيخوخة حاجزاً يحول دون 
 يخوضها 

ْ
 له أن

ّ
انخراطٍ قاسٍ في معركةٍ، يحق

»دفاعاً« عن مصالحه، كما عن ذاته؟ أيصلح 
، في حماية فنانٍ 

ٌ
 يكن هناك مرض

ْ
المرض، إن

من تــورّط في نزاعات بين »إخــوة ـ أعــداء«؟ أمْ 
 يكن واعياً بشكل كاملٍ، 

ْ
 للرجل ـ الفنان، إن

ّ
أن

ــا يــكــفــي مـــن أدوات، لاســتــعــادة فـــصـــولٍ من  مـ
« إليها )الفصول(، أي تلك 

ّ
ه »يحن

ّ
سيرةٍ، لعل

 شـــيءٍ، في 
ّ

ظهره »قــائــداً« يتحكّم بــكــل
ُ
الــتــي ت

محيطه، وفي خارج محيطه أيضاً؟
ــمــكــن لــتــســاؤلات كــهــذه ألا تنتهي. اللحظة  يُ
 آلان دولـــــــون، 

ّ
الــــراهــــنــــة تـــســـمـــح بــــهــــذا. لــــكــــن

أيّــــا تــكــن حــالــتــه، الــصــحــيّــة  ـالــعــقــلــيّــة، يبقى 
أحـــد أهـــمّ صــانــعــي جـــزءٍ أســاســي مــن تــاريــخ 
السينما الفرنسية، أساساً، ومن ذاكرة أفراد 
 
ّ
وجــمــاعــات، ومـــن حــكــايــة أنــــاسٍ يُـــدركـــون أن
، بجانب منه 

ٌ
 حاصل

ّ
وعياً معرفياً لهم ولهن

 
ْ
ــه السينمائية، وإن ــغــالات طبعاً، بفضل اشــت
تكن بعض أفعال الرجل فيه غير مقبولة من 

كثيرين وكثيرات.
نديم...

ألان دولون وصراع الأبناء: الشيخوخة حماية؟

فيلمان للألمانية ساندرا 
هولر يثُيران نقاشات 

عدّة في النقد 
والصحافة السينمائيَّين 
لما فيهما من قراءات 
بصرية لوقائع وحالات 

وانفعالات

أخبار
◆ قبل أيام، أعلن كارلو شاتريان، المدير الفني 
»مهرجان برلين السينمائي«، عن الاختيارات  لـ

النهائية للأفلام المتنافسة في المسابقة 
الرئيسية، وفي غيرها من المسابقات والبرامج 

قامة بين 15 و25 
ُ
الخاصة بالدورة الـ74، الم

فبراير/شباط 2024. في المسابقة الرئيسية، 
هناك 20 فيلماً، بينها وثائقيان اثنان، وفيلمان 

آخران سيكونان أول إخراج، و6 لمخرجات، 
و6 لمن شارك سابقاً في المسابقة نفسها. 

ل نحو 30 دولة مُشاركة 
ّ
الأفلام المختارة تمث

في إنتاجها: »فخورون باختيارات هذا العام، 
ق أفضل توازن ممكن بين مخرجين 

ّ
حق

ُ
التي ت

عجَب بهم، وأصوات جديدة منتمية 
ُ
نعتزّ ون

ة«. كما أوضح، بعد سؤال 
ّ
إلى السينما المستقل

عن التوليفة المختارة، وحضور أفريقيا هذا 
العام، وغيرها من الدول الغائبة عن دورات 

العام الماضي، أن ما »يدفعنا إلى الاختيار تنوّع 
القصص، وكيفية سردها، وأكثر من ذلك، تعدّد 

الأساليب وتنوّعها، بهدف إظهار الإمكانيات 
غة السينمائية«. 

ّ
الواسعة لل

م »مهرجان برلين السينمائي«، في  ◆ يُكرِّ
الدورة نفسها، المخرج الأميركي مارتن 
سكورسيزي، »أحد أهمّ وأبرز مخرجي 

الأفلام عالمياً، منذ سبعينيات القرن العشرين، 
بمنحه جائزة »الدبّ الذهبي« الفخرية، في 

احتفال يُقام في 20 فبراير/شباط الجاري، 
 The في مسرح »قصر المهرجان«، يليه عرض
ل فيه 

ّ
Departed، الذي أنجزه عام 2006، ومث

جاك نيكلسون وليوناردو دي كابريو ومات 
دايمون. في هذا الإطار، أصدر الثنائي مارييت 

ريسنبيك )المديرة التنفيذية( وكارلو شاتريان 
دا فيه أنّ سكورسيزي 

ّ
)المدير الفني( بياناً أك

 من يعتبر السينما 
ّ

»نموذج لا مثيل له لكل
فنَّ ابتكار قصة شخصية وعالمية، في آن 

را بأفلامه كمُشاهِدَين، 
ّ
هما تأث

ّ
واحد«. أضافا أن

هما »مسروران« لأنْ 
ّ
وبشخصياتها، وأن

يستقبلا مُجدداً »صديقاً دائماً ومخلصاً 
للمهرجان«، وأنْ يمنحاه أهم جائزة فخرية 
في المهرجان. يُذكر أنّ مارتن سكورسيزي 

ها 
ّ
اد عديدون بأن

ّ
ق أفلاماً يصفها نق

ّ
حق

ه اشتهر بتعاونه مراراً مع 
ّ
»جادّة وعميقة«، وأن

ممثلين دائمين، كروبرت دي نيرو وليوناردو 
دي كابريو، في أفلامٍ عدّة له، من بين نحو 70 
فيلماً، فاز بفضل بعضها بجوائز عدّة، أهمها 
»السعفة الذهبية« لمهرجان »كانّ« السينمائي، 
في دورته الـ29 )13 ـ 28 مايو/أيار 1976(، عن 
رائعته »سائق التاكسي«. جديده، »قتلة زهرة 

القمر« )2023(، لا يزال يثير نقاشات مختلفة، 
لكونه يروي حكاية واقعية عن »ابادة« قبيلة من 

الهنود الحمر، قبل سنين مديدة.

تمثيلٌ وتاريخٌ 
ومسائل عدّة

إنهّا ساندرا هولر

)Getty/ألان وأنتوني دولون في جنازة جان ـ بول بلموندو، في 10 سبتمبر 2021 )لوران فيتور

منذ تلك الليلة )وفــاة عمر خورشيد، في 29 مايو/ أيار 1981 ـ 
الخوف  بات  والاستقرار.  الطمأنينة  فقدتُ  اليوم،  وإلــى  لمحرّر(  ا
ه 

ّ
أن داخلي  في  د 

ّ
تأك بلحظة.   

ً
لحظة يلازمني  ورفيقاً  لــي،  ديماً  ن

 إنسان 
ّ

بقدر نجاحي، يــزداد خوفي ويتراكم فيّ قلق أكبر. كل
ق نجاحاً، في أغلب الأحيان. أما أنا، فلا أريد أنْ أبلغ مرحلة 

ّ
يحق

ي أخشى الموت.
ّ
ه، قرّرت الاعتزال، لأن

ّ
النجاح الباهر. لهذا كل

مديحة كامل

وحدائقها،  شوارعها  في  دائماً  ى 
ّ

أتمش نيويورك،  مدينتي  ي  ف
أراقــب  أنْ  أريـــد  ذلـــك؟  فــي مقاهيها ومطاعمها. سبب  وأجــلــس 
كيف  أعاين  وأنْ  مثلي،  ويجلسون  مثلي  يمشون  الذين  لناس  ا
يــتــصــرّفــون. إذا كــنــتَ لا تجيد مــراقــبــة الــنــاس بعين المــمــثــل، فلا 

مستقبل لكَ في عالم التمثيل.
روبرت دي نيرو

Cocorico لجوليان إيرفي، تمثيل كريستيان كلافيه وماريان 
يُــقــرّر فــرنــســوا وأليس  ــيــكــور )Getty(: عشية زواجــهــمــا،  دون
النووي،  الحمض  اختبارات  هدية:  لديهما  عائلتيهما.  شمل  مَّ  ـ ـ

َ
ل

المفاجأة  لــكــنّ  أســافــهــم.  اكــتــشــاف أصـــول  مــن  الجميع  ن 
ّ
يتمك ل

تفشل مــع اكــتــشــاف عــائــلــتــي بــوفــيــيــه ســـوفـــاج، الأرســتــقــراطــيــة 
عة.

ّ
الكبيرة، ومارتينز، الأكثر تواضعاً، نتائج غير متوق

Marinette لـ فرجيني فيرّييه )WireImage(: منذ صغرها، 
 
ْ
تعشق مارينيت بيشون كرة القدم. والدتها شجاعة للغاية، إذ
ب على صعوبات جمّة. 

ّ
عليها مواجهة زوج عنيف، ومع هذا تتغل

للمنتخب  اختيارها  قبل  مختلفة،  وظائف  في  رينيت  ما عمل  ت
ــادٍ ريــاضــي أمــيــركــي، فــتــســافــر مع  الــفــرنــســي، ثــم يكتشفها نــ
صبح أفضل 

ُ
حدة، لتحقيق حلمها بأنّ ت

ّ
والدتها إلى الولايات المت

لاعبة في العالم.

أقوالهم

أفعالهم
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أكد المهاجم فيتور روكي بعدما سجل أول هدف 
له بقميص برشلونة في الفوز على أوساسونا 
)1-0(، أن ذلك كان حلماً وأصبح حقيقة. وسجل 

روكي أول هدف له مع النادي »الكتالوني« في 
المباراة السادسة التي يُشارك فيها كلاعب بديل، 

وقال بعد المباراة التي لعبها: »تسجيل هدف 
بهذا القميص حلم أصبح حقيقة.  كرة القدم هنا 

أكثر سرعة مقارنة بطريقة اللعب في الدوري 
البرازيلي، وكل شيء يسير بشكل جيد«.

خفضت الحكومة الفرنسية عدد المتفرجين 
لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 
في 26 يوليو/تموز المقبل إلى أقل من 600 ألف 
شخص، والذي سيتم تنظيمه للمرة الأولى في 

مكان مفتوح، وتحديداً على نهر السين. وأوضح 
 
ً
وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين قائلا
»سيكون هناك 100 ألف شخص على الأرصفة 
بجوار النهر، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف 

شخص في الشوارع الموجودة أعلاه«.

قال الأرجنتيني أنخل كوريا مهاجم أتلتيكو 
مدريد إنه فكر في الرحيل نظراً لحاجته للتغيير 

بعد وفاة والدته ولكن الأمور لم تسر كما كان 
يريد. وقال كوريا بعد مباراة فريقه ضد رايو 

فاييكانو: »أعتقد أنه كانت هناك احتمالية 
لرحيلي. تحدثت عن الأمر مع المدرب والنادي 
وزملائي. كنت أمر بفترة صعبة لوفاة والدتي 

وكنت في حاجة إلى تغيير ولكن هذا لم يحدث 
وسوف أستمر في النادي«.

فيتور روكي: تسجيل 
هدف بهذا القميص 

حلم أصبح حقيقة

خفض عدد الجماهير 
في حفل افتتاح 

أولمبياد باريس

أنخل كوريا 
يعترف بأنه سيبقى 
في أتلتيكو مدريد

أعلن النجم 
الإسباني 
مارك غاسول 
إسدال الستار 
على مسيرته 
في ملاعب 
كرة السلة، 
وكشف النجم 
عن هذا القرار 
خلال مؤتمر 
صحافي في 
برشلونة. وقال 
غاسول: »غريزة 
اللاعب هي أن 
تتعارض مع ما 
يعتقده الناس. 
تم تحديد 
الجزء الأكثر 
موضوعية، 
لكن جزءاً واحداً 
أخبرني أنه لا 
يزال بإمكاني 
فعل ذلك. كانت 
عملية طويلة 
وصعبة. تلقيت 
عروضاً لمواصلة 
المسيرة، 
ولكنني منحت 
الأولوية 
للاستثمار مع 
العائلة«.

)Getty( صنع مارك غاسول مسيرة مُميزة في ملاعب كرة السلة

اعتزال غاسول
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انطلاق 
ربع النهائي

2829
رياضة

A A

الـــدور ربــع النهائي مــن كأس  إيــــران،  بلغت 
اســيــا لــكــرة الـــقـــدم المــقــامــة حــالــيــا فـــي قــطــر، 
 3-5 الترجيح  بركلات  على سورية  بفوزها 
)الوقتان الأصلي والإضافي 1-1(، فضربت 
موعدا مع اليابان في مباراة قوية بعد فوز 
إيــران  افتتحت   .1-3 البحرين  على  الأخــيــرة 
التسجيل مــن ركــلــة جـــزاء عــن طــريــق مهدي 
ــة عـــن طـــريـــق عمر  ــارمـــي وعــــادلــــت ســـوريـ طـ
خريبين مــن ركــلــة جـــزاء أيــضــا. وفــي ركــات 
الترجيح سجل لاعبو إيران من محاولاتهم 

الــخــمــس، فــي حــن أخــفــق فهد الــيــوســف من 
ســوريــة. وتلتقي إيــران الساعية إلــى إحــراز 
الرابع والأول منذ عام 1976، السبت  لقبها 
ــابــــان الــســاعــيــة  ــيــ فــــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مــــع الــ
بــدورهــا إلــى لقبها الــخــامــس. ومــن أصــل 8 
منتخبات عربية بلغت الدور ثمن النهائي، 
نجح اثنان منها فقط في بلوغ ربع النهائي 
الأرض  وصاحبة  اللقب  حاملة  قطر  وهــمــا 
والأردن. وقال هيكتور كوبر، مدرب سورية 
في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: »أنا راض 

عن أداء اللاعبين والروح التي أظهروها. لقد 
بذلوا جهودا كبيرة. في المقابل لست سعيدا 
بــالــنــتــيــجــة، كــنــا نــتــمــنــى أن نـــفـــوز بــركــات 
الترجيح لكننا لم ننجح«. وأضاف: »حاولنا 
تسجيل هــدف فــي ظــل النقص الــعــددي في 
صفوف إيــران لكن المنافس نجح في إغلاق 
المساحات وقد حاولنا على الجوانب ثم في 
العمق لكننا افتقدنا إلى اللمسة الأخيرة«. 
الأرجنتيني  مساعد  فــايــز،  محمود  وخـــرج 
هــيــكــتــور كــوبــر فــي الــجــهــاز الــفــنــي لمنتخب 
سورية، للحديث عن وداع »نسور قاسيون« 
للبطولة. وخرج فايز للحديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، فـــي المــنــطــقــة المــخــتــلــطــة الــخــاصــة 
بالصحافين، حيث رد على الانتقادات التي 
طاولت النهج الدفاعي الذي يتبعه كوبر في 
كل مواجهاته. وقال فايز في حديثه: »بناء 
الــقــاعــدة، وهي  مــن  أن يكون  المنتخب يجب 
أن لا تستقبل هدفا، كوبر يتهمونه بالدفاع، 
بأن  مــدرب ملتزم تكتيكي، ويؤمن  لكن هو 
يبتكر ويصل  الــاعــب  الــجــانــب يجعل  هـــذا 
بطرق مختلفة لهدف المنافس. عندما تدافع 
لا يــجــب أن يــكــون بــعــدد كبير مــن اللاعبين 
يقف  سورية  منتخب  شاهدنا  بالعكس.  لا 
أمام فرق قوية ومهاجمين كبار، ويستطيع 
الـــهـــجـــمـــات،  ــد  ــكــــون مـــتـــمـــاســـكـــا ويــــصــ أن يــ
وهـــذه خــطــوة مهمة نــحــو بــنــاء فــريــق قــوي 
بالمستقبل«. وحول عودة النجم عمر السومة 
لــصــفــوف المــنــتــخــب، بــعــد أن أعـــلـــن الأخــيــر 
»المنتخب  قــال أيضا:  الاعــتــزال،  تراجعه من 
للبلد وليس  المنتخب  الجميع،  أهــم من  هو 
للجميع،  أو غيره، ويبقى مفتوحا  للمدرب 
عندما يستبعد مجموعة من اللاعبين فهذا 
لا يعني نهائيا، بل إن هذه المرحلة تحتاج 
ــاب مــفــتــوح دائــمــا  ــبــ لــاعــبــن مــعــيــنــن، والــ
يستطيع  قــوي  منتخب  بناء  وهدفنا  للكل. 
 أيــضــا 

ّ
المــنــافــســة دائــــمــــا«. وبــعــد الــلــقــاء حــــل

»العربي  على  ضيفاً  صباغ  بابلو  المهاجم 
الــجــديــد«، حــيــث أجـــاب عــن عـــدّة أســئــلــة في 
ــــال عن  المــنــطــقــة المــخــتــلــطــة لــلــصــحــافــيــن وقـ
أمـــام منتخب  المــواجــهــة  إحساسه بعد هــذه 
قـــوي آســيــويــا: »حــســنــا، الــشــعــور جــيــد جــداً، 
نبني منتخباً جيداً جــداً، مليء  أننا  أعتقد 

بـــالأشـــخـــاص والـــاعـــبـــن الـــكـــبـــار، هــــذه هي 
بداية الأشياء الجيدة. كما أعتقد أننا نبني 
 جيداً للمستقبل، هذا مشروع وقد بدأ 

ً
جيلا

للتو الآن مع مجموعة جديدة والعديد من 
اللاعبين الجدد«.

أما مدرب إيــران أمير قلعة نويي فقال: »أنا 
ــأداء  ــ ــــدور الـــتـــالـــي، وبـ ــدا لــبــلــوغ الــ ســعــيــد جــ
أن  بوسعنا  وكــان   70 الدقيقة  حتى  فريقي 
ــد تــوجــيــه  ــ نــســجــل 5 أهـــــــداف«. وتـــابـــع: »أريــ
التهنئة لأفراد فريقي لا سيما بعد أن أكملنا 
المباراة بعشرة لاعبين لانهم بذلوا مجهودا 
«. وكشف مهدي طارمي لاعب منتخب 

ً
هائلا

إيــــران، ســبــب بــكــائــه أثــنــاء ركـــات الترجيح 
خلال مواجهة منتخب سورية. وقــال لاعب 
بورتو البرتغالي لمراسل »العربي الجديد« 
في المنطقة المختلطة الخاصة بالصحافيين 
بــعــد المــــبــــاراة: »لـــقـــد كـــانـــت لــحــظــة عــاطــفــيــة 
بــكــيــت فــيــهــا، زمـــائـــي فـــي المــنــتــخــب قــامــوا 
بواجبهم على أكمل وجه ولم يقصروا طوال 
اللقاء، أنــا ممتن لمــا قــدمــوه مــن أجــل الفريق 
ومــــن أجـــلـــي أيـــضـــا، شـــعـــرت بــضــغــط كبير 
فــي هـــذه الــلــحــظــات، لــذلــك بكيت فــي لحظة 
عاطفية«. وأضاف: »في لقطة الإنذار الثاني 
ألعب  أنني  رغــم  الدفاعية  المنطقة  فــي  كنت 

ــد، وأنـــا  ــ مــهــاجــمــا، لأنــنــا نــلــعــب كــفــريــق واحـ
اللقطة كنت أســاعــد المجموعة في  فــي هــذه 
الــدفــاعــي، أمــا بالنسبة لــإنــذار الأول  الشق 
فأنا لا أتفق مع الحكم في قراره كما قال، أما 
الإنذار الثاني فهو مستحق«. وعن مواجهة 
ــالــــدور ربــع  ــان فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة بــ ــابـ ــيـ الـ
قـــادرون على  »كفريق نحن  تــابــع:  النهائي، 
أعــلــى مستوى،  الــفــوز، نمتلك لاعــبــن عــلــى 
الأهم بالنسبة لي هو الفريق، وأنا أثق في 
زمــائــي الــاعــبــن كــثــيــرا، وســـوف نــفــوز في 

هذه المباراة«.
)العربي الجديد، فرانس برس( �

كوبر راض عن لاعبيه وقلعة نويي يشيد بنجومه

الدوحة ـ العربي الجديد

قـــاد المــديــر الــفــنــي المــغــربــي الحسين 
عــمــوتــة مــنــتــخــب الأردن إلـــى الـــدور 
ــع الـــنـــهـــائـــي، بـــعـــد فـــــــوزه المــثــيــر  ــ ربــ
الدولي،  استاد خليفة  3-2 على  العراق  على 
ضــمــن دور الـــــ16 لمــســابــقــة كــأس آســيــا 2023، 
المقامة حاليا في قطر. ونجح المدرب السابق 
ــتـــح الـــريـــاضـــي  ــفـ ــقـــطـــري والـ ــة الـــســـد الـ ــديــ لأنــ
والوداد المغربيان في تحويل آراء الجماهير 
الأردنية من الانتقادات بعد سلسلة النتائج 
ــادة،  ــ المــخــيــبــة قــبــل الـــعـــرس الـــقـــاري إلـــى الإشـ
فنية مميزة  »النشامى« عروضاً  تقديم  بعد 
في كــأس آسيا. وبــات طريق منتخب الأردن 
مفتوحا لبلوغ نصف نهائي أمم آسيا لأول 
أنــه سيقابل في  مــرة في تاريخه، خصوصا 
عن  البعيد  طاجيكستان،  منتخب  الــــ8  دور 
ــم نــجــاحــه فــي عــبــور عقبة  الــتــرشــيــحــات، رغـ

الإمارات في دور الـ16.
ــي تـــجـــاوز  ــربـــي فــ ــغـ ــر الـــفـــنـــي المـ ــديــ ــل المــ ــأمــ ويــ
محمود  الــراحــل  المصري  الفني  المدير  إنجاز 
ــــي  ــل المــنــتــخــب الأردنـ ــ ــــذي أوصـ الـــجـــوهـــري، الـ
ــا 2004، وكــــان  ــيـ ــــأس آسـ ــع نـــهـــائـــي كـ ــ ــــى ربـ إلـ
على أعــتــاب التأهل إلــى المــربــع الــذهــبــي، لكن 
الأحــــــــداث الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة الــــخــــالــــدة أطـــاحـــت 
سيناريو  في  البطولة  من  »النشامى«  بحلم 
لا يــتــكــرر كــثــيــراً فــي عــالــم كـــرة الــقــدم بــركــات 
الترجيح أمام اليابان. من جهته، قاد المدرب 
الــعــراقــي عــدنــان حــمــد المنتخب الأردنــــي إلــى 
آسيا 2011  كــأس  الثمانية في نهائيات  دور 
في قطر أيضا قبل الخسارة أمام أوزبكستان 

كأس آسيا

تفتتح اليوم الجمعة فعاليات دور ربع نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، حين 
يلعب منتخب الأردن أمام نظيره طاجيكستان، ويسعى رجال المدرب الحسين 

عموتة لدخول التاريخ، بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره الأسترالي.

)Getty/كوريا الجنوبية تعرف صعوبة المهمة أمام أستراليا )ماساهي هارا )Getty/منتخب الأردن يسعى لبلوغ نصف النهائي الأول في تاريخه )كوجي واتانابي

)Getty/أستراليا أظهرت صلابة وقوة رغم غياب النجوم )نوشاد تيكايل

كوبر قاد منتخب سورية لتقديم مستويات جيدة )فرانس برس(

)Getty( 2015 خاض منتخب الكويت منافسات بطولة كأس آسيا

مدرب إيران يحلم بحصد اللقب )كريم جعفر/فرانس برس(

تــتــبــايــن المــشــاعــر فـــي الــكــويــت عــنــدمــا يــأتــي الــحــديــث عـــن كــأس 
الغصّة  المقامة حالياً في قطر، وتــراوح ما بين  القدم  لكرة  آسيا 
واللامبالاة. عدم المبالاة يعني أن ثمة تسليماً بأن الكويت باتت 
حقاً بعيدة جداً عن المستوى المطلوب للمشاركة في بطولة بحجم 
كــأس آســيــا، فــي وقــت تعبّر الغصّة عــن حــال مــن الأســـى فرضته 

المقارنة بين ما كان وما أصبح عليه »الأزرق«.
تعتبر  اللعبة  المــســار.  القدم قصة متلازمة  وكــرة  الكويت  عتبر 

ُ
ت

بــحــق مـــدعـــاة فــخــر لــلــبــلــد الــخــلــيــجــي الــصــغــيــر مــســاحــة )17818 
ج  يتوَّ عربي  بلد  أوّل  هو  بالإنجازات.  والمثقل  مربعاً(  كيلومتراً 
بكأس آسيا )1980 على أرضه(، أوّل بلد عربي آسيوي يتأهل إلى 
كأس العالم )1982 في إسبانيا( والأكثر تتويجاً بكأس الخليج 
الدخيل وبشار  أيــن تقع بــاد جاسم يعقوب وفيصل  )10(. لكن 
عبد الله اليوم على خريطة الكرة الإقليمية والعربية والآسيوية؟ 
تغيب الــكــويــت عــن كـــأس آســيــا بــعــد فشلها فــي الــتــصــفــيــات، في 
وقت توجد في النهائيات منتخبات كان »الأزرق« لا يجد عناءً 
في تجاوزها بأهداف تفوق عدد أصابع اليد الواحدة. وفي هذا 
الإطار تحدث المدرب السابق للمنتخب ثامر عناد لوكالة »فرانس 
بـــرس«، وأكـــد »أن الــغــيــاب عــن كــأس آســيــا شــكّــل غصة للمواطن 
الكويتي وكل من يوجد في البلاد. حتى الجماهير العربية عبّرت 
 

ُ
عن تلك الغصّة. مشكلة المنتخب ليست وليدة الصدفة. لم تطف

إلــى السطح قبل سنة أو سنتين أو حتى خمس ســنــوات. تعود 
إلى 10 أو 15 سنة إلى الــوراء. سأكون أكثر صراحة، نحن دولة 
لا تريد التطوّر على صعيد كرة القدم. القيّمون على هذا القطاع 

ــة، وهــم غير مهتمين«. وتــابــع عناد  أو رؤيـ لا يملكون مــشــروعــا 
: »المشكلة أن كــل شــيء مــتــوافــر فــي الــكــويــت، المــــوارد والمــال 

ً
قــائــا

الذي يعتبر حيوياً للنهوض بالقطاعات كافة. انظر إلى فيتنام 
وتايلاند وإندونيسيا والهند. لديها مشاريع للتطوير. اعتماد 
أعلى مستوى.  على  وبناء ملاعب  أصوله  على  الاحــتــراف  نظام 
يحتاجون فقط إلى مدربين«. وتطرق عناد إلى تداخل الرياضة 
مـــع خـــافـــات ســيــاســيــة »أطـــرافـــهـــا لا تــعــبــأ بــهــذا الـــقـــطـــاع. هــنــاك 
انحدار. مشاكل الدولة انعكست على الرياضة. ليس لدينا برامج، 
لذا لسنا نفاجأ بالنتائج السيئة«. وبموازاة غياب منتخب كرة 
الــقــدم عــن الــحــدث الــقــاري، تــصــدّر منتخب كــرة الــيــد المشهد في 
الأسابيع الأخيرة بعد نجاحه في التأهل إلى كأس العالم 2025 
الرياضية  الجماهير  أن  غير  والــنــروج،  والــدنــمــارك  كرواتيا  فــي 
في البلاد لم تعبّر عن فخر يساوي المشاعر التي تتركها اللعبة 
الأكثر شعبية. عبّر فرج لهيب، أحد النجوم السابقين للمنتخب 
القلب  : »في 

ً
قائلا الخليج 1998، عن سخطه،  ج معه بكأس  المتوَّ

غــصــة. وصــلــنــا مــرحــلــة الانــهــيــار والانــكــســار. اســتــيــاء كبير لــدى 
الـــشـــارع الــكــويــتــي والــجــمــهــور نــتــيــجــة الــغــيــاب عـــن كـــأس آســيــا. 
كلاعبين سابقين، نشعر بالإحباط. إرث كبير تركه الجيل الذهبي 
)السبعينيات والثمانينيات(، وسعى الجيل الذي تلاه للحفاظ 
عليه من خلال الأداء بهيبة وروح ورغبة. كان الزي الأزرق يُرعب 
المنافسين. المنتخب الحالي ضعيف ويعيش انهياراً تاماً، وبات 

.»
ً
صيداً سهلا

)فرانس برس(

كأس آسيا: غصة ولامبالاة في الكويت

تــحــدي دخــول  أمـــام  لــذا سيكون عموتة   ،1-2
تــاريــخ الــكــرة الأردنـــيـــة والآســيــويــة مــن خــال 
قيادة رفاق موسى التعمري لنصف النهائي 
لأول مــــرة فـــي تــاريــخــهــم وتــــجــــاوز إنـــجـــازي 
الــجــوهــري وحــمــد. ويــجــب أن نشير هنا إلى 

أنه في نسختي 2004 و2011، كانت البطولة 
إلــى  تقسيمها  يــجــرى  منتخباً،   16 مــن  تــقــام 
4 مـــجـــمـــوعـــات، تــضــم كـــل مــجــمــوعــة 4 فـــرق، 
ويــتــأهــل مــن كــل مجموعة صــاحــبــا المــركــزيــن 
الــفــرق دور ربــع  الأول والــثــانــي، حــيــث تلعب 
الــنــهــائــي )يــضــم 8 فــــرق( مــبــاشــرة بــعــد دور 

المجموعات.
وعلى ملعب أحمد بن علي، سيحاول الحسين 
عــمــوتــة المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب »الــنــشــامــى« 
الــعــمــل عــلــى بــعــض الــعــوامــل الــتــي ستساهم 
فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدف المـــنـــشـــود، والـــبـــدايـــة مع 
المحافظة على المعنويات العالية التي باتت 
لــــدى لاعــبــيــه خــاصــة إثــــر الـــفـــوز المــثــيــر على 

ــان قــد هـــزم الــيــابــان فــي دور  الـــعـــراق الــــذي كـ
المــجــمــوعــات وأظـــهـــر قــــوة هــجــومــيــة كــبــيــرة، 
وكذلك الحذر وعدم الإفراط في الثقة الزائدة.

الهجومية  الفعالية  فهو  الثاني  السبب  أمــا 
فـــي الــخــط الأمـــامـــي، مـــن خـــال حــضــور يــزن 
ــارات المــمــيــزة وعلي  ــهـ الــنــعــيــمــات صــاحــب المـ
عــلــوان وكــذلــك مــوســى الــتــعــمــري نــجــم نــادي 
مــونــبــلــيــيــه الـــفـــرنـــســـي الــــــذي يـــتـــابـــع تــقــديــم 
اللاعبين،  بقية  إلى جانب  مميزة  مستويات 
وهذا الثلاثي سيحاول أن يتفوق على دفاع 
منتخب طاجيكستان الذي يمتاز بقوة بدنية 
هائلة وسرعة كبيرة وتمركز عالٍ تحت قيادة 
ــدرب بيتر ســيــغــارت، لــكــن عــمــوتــة ينتظر  المــ

عـــودة الــتــعــمــري للتسجيل بــعــدمــا غـــاب عن 
الحسين عموتة  3 مباريات. وسيحاول  آخر 
أيضاً تــدارك بعض الأمــور، منها غياب نزار 
الرشدان بسبب تراكم الإنذارات، حيث حصل 
على إنذارٍ ثان عقب احتفاله بتسجيل هدف 
الفوز في مرمى العراق بالوقت بدل الضائع، 
التاريخي  المنتخب  وهـــداف  المهاجم  وكــذلــك 
بـ35 هدفاً حمزة الدردور لأسباب انضباطية، 
حــيــث قـــرر الــجــهــاز الــفــنــي اســتــبــعــاده بسبب 

مخالفة الضوابط والتعليمات الداخلية.
القمة بــن كوريا  وفــي مواجهة أخـــرى، تبرز 
الــغــائــب  الـــرابـــع  الــســاعــيــة للقبها  الــجــنــوبــيــة 
عنها منذ سنوات طويلة، حين تلاقي منتخب 

ــنــــوب. وعــــاش  ــلـــى اســــتــــاد الــــجــ أســـتـــرالـــيـــا عـ
منتخب كوريا لحظات عصيبة في دور الـ16 
بعد التأهل من خــال ركــات الترجيح عقب 
الفوز على السعودية بعد مباراة دراماتيكية 
كـــان الأخــضــر قــريــبــا فيها مــن الــتــأهــل حيث 
التاسعة من  الدقيقة  التعادل في  جــاء هــدف 
الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع، رغـــم أن فــريــق المـــدرب 
الألماني يورغن كلينسمان كان حتى الدقيقة 
ــادر عـــلـــى تــشــكــيــل أي  ــ الــــــــ73 تـــحـــديـــداً غـــيـــر قــ
قبل  متواضعاً  مستواه  وكــان  تذكر  خطورة 
اللاعب هيونغ مين سون  زمــاء  أن ينتفض 
نجم توتنهام هوتسبر الذي لم يظهر حتى 
لي  يعتبر  حيث  المــعــهــود  بمستواه  اللحظة 

كــانــغ أن لاعــب بــاريــس ســان جــيــرمــان الاســم 
الأبرز. ولم تظهر كوريا الجنوبية كمنتخب 
قادر على التتويج باللقب للحظة بعد تعادل 
ثــم 1-1 مع  مــع الأردن 2-2 ومــع ماليزيا 3-3 
ـــ16 والــتــأهــل مــن خلال  الـ السعودية فــي دور 
الــحــظ، أمــا على المقلب الآخـــر فتبدو  ركـــات 
أستراليا في حالة جيدة تحت قيادة المدرب 
غراهام أرنولد تسير بخطى ثابتة وبصلابة 
دفــاعــيــة حــيــث تــلــقــت هــدفــا فـــي 4 مــبــاريــات، 
ــبـــارا لكنها  ــدم امــتــاكــهــا نــجــومــا كـ ــم عــ ــ ورغـ
الــذي سجل هدفين،  تعول على مارتن بويل 
هــاري سوتار وكذلك  ليستر سيتي  ومدافع 

خبرات الحارس والقائد ماتيو رايان.

استاد آسيا

منتخب طاجيكستان 
يعتبر الحصان الأسود 

للبطولة حالياً

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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الجزائر ـ أشرف شكري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج 
الــدورة الدولية الودية الرباعية المقررة خلال 
ــــارس/ آذار  الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن 18 إلـــى 26 مـ
المقبل بالجزائر، والتي ستشكل الظهور الأول 
التي  الكارثية  المشاركة  بعد  الخضر  لمنتخب 
كانت لرفقاء القائد رياض محرز في نهائيات 
ــم أفــريــقــيــا وفـــي انــتــظــار الــكــشــف عن  كـــأس أمـ
المــدرب جمال بلماضي. وأكــد الاتحاد  خليفة 
أن منتخب أنــدورا سيعوض منتخب ألبانيا 
عــكــس مــا جـــرى الاتــفــاق عليه ســابــقــا، بسبب 
أن الأخــــيــــر لـــديـــه اتــــفــــاق عـــلـــى أجــــنــــدة أخــــرى 
فـــي المـــوعـــد نــفــســه، فـــي حـــن تـــأكـــدت مــشــاركــة 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا وبــولــيــفــيــا بــهــذا  مــنــتــخــبــي جـ
منظم  الجزائري  المنتخب  إلى  إضافة  الموعد، 
البطولة. وستلعب المباريات الأربع كلها خلال 
تــلــك الــفــتــرة فـــي ســهــرة رمــضــانــيــة بـــدايـــة من 
 بتوقيت الجزائر )00:00 

ً
الساعة العاشرة ليلا

بتوقيت الدوحة(، حيث سيجرى اللقاء الأول 
بين منتخبي جنوب أفريقيا وأنــدورا بملعب 
19 مــايــو بمدينة عــنــابــة، شــرقــي الــبــاد، يــوم 
21 مارس/ آذار، وفي التوقيت نفسه سيلعب 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري ضـــد نــظــيــره الــبــولــيــفــي 

بملعب 05 يوليو في العاصمة.
ــات يـــــوم 25 مـــــارس/  ــاريــ ــبــ وســـتـــســـتـــأنـــف المــ
المــرة  آذار وفــي التوقيت نفسه دائــمــا، وهـــذه 
ســـيـــكـــون الـــتـــنـــافـــس بــــن بــولــيــفــيــا وأنـــــــدورا 
عـــنـــابـــة، وبــعــد  فـــي  مـــايـــو 1956  بــمــلــعــب 19 
ذلـــك بــيــوم ســيــتــواجــه المــنــتــخــبــان الــجــزائــري 
والجنوب الأفريقي بملعب نيلسون مانديلا 
ــر، وفـــــي مـــوقـــعـــة مــن  ــزائــ ــجــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــ
الاســتــاد  أن  بما  احتفالية  تــكــون  أن  المنتظر 
يحمل اسم الزعيم الجنوب الأفريقي الراحل.

القاهرة ـ مجدي طايل

تــقــام مــنــافــســات الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس أمـــم أفــريــقــيــا، 
الأنظار صوب مواجهة قوية تجمع بين منتخبي  وتتجه 
نــيــجــيــريــا وأنـــغـــولا، فـــي لــقــاء قــابــل لــكــل الــســيــنــاريــوهــات، 
وسط مخاوف نيجيرية من أن تكون الضحية القادمة من 
الكبار في البطولة بعد المفاجات العديدة. ويراهن منتخب 
على  بيسيرو  الفني جوزيه  مديره  قيادة  تحت  نيجيريا، 
أوسيمين  فيكتور  ويعتبر   ،)3-4-3( تكتيكية  لعب  طريقة 
مــهــاجــم نــــادي نــابــولــي الإيــطــالــي الـــورقـــة الأبــــرز والأشــهــر 
فــي تشكيلة »الــنــســور الــخــضــر«، ولكنه لا يــزال يبحث عن 
الانفجار تهديفياً، حيث لم يسجل ســوى هــدف واحــد في 
البطولة، ونال فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعبي القارة 

السمراء في عام 2023.
الفني بيدرو  قــيــادة مــديــره  أنــغــولا، تحت  ويــعــوّل منتخب 
غونزالفيس على طريقة لعب تكتيكية )4-3-3( في مشواره، 
ويعتمد المنتخب الأنغولي بشكل خاص على نجمه الكبير 
الــدوري  فــي  المحترف  الحربة  رأس  مابولولو  كريستوفاو 
 في ترجيح كفته وظهر مابولولو بمستوى 

ً
أمــا المصري، 

مميز في كأس الأمم الأفريقية، وسجل 3 أهداف إلى جانب 
الــذي سجل رباعية، وينافس على لقب  الجناح المميز دالا 
الهداف. وتقام مباراة أخرى صعبة، حينما يلتقي منتخبا 
المربع  فــي  مكان  عــن  بحثاً  وغينيا،  الديمقراطية  الكونغو 
»الكان«، والسير قدماً نحو تحقيق إنجاز تاريخي  الذهبي لـ
ــة. ويـــدخـــل مــنــتــخــب الــكــونــغــو  ــاريـ ــقـ فـــي ســـبـــاق الــبــطــولــة الـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــواجــــهــــة، تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه الــفــرنــســي 
سباستيان ديسابر، بعدما تخطى عقبة المنتخب المصري 
بركلات الترجيح )8-7( في الدور ثمن النهائي، وقبلها حل 
وصيفاً للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات. 
ويدخل منتخب غينيا المواجهة، تحت قيادة مدربه دياوارا، 
بــعــدمــا نــجــح فــي عــبــور عــقــبــة منتخب غينيا الاســتــوائــيــة 
بهدف محمد بايو في الدور ثمن النهائي، وقبلها الحصول 
على المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من 

فوز وتعادل وهزيمة والتأهل ضمن فرق أفضل ثوالث.

نيجيريا تواجه أنغولا وشبح الضحية يهددها دورة ودية لمنتخب الجزائر

الرباط ـ  العربي الجديد

تــــعــــرّض مــنــتــخــب المــــغــــرب لإقـــصـــاء 
الـــــ16 لنهائيات  الــــدور  مــفــاجــئ مــن 
ــقــــدم  ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــا لـ ــيــ ــقــ ــريــ كـــــــأس أمـــــــم أفــ
الــجــاريــة وقــائــعــهــا فــي ســاحــل الـــعـــاج، وهــذا 
ــام جــنــوب أفــريــقــيــا.  بــعــد خــســارتــه )0/2( أمــ
وكان المنتخب المغربي مرشحاً قوياً لحصد 
اللقب، باعتبار تفوقه على جميع المنافسين 
وامــتــاكــه عــدداً مــن النجوم الــذيــن ينشطون 
في أفضل الدوريات في العالم، كما أن مدربه 
الذين  الــاعــبــن  الــركــراكــي اعتمد على  ولــيــد 
في  العالم  كــأس  فــي  كبيرة  حققوا نجاحات 
قــطــر، ولــكــنــه فــشــل فــي تــقــديــم عــــروض قوية 
العربي  البطولة. كما أن المنتخب  منذ بداية 
لم يستوعب الدرس من المفاجآت التي وقعت 
اللقب،  انسحاب حامل  وآخرها  البطولة  في 
مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال، قـــبـــل ســــاعــــات مــــن لــقــاء 
رومــان  رفــاق  ولكن  أفريقيا،  المغرب وجنوب 

سايس لم يستوعبوا الدرس.
وجاء هذا الإقصاء لمنتخب »أسود الأطلس« 
ــان رجـــال  ــاب، فـــي وقــــت كــ ــبــ لــلــعــديــد مـــن الأســ
المدرب وليد الركراكي أبرز المرشحين للذهاب 
بعيداً في المنافسة وتحقيق اللقب الغائب عن  
المــغــربــي منذ عــام 1976 في  خــزائــن المنتخب 
الأسباب  مــن  العديد  اجتمعت  وقــد  إثيوبيا. 
 أمـــــام المــنــتــخــب المــغــربــي 

ً
ــا ــائـ الـــتـــي وقـــفـــت حـ

الجنوب الأفريقي، على غرار  لتجاوز نظيره 
خيارات المدرب وليد الركراكي، الذي، إضافة 
التي تألقت في  أنــه يبقى وفياً للأسماء  إلــى 
لانتقادات  كــذلــك  تــعــرض   ،2022 العالم  كــأس 
 على خدمات 

ً
المــرة بسبب اعتماده مثلا هــذه 

لاعــب بايرن ميونخ نصير مـــزراوي، في أول 
ظهور له بالعرس القاري، رغم أنه كان يُعاني 
من إصابة منذ حوالي شهر ونصف الشهر، 
حيث كان هذا الظهير الأيسر بعيداً جداً عن 
ــاراة،  ــبـ ــاراة نــســق المـ مــســتــواه وعــجــز عـــن مـــجـ
خــاصــة مــع الــســرعــة الــتــي كــانــت تميز لاعبي 
الثاني  السبب  أمــا  بــافــانــا«.  »بافانا  منتخب 
افتقدها  الــتــي  المهمة  بــالأســمــاء  متعلق  فهو 
ـــ16 أمــام  ولــيــد الــركــراكــي فــي مــبــاراة الــــدور الــ
جنوب أفريقيا، على غرار النجم حكيم زياش 
ــاب والــــــذي يُــعــتــبــر أحــــد أحـــســـن لاعــبــي  المـــصـ
»أسود الأطلس« منذ بداية البطولة، كما أنه 

أمم أفريقيا

تلقت الجماهير المغربية صدمة قوية جداً بعد أن ودّع منتخب »أسود الأطلس« 
نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ الدور ثمن النهائي، رغم النتائج المميزة التي حققها 

في كأس العالم قطر 2022

لم يجد المدرب 
وليد الركراكي 
الحلول في 
المباراة )سترنغر/
)Getty

)Getty/أهدر أشرف حكيمي ركلة جزاء في المواجهة )سيا كامبو

)Getty/(منتخب الجزائر سيخوض مباريات ودية )كنزو تريبويلاردGetty/يطمح منتخب نيجيريا لتحقيق لقب أمم أفريقيا )فرانك فيف

أحسن منفذ لركلة الجزاء التي ضيعها أشرف 
حكيمي في وقت حساس من المباراة، في وقت 
 
ً
كــان أمــن عــدلــي، لاعــب بــايــر لــيــفــركــوزن، ظلا

لنفسه في المباراة ولم يستطع تقديم الإضافة 
ســراي  غلطة  نجم  غــيــاب  فــي  اليمنى  للجهة 
التركي، إضافة إلى غياب آخر مؤثر ويُعتبر 
 فــي الــجــنــاح الأيــســر المــصــاب سفيان 

ً
متمثلا

بوفال، الذي ترك مكانه الأساسي للشاب عبد 
الصمد الزلزولي، وهو بــدوره لم يستطع أن 

يكون مؤثراً في تشكيلة المنتخب المغربي، إلا 
خلال بعض الفترات من الشوط الثاني.

هــنــاك سبب ثــالــث يُمكن الــقــول إنــه أثــر على 
مــردود المنتخب المغربي وجعله يــودع كأس 
أمـــم أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم بشكل مُــبــكــر، وهــو 
دخـــول الــاعــبــن هـــذه الــــدورة بــثــوب المــرشــح 
عطفاً على المــســتــوى المــقــدم فــي كــأس العالم 
2022 فــــي قـــطـــر وتــحــقــيــق إنــــجــــاز تــاريــخــي 
بــالــوصــول إلــى الـــدور نصف الــنــهــائــي، وهو 
مــــا يــعــتــبــر غـــيـــر مـــســـبـــوق بــالــنــســبــة لــلــعــرب 
ــا جــعــل الــخــبــراء  والمــنــتــخــبــات الأفـــريـــقـــيـــة، مـ
والتقنيين يرون في منتخب »أسود الأطلس« 
وهو  الــقــاري،  باللقب  للتتويج  أولًا  مرشحاً 
ما يمكن القول إنه زاد من الضغط أكثر على 
ــر عــلــى تــركــيــزهــم وحــضــورهــم  الــاعــبــن وأثــ
الذهني، وهذا ما تظهره المباراة غير الموفقة 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. وقـــد  ــام جـ ــ ــتـــي لــعــبــوهــا أمــ الـ

شـــدّد المــــدرب ولــيــد الــركــراكــي، خـــال المؤتمر 
الصحافي الذي سبق قمة ثمن النهائي، على 
أفريقيا يفرض الاحترام،  أن منتخب جنوب 
ــدّم مــســتــوى جــيــداً فـــي الـــدور  بــاعــتــبــار أنـــه قــ
الأول، إضافة إلــى أنــه هــزم المنتخب المغربي 
فــي آخــر مــواجــهــة، وكـــان واضــحــا أنــه يتوقع 

مباراة صعبة على منتخب بلاده.
ــبــــاراة صــحــة تــوقــعــات المــــدرب  ــــدت المــ وقــــد أكـ
كـــان  »الأولاد«  مــنــتــخــب  أن  بـــمـــا  المــــغــــربــــي، 
المــبــاراة،  مــع  للتعامل  كبير  بشكل  مستعداً 
خـــاصـــة مـــن الــنــاحــيــة الــتــكــتــيــكــيــة، وأحــســن 
مــحــاصــرة أشــــرف حــكــيــمــي وضــــرب الــرقــابــة 
على عــز الــديــن أونــاحــي، نجم الــوســط وأهــم 

لاعب في منظومة الركراكي. 
ــي، فـــإنـــه لم  ــراكـ ــركـ ولـــئـــن صـــدقـــت تــوقــعــات الـ
منتخبه  التي تساعد  البديلة  الخطط  يضع 
على الإفـــات مــن الــفــخ الـــذي نصبه منتخب 

جنوب أفريقيا، بل إنه ارتكب بعض الأخطاء، 
ــه لــم يــكــن مــســتــعــداً لــلــتــعــامــل مع  خــاصــة وأنــ
نــقــاط الــضــعــف الــتــي بـــــرزت، وجـــامـــل كــثــيــرا 
نصير مــزراوي الــذي كان غير موفق دفاعياً 
ــغـــربـــي هــجــومــيــا،  ــم يـــســـاعـــد المــنــتــخــب المـ ــ ولـ
وهــو ما أثــر كثيراً في فرصهم في الحصول 
الــركــراكــي، الــذي  الــتــأهــل. كما أن  على بطاقة 
ــم يــحــســن الــتــعــامــل مع  صـــدقـــت تــوقــعــاتــه، لـ
الــفــتــرة الــثــانــيــة، وظــهــر وكــأنــه لا يملك خطة 
أفريقيا  جنوب  تخطي  على  تساعده  بديلة 
التي كانت مستعدة لإحــداث المفاجأة، ورغم 
أن الحظ لم يكن إلى جانب »أسود الأطلس« 
ركلة  وإهـــدار  مؤثرين  إصابة لاعبين  بسبب 
جــــــزاء فــــي آخـــــر الـــدقـــائـــق فـــــإن ذلـــــك لا يــبــرر 
الضعف الكبير على مستوى أداء المهاجمين 
خــــال الــبــطــولــة مـــا جــعــل المــنــتــخــب المــغــربــي 
كانت ستغير  التي  الفرص  من  الكثير  يُهدر 

الكثير في هذه المشاركة. وقال وليد الركراكي 
بعد المباراة: »سنعود إلى المغرب ونفكر جيداً 
)يقصد  رئيسي  مع  سأجتمع  المستقبل،  في 
فوزي لقجع( ونرى ما سيحدث، لقد قلت إن 
النهائي على  الــدور نصف  بلوغ  هدفنا هو 
الأقـــل، لست مــن الــنــوع الــذي يختفي ويهرب 
من الواقع، سأتحمل مسؤوليتي، لقد فشلت 

وسأتحمل تبعات الفشل«.
الركراكي مسؤولية الإقصاء عن لاعبه  ورفع 
أشرف حكيمي رغم تضييعه ركلة جزاء وقال 
في تصريحات إعلامية: »إضاعة ركلة الجزاء 
أمـــر وارد فـــي كـــرة الـــقـــدم، ربــمــا كـــان لأشـــرف 
فرصة إعادتنا للمباراة، لكن السبب جماعي 
لأننا تراجعنا في نهاية المباراة، أهنئ جنوب 
أفــريــقــيــا عــلــى هـــذا الــتــأهــل«. ومـــن المــتــوقــع أن 
للمنتخب  مـــدربـــا  عــمــلــه  الـــركـــراكـــي  يـــواصـــل 

المغربي باعتبار أن يحظى بدعم الجميع.

شـــهـــدت مـــشـــاركـــة المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
ــتــــي تــحــتــضــنــهــا  ــــي كــــــأس أفـــريـــقـــيـــا الــ فـ
ســاحــل الــعــاج خــيــبــات كــبــيــرة وخــروجــا 
ــــى  ــفـ ــ ــتـ ــ ــا لــــلــــمــــنــــتــــخــــبــــات، واكـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
المــــشــــاركــــون بـــإحـــصـــائـــيـــات كـــارثـــيـــة فــي 
ــارات المـــحـــقـــقـــة، وهـــــو مــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــــدد الانـ
قــادهــا لإخــفــاقــات ووضــعــهــا فــي مرمى 

الانتقادات.
الــعــربــيــة بتحقيق  المــنــتــخــبــات  واكــتــفــت 
ثــاثــة انــتــصــارات فقط جمعتها فــي 17 
الــدور الأول وثمن  مــبــاراة خاضتها في 
الــنــهــائــي، )كــانــت هــنــاك مــواجــهــة عربية 
عربية بين الجزائر وموريتانيا(، بينما 
تــعــادلات وهــزائــم مفاجئة  سجلت عــدة 
ــي مــــشــــوارهــــا خـــال  ــ كــــانــــت حـــاســـمـــة فـ
أدى  مــا  بينها  ومــن  الأفريقية،  البطولة 

لخروج المنهزم مباشرة.
ــان المــنــتــخــب المــغــربــي مــرشــحــا فــوق  ــ وكـ
بالنظر  الأفريقي  اللقب  لتحقيق  العادة 
لـــوجـــوده فــي أفــضــل مــســتــويــاتــه، وبعد 
تألق تاريخي في كأس العالم 2022، لكنه 
اكــتــفــى بــتــحــقــيــق انــتــصــاريــن فــقــط ضد 
تانزانيا، وزامبيا بدور المجموعات، كما 
تعادل أمام الكونغو الديمقراطية بهدف 
دون مــقــابــل، وانــهــزم فــي أهـــم لــقــاء أمــام 

جنوب أفريقيا في الدور ثمن النهائي.
ــفــــوارق بــيــنــه وبــــن المــنــتــخــبــات  ــم الــ ــ ورغـ
ــة، يـــمـــتـــلـــك المــنــتــخــب  ــيــ ــانــ ــثــ الــــعــــربــــيــــة الــ
ــيــــداً ســجــلــه ضــد  ــوزاً وحــ ــ ــانـــي فــ ــتـ المـــوريـ
ــه فــي  ــ ــح لـ ــمــ المـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــري، وســ
تحقيق ثلاث نقاط ثمينة أهّلته لإنجاز 
تــاريــخــي يتمثل فــي الــعــبــور إلـــى الـــدور 
الــثــانــي، لكنه انــهــزم فــي ثــاث مباريات 

المجموعات  دور  فــي  اثــنــتــان  بينها  مــن 
وأنــغــولا، وهزيمة  فــاســو  ضــد بوركينا 
وكــانــت على  المنافسة  مــن  أقصته  ثالثة 
يد منتخب جزر الرأس الأخضر. وخيبت 
ثلاثة منتخبات عربية الآمال ولم تنجح 
فـــي تــحــقــيــق أي فـــــوز، إذ يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالــجــزائــر ومــصــر وتــونــس، حــيــث عجز 
زملاء رياض محرز عن التأهل إلى الدور 
ثمن النهائي بعد تعادلين ضد بوركينا 
فـــاســـو وأنــــغــــولا، وهــزيــمــة مــفــاجــئــة في 
اللقاء الثالث ضد موريتانيا أدت لإقالة 
المدرب جمال بلماضي بعد فشله الجديد 
ــر تـــكـــرر ســيــنــاريــو عــام  فـــي الــبــطــولــة إثــ
المنتخب  وانطلق  الكاميرون.  فــي   2022
أمل  بخيبة  أفريقيا  كــأس  في  التونسي 
كبيرة ضد ناميبيا، إذ انهزم بهدف في 
مفاجأة من العيار الثقيل، ثم تعادل في 
والجنوب  المالي  المنتخبين  لقاءين ضد 
أفـــريـــقـــي، لــيــطــيــر »نـــســـور قــــرطــــاج« إلــى 

أرض الوطن وسط خيبة كبيرة.
بالتأهل  المصرية  الجماهير  تسعد  ولــم 
الصعب إلى الدور الثاني بعد تحقيقهم 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  ــادلات  ــ ــعـ ــ تـ ثــــاثــــة 
ضــد مــوزامــبــيــق، وغــانــا ثــم جـــزر الـــرأس 
الأخضر، وانتهت جميع النتائج بهدفين 
ــرارة  ــ ــم تـــجـــرعـــوا مـ ــهـ ــك لأنـ ــ لمــثــلــهــمــا، وذلــ
الهزيمة بركلات الترجيح ضد الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــــي نــتــيــجــة أســقــطــت 
عملاقاً عربياً أفريقياً آخر ودفعته نحو 
الـــخـــروج صــفــر الــيــديــن مــــرة ثــانــيــة، في 
رحلة البحث عن اللقب الثامن في كأس 

أفريقيا، والأول منذ عام 2010.
)العربي الجديد(

أرقام كارثية للمنتخبات العربية

المدرب الركراكي لم 
يحسن التعامل مع 

المباراة الحاسمة

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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ويس أندرسون مصادفةً
المُخرج موزعّاً على سبع غرف في لندن

ناهد خزام

قليل  الــســاحــر  السينما  عــالــم  فــي 
مـــن المـــخـــرجـــن يــمــتــلــكــون الـــقـــدرة 
عــلــى نــقــل الــجــمــاهــيــر إلــــى عــوالــم 
ــة ومـــمـــتـــعـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــدقـ ــ مـــصـــمـــمـــة بـ
الــجــمــالــيــة، مــثــل المـــخـــرج الأمـــيـــركـــي ويــس 
أنــــدرســــون. يــشــتــهــر هـــذا الأخـــيـــر بــأســلــوبــه 
وتناسق  الزاهية  بألوانه  المتميز  البصري 
ــي المــطــلــيــة  ــانــ ــبــ ــــات المــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــره، كـ ــــاصـ ــنـ ــ عـ
ــوان الــبــاســتــيــل،  ــ بـــدرجـــات لــونــيــة تــشــبــه ألــ
والــطــرز العتيقة الساحرة. في هــذه الأفــام 
جمالية  لمسة  ثمة  الغرائبية  الطبيعة  ذات 
لا تخطئها العين، سواء في ترتيب عناصر 
التناظر  على  اعتماداً  السينمائي،  المشهد 
بين جانبي الشاشة، أو في الاعتناء البالغ 

بالتفاصيل والعلاقات اللونية. 
هـــذه الــســمــات الــجــمــالــيــة الــتــي تتمتع بها 
أفـــام أنــدرســون، كــانــت سبباً فــي اكتسابه 
قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة خـــاصـــة تــمــتــد إلــــى ما 
هو أبعد من حــدود الشاشة الفضية، حين 
تــحــولــت مــشــاهــد أفـــامـــه إلـــى ظـــاهـــرة على 

)Getty / من المعرض )ليون نيل

أندرسون  »ويــس  باسم  معروفة  الإنترنت 
 .)Accidentally Wes Anderson(  »

ً
مصادفة

الفضاء  خصصة على 
ُ
الم المنصات  في هذه 

الإلـــكـــتـــرونـــي، يــتــشــارك الأفــــــراد فـــي جميع 
الواقعية  الحياة  من  مشاهد  العالم  أنحاء 
ــورة فـــي أفـــام  تــتــشــابــه مـــع جــمــالــيــة الــــصــ
ويس أندرسون. من بين أهم هذه المنصات، 
، تـــبـــرز صــفــحــة »ويــــس 

ً
وأكــــثــــرهــــا تــــفــــاعــــا

« عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، 
ً
أنــــدرســــون مـــصـــادفـــة

الـــتـــي تــجــمــع مـــا يـــقـــارب مــلــيــونــي مــتــابــع، 
ــة بــــن جــمــهــور  ــعــ وتـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة واســ
المخرج الأميركي. هذه الصور نفسها كانت 
مــوضــوعــا لأحـــد الــكــتــب الأكــثــر مبيعاً بين 

إصدارات نيويورك تايمز في عام 2020.
الاهتمام  تعكس  التي  الأنشطة  أحــدث  أمــا 
المتزايد بتلك الظاهرة في الفضاء الرقمي؛ 
 »

ً
فهو مــعــرض »ويـــس أنــدرســون مــصــادفــة

المقام في لندن حتى 17 من فبراير/ شباط 
الحالي. وهو معرض مثير يأخذ الزوار في 
رحلة حول العالم عبر أكثر من 200 موقع 
تتشابه في تفاصيلها مع عوالم أندرسون 
 ،Fever 

ُ
ــة المــــعــــرض شــــركــ تــنــظــم  المـــدهـــشـــة. 

باستضافة  معروفة  ترفيهية  شركة  وهــي 
سلسلة من المعارض الفنية غير التقليدية. 
ــــارض الـــتـــي نــظــمــتــهــا  ــعـ ــ كـــــان آخـــــر هـــــذه المـ
ستدعى 

ُ
الشركة حول عالم فان غوخ، وفيه ت

أجواء لوحات الفنان الفلمنكي الشهير عبر 
الــواقــع. ينظم معرض  فــي  بدقة  محاكاتها 
« في لندن بعد 

ً
»ويــس أنــدرســون مصادفة

 في طوكيو وسيول، واجتذب الآلاف 
ّ
أن حط

من محبي أعمال المخرج الأميركي.
حوّل ما هو 

ُ
الصور التي يضمها المعرض ت

ــســلــط الــضــوء 
ُ
مــألــوف إلـــى غــيــر مــألــوف، وت

عــلــى الــقــصــص والــحــكــايــات المــثــيــرة لمــواقــع 
تـــبـــدو عــــاديــــة، عــبــر تــشــابــهــهــا الـــافـــت مع 
عرض الصور في 

ُ
أجــواء أفــام أنــدرســون. ت

ســبــع غـــرف لــكــل مــنــهــا مـــوضـــوع منفصل، 
 لـــوســـائـــل 

ً
ــثــــا بــيــنــهــا غــــرفــــة مــخــصــصــة مــ

الــنــقــل، وأخـــــرى لــلــفــنــادق المـــمـــيـــزة، وغــرفــة 
ثــالــثــة لــلــمــبــانــي والــــواجــــهــــات ذات الــطــرز 
صصت 

ُ
الغريبة والألوان المتناسقة. وقد خ

واحــــدة مــن بــن هـــذه الــغــرف لمــديــنــة لــنــدن، 
ــة لـــســـكـــان  ــ ــوفـ ــ ــألـ ــ ــم صـــــــــوراً لأمــــــاكــــــن مـ تــــضــ
ــدد من  ــ المـــديـــنـــة، مــثــل قــصــر بــاكــنــغــهــام وعـ

الصور  تلتقط  الشهيرة.  والمباني  المتاجر 
الذي  المشاهد  لعين  متوقعة  غير  تفاصيل 
ألــــف هــــذه الأمــــاكــــن؛ وهــــي تــفــاصــيــل يمكن 
ربطها بسهولة بأسلوب المخرج الأميركي 

ومشاهد أفلامه النابضة بالألوان. 
كــثــيــر مــــن الــــصــــور المـــعـــروضـــة هـــنـــا قــــد لا 
تــكــون لــهــا عــاقــة مُــبــاشــرة بمشاهد أفــام 
أنـــــــدرســـــــون، غــــيــــر أنــــهــــا تــــتــــشــــارك مــعــهــا 
ــا يميز  فـــي الــــــروح والــتــنــاســق الـــلـــونـــي. مـ
أن جانباً كبيراً من الصور  المعرض أيضاً 
محمولة  هــواتــف  التقطتها  يضمها  الــتــي 
لمصورين غير محترفين، ما يضفي طابعاً 
كثير  يسلط  كما  العرض.  على  جماهيرياً 
من الصور الضوء على مشاعر الحنين التي 
تغلف العديد من أعمال المخرج الأميركي. 
قــد تتجسد هــذه المــشــاعــر فــي مكتب بريد 
على الطراز القديم، أو واجهة مبنى عتيقة 
في لندن، أو مشاهد بحرية خلابة، وأبواب 
خــشــبــيــة مــصــمــمــة بـــأســـلـــوب مــخــتــلــف، أو 
حتى سيارة قديمة الطراز. يجمع بين كل 
هذه الصور الاهتمام بالتفاصيل وتناسق 
الألـــــوان، مــا يجعل كــل صـــورة مــن الــصــور 
السينمائي  الخيال  إلــى   

ً
بــوابــة المــعــروضــة 

الخاص بويس أندرسون.
ــالــــســــرعــــة والـــتـــغـــيـــر  فـــــي عــــالــــم يـــتـــمـــيـــز بــ
أندرسون  »ويــس  يدعونا معرض  الدائم، 
، ومــحــاولــة 

ً
« إلـــى التمهل قــلــيــا

ً
مــصــادفــة

اكـــتـــشـــاف مـــظـــاهـــر الـــجـــمـــال الـــكـــامـــنـــة مــن 
حولنا. كما يعكس المعرض أيضاً، وعلى 
الخيال  بــن  المــتــبــادل  التأثير  مثير،  نحو 

السينمائي والواقع.

الصور التي يضمها 
حوّل ما 

ُ
المعرض ت

هو مألوف إلى غير 
سلط 

ُ
مألوف، وت

الضوء على القصص 
والحكايات المثيرة 
لمواقع تبدو عادية

■ ■ ■
عرض الصور في 

ُ
ت

سبع غرف لكل منها 
موضوع منفصل، 

بينها غرفة مخصصة 
 لوسائل النقل، 

ً
مثلا

وأخرى للفنادق 
المميزة

■ ■ ■
في عالم يتميز 

بالسرعة والتغير 
الدائم، يدعونا معرض 

»ويس أندرسون 
« إلى التمهل 

ً
مصادفة

، ومحاولة 
ً
قليلا

اكتشاف مظاهر 
الجمال الكامنة من 

حولنا

باختصار

تقُيم شركة Fever في لندن معرضاً يحمل عنوان »ويس أندرسون مصادفةً«، يضم صوراً فوتوغرافية للقطات تتشابه وكوادر 
أفلام المخرج الأميركي المعروفة بألوانها الزاهية والمرحة

هوامش

معن البياري

ــاه عن  ــل، يُــنــبِــئ أن الــســطــور أدنــ
ّ
الــعــنــوان أعـــاه مُــضــل

ــرهــا رجـــل الإعــــام والــســيــاســة 
َ

ــبــهــا ونــش
َ
ـــراتٍ كــت

ّ
مـــذك

والرائدة  المؤسّسة  الأدوار  صاحبُ  والثقافة،  والفنون 
في بلده، الأردني صلاح أبو زيد، الذي توفي قبل أيام 
الرّجل  مــن  أن مقربين  الصحيحَ  ولكن  عــامــا.  عــن 99 
راته، لكن »الظروف 

ّ
نقلوا عنه قبل سنوات أنه كتب مذك

بأن  آخـــرون  منه  مقرّبون  وأفـــاد  بنشرها«.  تسمح  لا 
السياسية،   بتفاصيل حياته 

ٌ
كتاب سيرته هذا حافل

 
ٌ
ويأتي على كثيرٍ من غير المعلوم، وما قد تعدّها أوساط
ل نشرَه. وفي البال 

ّ
قة بها أسراراً، غير أنه لم يفض

ّ
متعل

أبو زيد  س 
َ
الصديق طلعت شناعة جال الصحافي  إن 

قبل سنوات، وسمع منه تفاصيل عديدة، غير أنه طلب 
عدم نشر شيء، »لأنه ممنوعٌ من الظهور الإعلامي«. 
وهذا عجيبٌ، فالرجل ليس فقط أول مدير لإذاعة عمّان 
)1958( ثم نائب مدير الإذاعــة الأردنــيــة، ثم أول وزير 
إعــام فــي الأردن، فــي الــعــام 1964، وأول وزيــر ثقافة 
)1967(، ثم وزير السياحة والآثار .. والخارجية لاحقا، 
ثم السفير في بريطانيا )وأميركا(، ومستشارا للملك، 
وإنما كان، إلى هذه المناصب )وأخرى غيرها( الرسميّة 
فــي الــدولــة الأردنـــيـــة، مذيعاً شهيراً فــي زمــنــه، ورجــل 
رة في إطلاق مهرجاناتٍ 

ّ
إعلام وصاحب مبادراتٍ مبك

ية وغنائية )مهرجان »وين ع رام الله« مثلا(. وليس 
ّ
فن

معروفا ما إذا قد بالغ في التحسّب و»الوسوسة«، أم 
إن الــذي جــاء، في كتابه )قيل إنه ضخم(، على ما قد 
لا يكون من النافع إشهارُه بشأن خياراتٍ سياسيةٍ أو 
آراء ووجهات  أو  شخصيات عمل معها وعملت معه 
 رسميّاً جدّاً وابن مؤسّسة الحكم 

ّ
نظر، وهو الذي ظل

وأجهزتها )من أهم أذرع الدولة الأردنية في شتم جمال 
عبد الناصر في واحدٍ من أطوار خصومة الملك حسين 
معه(، ثم لم يجد في شيخوختِه المستقرّ الذي يريد في 
الشيخ زايد وأبنائه في   خاصّة من 

ً
بلده، فلقي رعاية

ي فيها.
ّ
أبوظبي التي توف

راتٍ 
ّ
تب مذك

ُ
صادف ك

ُ
نادراً، إلى حدّ الغياب ربما، أن ت

فين 
ّ
ومثق ــانــن 

ّ
وفــن )أكــاديــمــيــن  وغــيــرهــم  للسياسيين 

الإتيان على أشخاصٍ احتكّ  ومهنيين و...( تخلو من 
س منهم أو يؤذي صورَتهم أو 

ّ
بهم أصحابها بما يبخ

يجرح فيهم، وعلى أجــواء عملٍ غير مريحة أو ليست 
ن. وليس في هذا، في تقديري، 

ّ
 مع فلان أو عل

ً
مُرضية

)أو  ــرات 
ّ
المــذك به كاتبُ  يُفضي  ما يطعَن في قيمة ما 

يــروي مــا يعلم، وللآخرين أن  بــأن  ب 
َ
المطال ســاردُهــا( 

يبتعد  أن  يعلمه، على  فيه مما لا  لديهم  ما  يوضحوا 
ــهــامٍ حــادٍّ 

ّ
ــهــن أو الــجــارح وعــن ات

ُ
ــه عــن المـــسّ الم

ّ
هــذا كــل

بما لا دلائــل مــؤكــدة عليه. وقــد فاجأني فــي قــراءاتــي 
رين ومثقفين وأكاديميين، كعوبهم عالية، 

ّ
رات مفك

ّ
مذك

ــواء عــمــل في  ــص صـــورة غــيــر طيبة عــن أجــ
ّ
مــا يــشــخ

رات حسن 
ّ
جامعات ومؤسّسات ومنابر ثقافية )مذك

حنفي مثلا(. وإذا كان صلاح أبو زيد أعاد »حبسَه« 
إلى  السبعينيات  منتصف  فــي  السجن  فــي  القصير 
بدران  همته حكومة مضر 

ّ
ات أن  بعد  »حاقدين« عليه، 

ببيع »عــفــشٍ« فــي السفارة الأردنــيــة فــي لــنــدن، فله أن 
يــقــول هـــذا، وكـــذا الأمـــر فــي قــولــه مـــرّة إنــه لا يــكــره من 

اختاروا أن يكونوا أعداء له.
ينتسب صلاح أبو زيد )عمل مذيعا ومدرّسا و...( إلى 
( مضى، ولا يحوزُ اسمُه شهرة  زمنٍ أردنــيٍّ )وعربيٍّ
بين جيليْ من الأردنيين، ولم يُحرز اسمُه ذيوعا عربيا، 
 لمعرفة حكاياتٍ 

ٌ
كهم فــضــول

ّ
قــد يتمل ــة مــن 

ّ
قــل وربــمــا 

العام،  العمل  فــي  سيرتِه  غضون  فــي  وعتيقةٍ  محليةٍ 
وفي مؤسّسات الدولة الأردنية قبل عقود، وإنْ يمكن 
لمــرويّــاتــه بخصوص  أهــمــيــة مفترضة  ثــمّــة  إن  الــزعــم 
ــــة، فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن  ــــدول ــرورة بــنــاء هــــذه ال ــيـ سـ
الماضي وستينياته وبعض سبعينياته، إذ قد تساهم 
فــي تــأثــيــث صــــورةٍ للفضاء الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والثقافي الأردني في تلك الغضون. غير أن في الوُسع 
راتٍ ربّما 

ّ
أن يفترض واحدُنا أن شطراً عريضاً في مذك

ق بما أوْلاه من 
ّ
كتبها صــاح أبــو زيــد لا بد وأنــه يتعل

الأردنــيــة«  »الأغنية  إطــاق  في  أساسي وحيوي  جهدٍ 
)له  ر، 

ّ
مبك زمــن  فــي  وغيرها،  )والوطنية(  الفلكلورية 

ين، 
ّ
بنفسِه أغنيات كتبها( وهو الذي أطلق أصوات المغن

توفيق النمري وجميل العاص وسلوى وعبدُه موسى 
)وغيرهم(، وكذا أصواتاً عربية، من أشهرها سميرة 
تــوفــيــق الــتــي قــالــت غــيــر مــــرّة إنــهــا لــــولاه لمـــا صـــارت 
ه 

ُ
سميرة توفيق، المغنيّة التي نعرف. وللراحل صداقات

البعيدة مع فيروز والرحابنة، ويُروى إن حكاية زيارة 
كانت  بيروت  في  منزلها  في  الشهيرة  الفنانة  إلــى  له 
وراء فكرة أغنيتها »سهار بعد سهار«... والمرجّح أن 
 من تلك الأجواء في ذلك الزمن الذهبي 

ً
حكاياتٍ وفيرة

راه كتب 
ُ
للإذاعة احتشدَت بها ذاكرة صلاح أبو زيد... ت

رة في إشهار 
ّ
عنها، وأضاء على مرحلة تأسيس مبك
أغنياتٍ أردنيةٍ وعربيةٍ رائقة؟ ... يا ريت.

مذكّرات صلاح أبو زيد

وأخيراً

ينتسب صلاح أبو زيد 
( مضى، 

ٍ
 )وعربيّ

ٍ
إلى زمنٍ أردنيّ

ولا يحوزُ اسمُه شهرة بين 
جيلينْ من الأردنيين
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